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قواعد ومهارات مستنبطة 
من الکتاب وااسنة 


وآثار سلف الامعة 
ومستفادة من تجارب الحياة 


شي اه ,رو ا 2 1 022090۷۵220۷0۷ ۹٩۵90»‏ 
١م‏ 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طیبّا مبارگا فيه كما يُحبّ ربنا ویرضی. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلی الأعلى» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله المصطفی» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن على هديه سار واقتفى» أما بعد: 

فإف للأخلاق الكريمة الحسنة في دیینا الحنيفٍ مكانتها السنيّة 
ودرجتّها السامية العل 
والأساسنُ المتینْ في النموّ وازوهار الحضاراتِ» وقطبٌ الرحی في تزكية 
النفوس الأبيِّاتِّء وهي زينة عبادٍ الله المؤمنينَ» وريحانة المتقينَ» وحلية 
الصالحین . 

وقد دعا الاسلامٌ إلى کل ملق كريم» ونفر من کل حلت ذمیم 
فربّی أتباعهُ على الأخلاق الحميدة» والآداب المجيدة» وسّما بهم إلى 
الافعال الركتيدة»..والأقوال السدیدق فکانت هنه الام ا الأخلاق 
والقیم ورمرّ العرّة والشیم . 

وإنمًا الأمم الأخلاق ما بقيّتْ فان هم ذهبّث آخلافهم ذهبُوا 
قال بعض السلف: لكل شیء آساس» وأساس الاسلام: الخلق 
ل 


4 فهى حجر الزاوية 6 بناء المجتمعات› 


(۱) صفة الصفوة ”/ 50060. 


جع فن التعامل واكتساب الأخلاة 
جد 3 پڪ ته 
اي شممث من العطور جمیعها وعرفث أطيبها على الاطلاق 
كل العطور سينتهي مفعولها ويدوم عطر مكارم الأخلاق 
وقد عرّف العلماء حسن الخلق بتعريف جامع مانع فقالوا: هو بذل 
النّدی» واحتمال وكف الأذى» وطلاقة الوجه. 
فبذل الندی: هو بذل المعروف والخیر والمال کاکرام الضیف 
والجار» وبذل المال للمحتاج) و خحدمه الا خرین . 
وقد كان النبي ية أكرم الناس وکان لا يرد سائلا» وکان یکون في 
مهنة آهله یساعدهم ويعينهم. 
وآما احتمال الأذى: فهو الصبر على ما يلقاه من آذی الناس 
وجمائهم . 
قال ار ره 5-5050 رسول الله ية عشر سنین والله ما 
سَبّني سَبَّةَ قطاء ولا قال لي: ل ولا قال لشيء فعلّه : لِم فعلته؟ 
)00 
ولا لشيءٍ لم آفعله : ألا فعلتّه؟”' 
اه آکبر! عشر سنوات ما سبه بدا ولم یقل له: آت» ولم لق 
«وآول ما يمحن به حسن الخلق : الضبر علی الأذى» واحتمال 
الجفاء . 


ومن شکا من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه؛ فان حسنّ 
الخلق احتمال د 


)١(‏ رواه الإمام اخ )١*(‏ بإسناد 9 علی شرط الشیخین» وأصله في 
الصحيحين . 
(؟) إحياء علوم الدين .0/١/(‏ 


المقدمة î‏ 
um‏ ۷ |= 
وأما كف الأذى: فهو أن تكف آذاك عن الناس» بالقول أو 

بالفعل . 
وأما طلاقة الوجه: فهى البشاشة والابتسامت قال جابر وله : «ما 


راني رسول الله الا تبسم في وجهی »۲۷ 


فهذه حال رسول الله مء لا يرى آحدا من الناس الا تبسَّم في 
و جهه . 


واج الخلق الحسن : آکمل المژمنین إنمانا : 

وهو من أَحَبٌ الناس إلى رسول الله وء وآقربهم منه مجلسًا يوم 
القيامة . 

قال النبی ية : «ِنْ من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 
آحاستکم آخلاقا»(۲) 

ویدرك بأخلاقه العظيمة وجلمه الواسع درجة الصائم الذي لا یفطر 
والقائم الذي لا يفترء قال النبی يكلِ: «إنَّ المؤمن ليّدرك بحسن خلقه 
درجة الصائم القائم»” "ا 

واللأخلاق الحسنة أثقل : فى الميزان من نوافل الصلاة والصيام 
والقيام» قال الح ا : ا ن ا أنقل : فى الميزان من حسن 
الخلة 0 


( رواه البخاري (۰)۳۰۳۵ ومسلم (۷۵ ۲). 

(۲) رواه الترمذي (۰)۲۰۱۸ وصححه الالباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادته (۱۵۳۰ 
- ۲۸۵). 

(۳) رواه الامام آحمد (۰)۷۰۲ والترمذي (۰)۱۱۲ وصححه. 

)٤(‏ رواه البخاري فى الأدب المفرد (۰)۲۷۰ وآبو داود (۰)۷۹۹ وصححه الالباني فى 
صحيح الجامع د وزيادته (۵۷۲۱). ۹ 


۳ فن التعامل واكتساب الأخلاة 
ج 
و ٠‏ ام ی ۰ و 8 ۰ 2 

وسوء الخلق بلاغ عظيم› وشر مستطير» يعيش صاحبه في هم 
ونکد» ویشقی به آهله وجیرانه وغیرهم. 

قال أبو حازم رحمه اله تعالی: الت الخلق آشقی الناس به نفسه 
التی بین جننیه» هی منه فى بلاعی ثم زوجته ثم ولده حتی انه لیدخل 
بيته ) وإنهم لغفى سرورء فیسمعون صوته فينمرول عنه فرقًا منه» وحتی ان 
دنه تخل دنا مها با لها 5ه و إن كلية راو درق لالجلاو ج 
إن قظّه لیفر منه۳" 

هذه حال سيّئ الخلق» لا یحتمل حتی نفسه فاذا أخطأ في قول 
أو فعل غضب على نفسه وادا ا تکدر خحاطره وضای صدره » 
فهو في هم وغم ولذلك تراه عابس الوجه. شحیح التبسم 
الانتقاد» الحقد. 
وهی من آهم آسباب الألفة والمحبة بين در قال اليه ا : إن 
الرفق لا یکون فى شىء الا زانه ولا ينزع من شیء الا شانه». رواه 
5 

فالرفق في كل شيع بدینه ویصلحه. حتّی في حال الغضب 
والعتاب» واللوم والعقاب» وهذا يدل على أنه من أفضل ما ای 
العبد» واتععيله فی آموره کلها . 

بل آوصی به الرسول ول عائشة وبا فقال: «يا عائشة عليك 
- 7 55 هي (۳) 
وی الله وك والرّفق) 


(۱) سير أعلام النبلاء (75057/5). ( (لاكلا؟). 


(۳) رواه الإمام أحمد (۰)۲۳۰۷ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(۱۳۸۸۷). 


المقد مة ۱ و 

فَرّن الرفق بتقوی الله تعالی؛ لانه بالتقوی يُصلح ما بینه وبين ال 
وبالرفق یصلح ما بينه وبين الخلق . 

ولا يدخل الرفق بِينًا إلا دخل معه الخیر والتوفیق» قال النبی کا: 
«ذا آراد الله كك بأهل یت خیرّا أذخل عليهمُ الرفق»۳ 

فحري بمن خرم الرفق واللين أن يحرم الخیر في دینه ودنیاه قال 

اا م ۵ و 5 مه و چ از )۲( 
النبى ية «من يحرم الرفق يحرم الخیر». رواه مسلم 

وق نمع الصاضه ال لاه وا کل فا سا مه فيد 
اش والشدة ول افص اس ال هی ودر هة أن بعضها: 
وصاحب العنف لا يدركهاء وان آدرکها فبمشقت وحري ألا تتم . 

والرحمة والرأفة لا تستقیم الحياة الا بهاء ولا يهنأ عيش الناس 
بدونها» وهي الفطرة التي فطر الله تعالی الناسس عليها . 

وهناك آمور كثيرة یراها الناس من أعظم الفضائل وأحسن 
المکاست کالمالن» والمنصبت والجاه وا تیا وأكملها لل العقلاء - 
بعد الدین -: مکارم الأخلاق. 

وصدق القائل : 
لو أثني حيرت کل فضيلة ما اخترت غير مکارم الأخلاق 

وقد زكّى الله تعالی نبیه ية فقال: ونك لعل حلي عظیر 3© 
ومع ذلك لم یکتف َة بهذه التزكية الشریفة» بل كان يدعو في قيام اللیل 
كل ليلة ويقول: «اللهم آنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك 
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب 


.)۳۰۳( رواه الإمام أحمد (5571؟7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
(VY) )0( 


[ صق فن التعامل واگتساب الأخلاق 


إلا آنت واهدنی لأحسن الأخلاق لا بهدي لاحسنها الا آنت واصرف 
عني سیئها لا يصرف عني سيئها الا آنت») 
فتأمل كيف قرن في دعائه بين طلب مغفرة الذنوب وهو أعظم 
مطلوب للعبد. وبين طلب هدايته لِأَحْسّنٍ الأخلاق وصرفه عَنْ مها 
وهذا من آظهر الادلة على تأكد حسن الخلق ووجوب السعي الحثیث 
إلى اكتسابه» واجتناب واجتثاث سيئه. 
وإنما كان يسأله المزيد من حسن الخلق لِمَا يعلم من فضله 
وشرفه» فهو القائل ية : (إِنَّ خیارکم أحاسئكم ,2 
والقائل : ر الْمُوْمنین ایمانا آخسنهم 2001© 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: فجعّل كمال الإيمانٍ في كمال 
خسن الخلن. او 
وقال ينه : درجة الحلمء والصبر على الاذی» والعفو عن الظلم 
آفضل آخلاق أهل الدنیا والآخرة» يبلغ الرجل بها ما لا یبلغه ۳ 
والقيام. قال الله تعالی : #والحكظيينَ الْفيْظ وَالْعَافِينَ عن آلکاس وال 
يب آمخینرت ©4: وقال الله تعالى: يرو مد سيه ينها من 
عقا واسَم وا ر ل ألو . أ (‌( 
وقال ابن رجب #5: وخسن الخُلّق یبلغ به العبد درجات 
المجتهدین في العبادة. اه 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 

(۲) رواه البخاري (۰)1۰۳۵ ومسلم (۲۳۲۱). 

(۳) رواه الامام آحمد (۰)۷۰۲ والترمذي (۰)40۸۲ وآبو داود (47۸۲) وصححه 
الترمذي ومحققو المسند والألباني وغیرهم. 

.)۹/۲( تقریب فتاوی ورسائل شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(5) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: ۲۳4). 

(0) مجموع رسائل ابن رجب (55/5). 


المقّد مه ا مه ۳ 
حت ۱ 

والخلق الحسن العظیم: صفةٌ سيد المرسلین» حيث قال الله 
تعالى : ظوَإِنَّكَ لعل خن عَظِيوٍ 43 . 

وهو شطر وه قال النبي كَلِِ: «أكثر ما يدخل الجنة: تقوى الله 
وحسن الخلق)۱۲) 

وأوصى عليه الصلاة والسلام آبا ذر نه بوصيّة جامعة مانعة نافعة 
في دينه ودنیاه فقال: اتق الله حیثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس بخلق حسن”" . 

فحقّ الله تعالى أن نتقيّه بفعل أوامره واجتناب نواهیه وحقّ الخلق 
بأن نتعامل معهم بحسن الخلق: 

وهو ثمرة مجاهدة المتقین» ورياضة المتعبدین» حيث یسعون سعیا 
حثیثا في تحسين تعاملهم مع الله تعالی وتحسین آخلاقهم مع الناس. 

والأخلاق السيثة هي السموم القاتلة» والمهلکات الدامغت 
والخبائث الْمُبُعدة عن جوار رب العالمین» وهي آمراض القلوب وأسقام 
النفوسء الا أنه مرض يفوت حياة الأبد. 

وإنما یعتنی بالأخلاق من علت همته. وکرمت عليه نفسّه» وطلب 
ما عند الله بصدق ویقین» وتمعن في الکتاب والسنة طلبا للعلم والفهم 
والاقتداء التام بمن زکی الله خلقه يا . 

ویستفید الناس من آصحاب الاخلاق الكريمة» والادب ۳ 
الحسن» » والتصح برفق ولین ورحمة. آکثر مما یستفیدون من بعض آهل 
العلم الذين لم یتحلوا بهذه القيم النبيلة الشريفة» وما الدين إلا إيمان 
وخلق وقيم وتعامل حسن. 


)21 رواه الإمام أ هد ۰/424۱ والترمذي (۲۰۰) و صحح . 
(۲) رواه الإمام أحمد .)5١7654(‏ والترمذي (۱۹۸۷) وصححه. 


pe‏ فن التعامل واكتساب الأخلاق 


وحاجة الناس إلى كرماء الأخلاق أكثر من حاجتهم إلى كرماء 
المالء والله المستعان. 

والأخلاق والآداب والمروءة وحسن التعامل تَکتَسّب كما يُكْتّسَّب 
العلم . 

وکل من سَعَى في اكُتِساب مکارم الأخلاق وهجر سيّئها من 
مصادرها الصحيحة» وصبر على ذلك. فانه سیتحقق له ما آراد بمشيئة الله 
وغو 

وأعرف من كان من أسوأ الناس خلقا وطبعًاء سعى جاهدا 
- مستعینا بالله تعالی - في اكتساب محاسن الأخلاق والتخلص من 
رديئهاء فتغير تغيرًا كبيرًا جذّا» فالصبر بالتصبرء والحلم بالعحلم. 
فلم أجدٍ الأخلاق إلا تخلقًا ولم أجد الأفضال إلا تَمَضلا 

فجاهد نفسك كثيراء وامنعها كثيرًا من رغباتها وآهوائها في الانتقام 
والتشفي والغضب والبخل والشح فستجدها تنقاد لك ولو بعد حين. 


قال الشاعر: 
والنفس كالطفل إن تهملة شب على حب الرّضاع وان تَفْظِمْهُ يَنْمَطِم 


ومَنْ يطعم النفس ما تشتهي کمن یظیم الناز جزل الحطب 

ومتی فعلت ذلك وصبرت وصابرت : ستجد لذلك لذة» وستشعر 
بالعزة» قال ابن الجوزي كدنْهُ: وفي قوة قهر الهوی لذة تزید على كل 
لذة» ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذلیلا؛ لأنه هر بخلااف 
غالب الهوی؛ فانه یکون قوي القلب عزيدًا؛ لأنه قَهَر؟! اد“ 


.۹۳ صيد الخاطر:‎ )١( 


فكرة تأليف الكتاب حي مق 


فكرة تأليف الكتاب 


كانت فكرة تأليف كتاب عن فنّ التعامل واكتساب الأخلاق 
تراودني منذ أكثر من خمسة عشر عامّاء حيث كتبت بعض الورقات ثم 
توقفت؛ للصعوبة التي واجهتني؛ لأني لم أرغب في تأليف كتاب أجمع 
وأنقل فيه ما حوته الكتب الأخرىء والذي دونته حينها مما خضت 
ر كدت هه و قير كان فدات الحمه أن يكون 
مقالا لا كتابًا . 

وقد خضت معترك الحياة التي فيها صراع بين العاطفة والعقل 
وی وا تیه 

وهناك مدرستان للأخلاق : 

المدرسة الأولى: مدرسة نظريّة في الکتب والدروس. 

المدرسة الثانية: مدرسة عمليّة في ميدان التعامل مع الناس . 

ومدرسة الأخلاق والتعامل لا تكون الا في الميدان» لا في الكتب 
فحسب» وبالعمل لا بالعلم فقط. 

فجعلت من يومها أدوّن في مذكراتي الخاصة كثيرًا من التدبرات 
القرآنية» والتأملات في السيرة النبويّة» والتجارب العمليّة» والنقولات 
النفسة: 

وقد كنت كالمحارب الذي يتعلم رسم الخطط» وأساليب الهجوم 
والدفاع يقرؤها في الكتب ويسمعها من المدرّسين» لم يخض المعارك 


هه أ 

ولم يواجه العدوٌء بل يقاتل بالمنظار من فوق الجبل» فلما نزلت إلى 
ميدان المعركة وواجهت أخلاق الناس وتعاملت مع طباعهم علمت مدى 
صعوبة ومشقة التخلق بالأخلاق الحسنة» من كظم الغیظ والحلم 
والعفو. وسلامة القلب من الحقد والغل والعجب. وعدم الانتقام 
للنفس» وأيقنت أن محاسن الأخلاق أفضل وأنفع ما وهّبه الله للإنسان 
بعد الإيمان والتوحيد. وجعلت أتأمّل في الحكمة من كونها أثقل ما 
یوضع في الميزان» فإذا هي لأجل ثقلها على النفس في الدنياء والجزاء 
من جنس العملء ولعظم أثرها عليه وعلى غيره» فبالأخلاق تصفو 
النفوس » وتجتمع الكلمة» وتقوى الأمة. وترتقي في فيمهاء وتسمو في 
مبادئها . 

وتأملت في سرّ کون صاحب الخلق الحسن یلع بخلقه درجة 
الات القائی فرأیت أن السبب في ذلك - والعلم عند ال - کونه في 
مجاهدة دائمة مع النفس ومع الشیطان ومع الناس» فهو یجاهد نفسه في 
دفع العجب والغرور ورژية النفس والانتقام لها؛ لأن المواقف لا تکاد 
تغیب عن الخاطرء فکلما تذکر السيئ منها جاهد نفسه في مسامحة مُن 
آساء إليه» وعدم الانتقام لنفسه وکلما تذکر المواقف الحسنة جاهد نفسه 
في عدم العجب والغرور . 


ویجاهد نفسه في السراء ببذل ماله وجاهه» وفي الضراء بالصبر 
واحتمال الأذى والعفو والصفح. 

ویجاهد نفسه دائما في طلاقة وجهه. وسلامه على القريب 
والبعید» والصدیق والعدو. 

ومن كان كذلك فهو في عبادة لا یفتر عنها ليلا أو نهارّا» فهو في 
درجة الصائم الذي لا يفطر. والقائم الذي لا يفتر. 


فكرة تأليف الکتاب از 
#2 ب و 

ولذلك أدركت حينها صعوبة الكتابة قبل أن أمضي سنوات في 
مدرسة الحياة العمليّة والعلميّة» التي تجاهد فيها النفس أعداءً كثيرين» 
وهم: 

١‏ - الشيطان الذي لا يكل ولا يمل في الإقناع بالرضى بأخلاق 
اكتسبت منذ النشأة» لم تکونها شريعة محكمة» ولم تصنعها تجارب 
الحياة» ولم تَوَّسّسُها عبارات العلماء الربانيين» وأقوال الحكماء 
النابهین» وأحوال وقصص المجرّبين الناجحین . 

۲ - النفس العنيدة التي كان زُهوقها وفوائها أهونَ عليها في كثير 
من المواقف من عدم تحقيق رغباتها في حب الانتقام وتسعير الغضب 
وشخها في حظوظها وميلها مع آهواتها. 

وكان سجنها بين قضبان الحديد أخفت عليها من أظرها على تعاليم 
الشرع المطهر» وتحكيمها إلى عقل يبحث عن المصلحة لا عن الشهوة. 
وعن الهدى لا عن الهوی. 

۳ طباع كثير من الناس» التي تجعل الحليم حیران» حيث يصدر 
عنهم تصرفات متناقضة» وتستجدٌ منهم مواقف وأخلاقٌ عجيبة غريبة» لا 
يكاد العقل يثبت معهاء ولا الحلم يُجدي في التعامل مع أصحابهاء 
فتُنتج الضرورة أخلاقا وفنونا في التعامل تناسبها وتقضي على الطيش 
والخطل والضرر والرَّللء الذي قد يحصل بسببهاء وينتج عن مواجهة 
أصحابهاء حتى وان كنت مصيبًا وهم مخطئون حتمّاء وهذا ما يجعل 
التعامل مع الناس من أصعب وأشق الأمور. 

وقد كان ولا زال الحديث عن الأخلاق من أصعب الامور على 
النفس» ومن سيكتب عن هذا الموضوع يح يجب أن يضع بين عينيه عِظْمَ 
الأمر وقيام الحجة عليه. 


| سب فن التعامل واكتساب الأخلاق 

فإن كان كاتبه ‏ أسأل الله أن أكون منهم ‏ خرص على العمل به 

واجتهد كان ما كتب حجة له ورفعة فى درجاته». وإن لم يكن كذلك 
کان ا عليه . 


وقد تنشطت همتي بعونٍ من الله وعقدت العزم على تصنيف كتاب 
چ صنوف مکارم الأخلاق» ويحث عليهاء ویحذر من مساوئها 
فجمعت شتات ما كتبت فيه من خواطر ومواقف وتأملات كثيرة في 
الكتاب والسنة» كتبتها على مدى خمسة عشر عاماء نشرت شيئًا منها في 
الدااي EON‏ 

ثم عملت على تر تیبه واعادة صیاغة کثیر من جمله لتکون آکثر 
ملاءمةّ وأدق را و قرابة شهر على المراجعة والاضافت 
والتنقیح والتدقیق» وخلالها تواردت علي الکثیر من الخواطر والمواضیع 
والمواقف المتعلقة بموضوع الأخلاق» وربما جاءتني وآنا آسیر في 
الطريق» أو في المسجد أو في السيارة» اف حكن ادها ارف غل 
فراشي» فأسارع إلى تدوین الفائدة و الخاطرة؛ خشيةً ذمابها ونسیانها. 
وربما یتکرر ذلك في الليلة الواحدة آکثر من مرّة. 

وکانت بعض هذه الخواطر واللطائف والأمثلة عالقة في ذهني منذ 
زمن بصورة تراکمیة ولکن حينما بدأت في تأليف هذا الکتاب انهالت 
علی بحمد الله تعالى» وريما لا أبالغ إِنَّ قلت إنَّ ثلث الکتاب منها. 


وخلال هذا اهر كان موضوع الكتات هو شغلی الشاغل» 
وحديتي في مجالسي ومع آولادی وأصحابي ورفافي» وملازمًا لي في 
ليلي ونهاري حتى إني إذا كنت في عمل غيره ثم تذکرته انشرح 
صدري» ولا شعوري هذا الا بکنز ثمين ضاع من صاحبه وهو 
أحوج ما یکون إليه» ثم فتح عينيه يومًا لیجده آمامه ولا تظنّ أن هذا 
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فحقّق الله الکریم لي آمنيةً لا زالت تتطاول في وجداني منذ ذلك 
الحین» وجمع لي شتات کنوز تفرقت» وشعرت براحة كبيرة ‏ ول الحمد 
8 - عند فراغي منه. فموضوع الأخلاق والتعامل من آهم 
الموضوعات في حياة الناس» وهو من صُلْبٍ الدین الحنيف» وحاجتهم 
إليه شديدة جدًا . 

فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» كما يحب ربنا ویرضی. 

وأوّل ما كتبت في هذا الموضوع كان في (۱۲/۷/۱۰) 

ومن ذلك التاريخ وإلى يومي هذا وأنا أكتب وأدوّن على فترات 
متقطعة» حتی اجتمعت عندي فاد رامت هن الخير وزكاة العلم آن يظلع 
عليها إخواني؛ لعلي أحصل على دعوة صادقة منهی أو توجیه آنتفع به 
وإن أكرمنى لبس عسي بس E‏ إلى الا حسن 
فهذا مما يسرّني ويسعدني كثيرًاء وأسأل الله آن يكرمني بتحقيق الهدف 
السامي بجميل صنعه. ولطف تدبيره كل . 
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صمو فن التعامل واکتساب الأخلاة 


حَقّ لك أن تتساءل أيها القارئ العزيز: ما الجديد في الکتاب 
وقد ألف في فنّ التعامل والأخلاق عشرات المؤلفات؟ 

والجواب: أني لمن لثلاثة أسباب : 

السبب الأول: أن أغلب الکتب والمحاضرات والدورات التي 
تتحدث عن فنّ التعامل والأخلاق نما تتحدث عن جوانب معيّنة» وهي 
كيف تتعامل مع الآخرين» وكيف تکسب الاصدقاء» وكيف يحبّك 
الناس» وكيف تكون مؤدبًاء وكيف لا تغضب . 

هذه جل ما يكتب عنه» أو يتحدّث عنه. 

ولكن حاولت أن تكون كتابتي آشمل من ذلك» فالكتاب يتحدث 
عن التعامل مع الله تعالى أولاء ثم مع النفس» ثم مع الناس» ولم أقتصر 
على موضوع التعامل مع الناس كما هو حال أكثر من تحدث عن هذا 
الموضوع المهم . 

السبب الثاني : آني قرأت - قبل سنوات - كثيرًا من الکتب الحديثة 
التي تتحدّث عن الأدب» والأخلاق» والتعامل فوجدتها تتحدث عن 
الأمور الشكلية» كلطف الكلام» وحسن التعامل» والاحترام» والاجتهاد 
في تحسين السلوك ولم تتحدث عن الأمور الجوهرية» وهي أصول 
الأخلاق القلبیّة» التي هي مشأ وأساس الأخلاق الظاهرة: القولية 
والعملية. 


وو 
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ولكلٌ إنسان أخلاقٌ ظاهرة في تعامله وبشاشته ولطفه وإكرامه: 
وأخلاق باطنة في معتقداته وقناعاته وإيمانه» كالإخلاص لله في تعامله 
وخلق الحياء والتواضع ومحبته لأخيه ما يحبه لنفسه وسلامة قلبه من 
الحقد والغل والرياء وحبٌ الشهرة والرئاسة والمدح. 

وأخلاقك الباطنة هي الأصل وهي الاساس للأخلاق الظاهرة» كما 
أن الشجرة لا تحيا إلا بجذورها الممتدة في جوف الأرض المختفية في 
بطن الثرى» فإذا آهملت أخلاقك الباطنة لن تنفعك أخلاقك الظاهرت 
ولن تكون في ميزان حسناتك يوم القيامة» وسرعان ما تفسد وتضطرب 
عفن الات وال ف فاا الق لا مها ا عصانها 
وفروعها ادا قوب من آرضها وقطعت من أصلهاء وفصلت عن 
جذرهاء وسرعان ما تسقط وتذبل. 

فاهمالها خلل کبیر في الأخلاق» ولذلك آسهبت في الکلام عن 
ذلك الموضوع الهام . 

ولا شك أن عموم من کتبوا عن ذلك ینطلقون من قواعد واداب 
اجتهدوا فيهاء وكثير منها صواب وحقٌء ثم يلزمون من أراد تحسين 
أخلاقه تطبيقهاء وتغييرَ أخلاقه السيئة» أو قطعها وازالتها» وليس 
المطلوب ذلك» بل المطلوب تهذيبها وتوجيهها كما سيأتي بمشيئة الله. 

السبب الثالث: أن أعظم مصدر يكسب الأخلاق الحميدة» ویجتث 
الأخلاق السيئة: هو كتاب ربنا ييک وهدي نينا وإمامنا يه الذي كمّل 
وزكّى الله حُلقه وحسّن تعامله» وهذا المصدر أعظم تأثيرًا بلا ريب من 
غيره» كيف لاء وهو من نور الله» الذي خلقنا وهو أعلم بما يُصلحناء 
وكل صانع آخبر بما يصلح صنعته . 

والله تعالى قد ذكر في كتابه عشرات بل مئات القواعد في الأخلاق 


سر ۲۰ لح 
والتعامل» وفي آقوال نبینا و ومواقفه وقصصه مات من القواعد 
والاداب التي تغني عن جميع قواعد وآداب الشرق والغرب لو تعلمناها 
وطبقناها» وأقول هذا عن قناعة تام واطلاع وقراءة في کثیر من الکتب 
الحديثة في التربية والسلوك: العربية والغربية» والاستماع لکثیر من 
الما ورات ۱ 

إن في سيرة معلم البشرية مکارم الأخلاق ی قصصًا کاملة فیها 
جمیع آرکان وفروع فنون التعامل ومحاسن الأخلاق والآداب» وفیها فوق 
ذلك الصدق التامًّ. والاخلاص الذي لا ریاء ولا سمعة فیه وفیها 
الدروس والعبر لمن تأمل وتدبّر. 

وإذا لم نأخذ مكارم الأخلاق وحسن التعامل ممن لا مثيل ولا 
نظير له و فى حسن آخلاقه ولطف تعامله وصدق لهجته. 
وجمال منطقه» وقوة صبره» وعظیم حلمه» وشدة تواضعه. فمن أين 
تأخذ ذلك؟ 

إن رسول کیہ لم یکسب بحسن آخلاقه قلوب محبّيه فحسب» بل 
كسب قلوب آعدائه» فأصبحوا من آشد المدافعين والمناضلین عنه وعن 
دينه وعقیدته» وذهبت آرواح کثیر منهم في سبیل ذلك . 

ولیس هذا فحسب» بل جعل من العرب الذین لم تكن لهم أي 
مکانة بين الأمم قادةً عظمای ورجالا حکماء؛ حیث تمّم وهذب مکارم 
الأخلاق التي کانوا یتحلون فيهاء فخرجوا من صحرائهم القاحلت 
وبیئتهم الغارقة بالجهل والظلام والفرقت» یحملون مشعل هذا النور: نور 
الدین والعلم والأخلاق والقِيّم والادب والرحمة والكرم» والذي آضاءه 
لهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ینشرونه في الأرض» حتی وصلوا 
بهمهم وعزائمهم خلال أقل من ثلاثين سنة فقط إلى أقصى مشارق 


ماالجديد في الکتاب؟ ١‏ وب ا 
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الأرض ومغاربهاء فمن جهة الغرب: فتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما 
هنالك؛ الاندلس» وقبرصء وبلاد القیروان» مما يلي البحر المحیط 
ومن جهة المشرق: وصل الفتحٌ إلى آقصی بلاد الصين» وقیل کسری 
وبا فلك بالکلیة» ونكت مدان العراق وخراسان والاهواز ففتحوا 
القلوبٍ بالأخلاق آکثر من فتح الدیار بح السنان. 

فقد دخل کثیر من الناس في الاسلام بسبب آخلاق وتعامل التجار 
المسلمین» مثل: ترکستان الشرقية في الصین» ووسط اسياء وبلدان 
جنوب شرق آسیا كأندونيسيا ومالیزیا والفلبین وغیرها وجزر المالدیف 
التي تقع في المحیط الهندي جنوب غرب سریلانکا . 

لم يحمل الاسلام إليها جیش مقاتل» ولا قائد فاتح مناضل بل 
حمله تجار من عامّة المسلمين» ما دعوا إليه بخطبهم ومحاضراتهم بل 
باخلاقهم وحسن معاملاتهم ولبث الاسلام يمشي خطوة خطوق ونوره 
یتسرب شعاعًا بعد شعاع كما یتتفس الصبح عن نهار یمحو سواد الليلء 
فما مل القرن الخامس عشر المیلادی حتی صارت له قوّةٌ وصار لأهله 
ان 

وإنما حصل لهم هذا التأثير والتمكين وفتح قلوب العباد للدخول 
في دين الإسلام أفواجًا بسبب نواياهم الصالحة» وتحليهم بروح الأخلاق 
الإسلامية» لا بسبب تخلقهم بأخلاقهم العربیة و زد مرج 
تأثيرًا على غيرهم من أمَم الأرض في جذيهم لعبادة آصنامهم» مع أنهم 
كافوا ون الا رفن شرا و 

فهل عرف العرب والعجم وكل الأمم معنى التواضع إلى درجة أن 


يقول سيّدهم لعبد حبشي: سيدنا؟ 


مهم 


فهذا عمر بن الخطاب أمير المومنین ذه یقول : «آبو بكر سیّدنا 


¬ فن التعامل واكتساب الأخلاة 
م۷ ۰۰۰ 


وأعتق سيدنا - يعني بلالا 


وهل عرف العرب والعالم أجمع معنى الوفاء والالیزام بالعهود إلى 
درجة أن يأتي رجال لنصرة قومهم» والعدوٌ آمامهی وهم أكثر عددا 
وعَدّة» وقد بطشوا بهم وظلموهم أشد الظلم وأخرجوا كثيرًا منهم من 
بلادهمء فيأبى القائد؛ لأن هؤلاء الرجال قد عاهدوا عدوهم كُرْمًا على 

ا 

عرف هذا رجل واحد اسمه: محمد بن عبد الله رسول الله کل 
فقبل معركة بدر - التي يواجه فيها آشذ أعدائه وأعداء آصحابه الذين 
فتلوا بعضهم» وبطشوا وعذبوا كثيرًا منهم أشدّ العذاب» وسحبوهم على 
الجمر ووضعوهم تحت نيران الشمس الملتهبة لساعات طویلة. 
وأخرجوهم من ديارهم وأهليهم - يأتي حذيفة بن الیمان هو وآبوه نا 
والمسلمون في أشد الحاجة لهماء فقد كانوا أقل منهم عددًا وعدّةء فلما 

لماذا؟ 

لأنْ حذيفة ونه أخبره أول ما قابله أنه خرج هو وأبوه إلى مكة 
قبل معركة بدرء فأخذهم كفار قريش وقالوا لهما: إنكم تريدون محمدّا 
فقالا : ما بریده» ما ترید إلا المدینة فأخذوا منهما عهد الله وميثاقه 
لينصرفنٌ إلى المدينة ولا یقاتلان معه» فلذلك رفض الغدر ونقض المیثاق 
وقال لهما : «انصرفاء نفي لهم بعهدهی ونستعین الله علیهم»"۲" 

مع آنها آخذا كرمّاء وعاهدا الظالمین المجرمین تحت الاکراه 
والإجبارء وما خرج هؤلاء الظلمة المجرمون القتلة إلا لطمس التوحید 


(۱) رواه البخاري (۳۷۵6). (۲) رواه مسلم (۱۷۸۷). 


ما الجدید في الکتاب؟ E eem‏ 
تعرس ۲۲ اس 
واجتثاث الاسلام» ونحر نب الامة صلوات الله وسلامه علیه» وتدمیر 
دو لته ! 

وهل سمعت بحاکم يتعرّض لاکثر من سبع محاولات اغتیال 
ویعفو ویسامح في کلها؟ 

حصل هذا لمحمد بن عبد الله رسول الله وق وفي احداها باشر 
المجرم الجريمة بتسمیم طعامه وذلك أن امرأةً يهوديّة أتته بشاةٍ 
مسمومة. فأکل منها فعلم بذلك. فجيء بها إليه فسألها عن ذلك؟ 
قالت : آردث لأقتلك» فقال: ما كان الله لیسلطكِ على قالوا: ألا 
نقتلها؟ ال ول ولم یزل يعاني من اا السم حتى مات متأثرًا یف 
ومع ذلك لم يقتلها ولم يعاقبها . 

ونزل ی يومًا مع أصحابه في مكان» وتفرقوا لیستظلوا بالشجرء 
فنزل رسول الله يه تحت شجرة وعلق بها سيفه» ونام آصحابه فإذا 
رسول الله و يدعوهم. وإذا عنده أعرابي» فقال: إن هذا اخترط على 
سيفي وأنا نائی فاستيقظت وهو في بده فقال: من يمنعك مني؟ 
فقلت: الله - ثلانًا ‏ ولم يعاقبه وجلس”" 

وهل عرفت الأمم كلها معنى الإيثار الحقّء الذي غرسه الاسلام 
في قلوب أتباعه» حتى يقول أحدهم لصاحبه الفقير الذي أخرج من بلده: 
سأقسم مالي بيني وبينك شظرین ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك 
فأطلقهاء حتى إذا حلت تزوجتها”" 

وهل عرفت معنى الشفقة والرحمة والعطف وسلامة الصدر من 
الحقد إلى درجة أن يكفن أحد أعدى آعدائه المتظاهرين بالإسلام نفاقاء 


)۱( رواه مسلم (۲۱۹۰). (۲( رواه البخاري (۲۹۱۰). 
(۳) رواه البخاري (۳۷۸۱). 


¬ فنّ التعامل واكتساب الأخلاق 
چ هه 
الذي أشاع بأن زوجته الطاهرة قد زنت» وقال: ليخرجن من المدينة 
الأعز - يعني نفسه - الأذلٌ ‏ يعني النبی کال ويصلي علیه! 

فقال عمر وله : أما قال الله تعالی: «#إن تعفر هم سَبْعِينَ عه فلن 
0 عفر ار مد ؟ 

فقال: لو أعلم أني إن زذْبُ على السبعين غَفِر له: لزدت 

فصلی عليه رسول الله یل فأنزل الله تعالی: ولا صل 212 أ ره 
کات دا 

وهل عرفت أكرم وا وأزهد ممن فتحت له الديناء وعنم آلاف 
الدنانير والدراهم والشاه والابل» بعد معركة خيبر وحنين» فوزعها على 
الناس» وأعطى أا سفیان بن حرب» وصفوان بن آمیت وعیینه بن 
حصن ١»‏ والأقرع بن حابس › وعباس بن مرداس » کل واحد منهم شا ند من 
ایا وال ان اله ص الكزوه الى د ردن 
بشوكهاء فوقف رسول الله َة فقال : «أعطونى ردائی » فلو كان عدد هذه 
العا نا لفت بینکم ثم لا تحدونی خلا ولا كذوبًاء ولا 
جا 


ومع ذلك لم يستبق لنفسه شيئًاء بل رجع إلى بيوت زوجاته 
الصغيرة المتواضعة خاوي الیدین؛ فلم یغیّرها ولم يريد علیها؛ ومات 
وفي ذمّته دين على يهوديّ على طعام اقترضه منه لیْظْعم آهله! قالت 
عائشة ا «توفي رسول اله كله ودرعه مرهونة عند بهودي بثلائین 
یتنا ید شم (۱) 


( رواه البخاري (۱۳۹۲). ( رواه مسلم (۱۰۲۰). 
(۳) شجر عظیم الشوك. (4) آي: ابلا. 
)0( رواه البخاري (۲۸۲۱). )1( رواه البخاري .)۲٩۱(‏ 


ماالجدید في الکتاب؟ | gL.‏ 


فأين نجد مثل هذه القیم والمبادی؟ 

لا نجدها وال إلا في دين الاسلام الحنيف» وأخلاق النبی الخاتم 

وقد كان للعرب أخلاق حسنة ورديئة»› ولو كانت أخلاقهم كلها 
حسنة لَّمَا استطاعوا أن يؤثروا في الناس هذا التأثیر؛ وذلك لأنّ الاسلام 
صبغ على آخلاقهم صبغة فیها نور وروح تأسر القلوب وتا حل 
بالالباب . 

ولو جمعت محاسن آخلاق الأمم والشعوب كلها لكان ما جاء به 

والا فمثل هذا النبی الکریم ية الذي استطاع - بعد توفیق الله 
باخلاقه وحکمته ولطفه أن يصنع مثل هؤلاء الرجال العظمای هل يسوغ 
UE,‏ 

وقد وجدت في القرآن الكريم والسنة المطهّرة حول موضوع 
الأخلاق والتعامل ما لم أجده في غيرهماء وتأثرت بهما ما لم أتأثر 
بغيرهما . 

وقل لي بربك: في أي كتاب يدلك على أحسن من تعامل نبي الله 
يوسف مَل مع إخوته الذين رموه في البئر ليموت جوعًا وعطشا وكمداء 
ثم بعد ذلك يتهمونه بأنه كان سارقاء فيُخفيها في نفسه ملم ها 
همه أي: لم يقابلهم على ما قالوه بما يكرهون» بل كظم الغیظ. وأسرٌ 
الأمر في نفسه. مع فظاعة هذه التهمة. 

س 5 7 22 را مو 5 ۱ ۰ ۰ 

وبعد كل هذا يقول لهم: لا تريب یکوچ ثم زاد في العفو 


E‏ فنّ التعامل واگتساب الأخپاق 


فدعا لهم (يغفر الله لكم). ثم فتح لهم باب الأمل والرجاء والفأل 
(وهو أرحم الراحمين). 

وفي أي كتاب تجد تعاملا أحسن وأكمل وأرقى من تعامل النبي بيا 
مع رجل غليظ الطبع» جبذه بردائه جبذة شديدة» وهو يمشي مسرعاء 
حتى رجع من شدّتها في نحر الاعرابي» أي: اشتدار صلوات الله 
وسلامه عليه من قوة الجذبة حتى استقبل صدر الأعرابي استقبالا تامّا!ء 
وقد أثرت حاشية الرداء في عنقه من شدة جبذته» وبعد أن مد يده عليه 
سال مالا فیقول: يا محمد مر لي من مال اللهالدق عندك!» آي: لیس 
TTD‏ 

فابتسم وضحك في وجهه» ولم یکتف بهذا فحسب» بل آمر له 

وأين تجد من يدعوه إلى طعام فيرفض حتى تحضر معه زوجته التي 
كانت جائعة» فلم تطب نفسه آن يشبع ويأكل أحسن الأكل دونها! 

أخبرني أين تجد من يعلّم مثل هذه المبادئ والقيم والأخلاق؟ 

وأين تجد من يزرع هذه المشاعر والأحاسيس المرهفة الراقية؟ 

والله لن تجدها الا في شريعة الله المطهرة وسنة نبيه و الذي 
کمل في حسن تعامله وأخلاقه. 

وأين تجد من يتكلم عن خلق الحیای والایثار» وهضم النفس› 
التي هي منْبّع وأساس وأصل جل الأخلاق الفاضلة. والتعاملات 
الحسنة؟ 

لن تجدها إلا في الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة. التي لا تكاد 
تذکر في هذه الكتب» ولا يكاد یتعلم منها ويستفيد ويُفيد من يتحدث عن 
الأخلاق والتعامل. 


ما الجدید في الکتاب؟ 1 ربب ۳ ۱ 

س 
فالغفلة عن الاستفادة من ينابيع الكتاب والسنة يعني خسارةً وفوات 

أعظم مصدر للأخلاق الفاضلة» والمعاملات الحسنة» والقِيّم النبيلة. 

وأضفت لهذين المصدرين : 

أ یز سلف الْأَمَقَ من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان» 
وقد امتلأت الكتب بذكر حکمهم وقصصهم في الأخلاق والتعامل 
ولكن قل من اعتنى بها» وجعلها نبراسًا یقتدی بها . 

۲ - تجارب الحياة المليئة بالمواقف والعبر والحکم والدرر. 
التي لا تکتسب الا من خلال هذه التجارب» وخوض غمار هذه 
المواقف. 

آسأل الله تعالی أن يَحسّن أخلاقناء وآن یجعلنا ممن یستمعون 
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سم فنٌ التعامل واكتساب الأخلاة 


شكر ودعاء لمن دعمني 
فى طباعة هذا الكتاب 


ان كانت عبازات الفاه كلمات الشكر تسعت: الالو ان 
عباراتي وكلماتي تعجز عن توفية حق مَنْ كانوا ولا زالوا عونا وعضدًا لي 
في حياتي وفي مولفاتي» وخاصة في طباعة هذا الکتاب؛ وهم: 

١‏ - المشايخ الفضلاءء والأصدقاء الأوفياء» الذين راجعوا الكتاب 
فأفادوني بحسن آرائهم» وصواب تعقيباتهم» فقد بذلوا كثيرًا من أوقاتهم. 
ومزيدًا من جهودهم؛ لأجل أن يخرج الكتاب بأحسن صورة» وأبهى 
حلة» فجزاهم الله عني خير الجزاء. 

۲ - والداي وإخواني وأخواتي وزوجتي» الذين كانوا السبب بعد الله 
تعالى في تفرّغي للعلم والتأليف . 

وقد توفيت الوالدة ‏ رحمها الله تعالی - أثناء تأليفي لهذا الكتاب» 
فجعل الإخوة والأخوات تكلفة طباعته من مالها وما جادت به أنفسهم. 
فجزاهم الله خيرًا من إخوة أوفياء بررة» وجعل هذا الكتاب في ميزان 
حسنات والدتي وأولادها. 

۳ - دار الحجازء التي أخذت على عاتقها خدمة الكتاب والسنت 
وتراث سلف الأمة ومن سار على منهجهم واقتفى آثرهم. 

وقد أمضيت عشر سنوات منذ تعاملت معهم وطبعت لي عشرين 
كتابّاء وما رأيت منهم إلا الصدق. والأمانة» والوضوح. والتعامل 


شكر ودعاء لمن دعمني في طباعة هذا الكتاب TE‏ 


اللبق» والأدب الرفيع» والعناية التامة في إخراج الكتب أحسن |خراج» 
والحرص على توزیعها في اکان العالم. 


وكتبه 
أحمد بن ناصر الطيار 
خطيب جامع 
عبد الله بن نوقل بالزلفي 
والداعي إلى الله في وزارة الشؤون الإسلامية 
البريد الإإكتروني: 
9 3115600411 
رقم الجوال: ۰۵۰۳۲۱۸7۱7 
يوم الاحد ۱۶۶۱/۱۱/۲۱ 


المقصود بالآخلاق الحسنة ¬ مرق 


المقصود بالأخلاق الحسنة 


الأخلاق الحسنة: هي الطباع والسجايا الحسنة» الباطنة والظاهرق 
الراسخة فى النفس. 
تکلف» فمن یصدر منه يذل المال على غر عادته لحاجة عارضة لا يقال 
خلقه السخاء» ومن یبتسم في بعض الأحايين لا يقال خلقه البشاشة ما 

ومن بذل المال» آو ابتسم» أو سكت عند الغضب» أو رفق » أو 
تواضع بجهد وتکلف لا يقال خلقه السخاء والحلم والبشاشة والرفق 

ومن لم ترسخ فيه هذه الأخلاق الحسنة حتی تکون خلقا وطبعا: 
يُوشك أن يرجع إلى طبعه وخلقه الأول عند المواقف الصعبة» وكما قال 
الشاعر: 

ولا شك أن تکلف الأخلاق يقود إلى الرسوخ فيهاء فالحلم 
بالتحلّم» والعلم بالتعلم» «ومن شأن الأخلاق إذا تمكنت: أن تتزايد 


بتزاید الایام حتى تصير ا 


.)۲۷۹/۱( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 


| پیب ۳۳ فن التهامل واکتساب الأخلاة 

فهي آتعاب ومجاهدات في البدايات» وأخلاق وطبائم راسخة في 
النهایات» ومن لم یجاهد نفسه في البداية لن ترسخ الأخلاق في نفسه 
فى النهاية . 

.)1( 4 ع "* 1 1 مم 5۱۱۰ 0 

واعلم آن الرسوخ" العلمي سهل وکر آمله فهناك الکثیر من 
طلااب العلم رسخوا في فنّ من الفنون». كالعربية والفقه والعقيدة 4 مین 
والحدیث » وكثير منهم جمع بين هذه الفنون العلمية. 

حتی إنه حصل الرسوخ العلمي في بعض التخصصات الشرعیه لدی 
بعض المستشرقین وهم غير مسلمین» وألفوا الکتب والمصنفات التي قد 

و آما الرسوخ الخلقی فهو اصعب وق وأقل. ولو قارنا بين كثرة 
ا شش نع وال اه كلق او لوج نا ای وا ام وس 
الرسوخ الأول آکثر بكثير» فهناك الکثیر من العلماء وطلاب العلم» ولکن 
کم بت أصحاب اللأخلاق العالية منهم » المتحلین بالصبر»› والاحتمال» 
والكرم. والشجاعة. والبشاشة والرفق» والسعي في فضاء الحوائح؟ 

وإنما كان الرسوخ الخلقي اصعب واشق من الرسوخ العلمی : لانه 
لیس هناك ما يدعو إلى العناية بالأخلاق الباطنة والظاهرة. ولا ما یحفز 
عليهاء فلا وجود لمدارس تعلم الا خحلاق ونمنح الشهادات والأموال 
ذلك ؛ لآنه مشغول بالامور الظاهرة؛ كالعلم. أو الکست: آو المتضبت» 
آو اللهو . 


(۱) رسخ الشيء رمتو ای إذا ثبت في موضعه والعلم پرسخ في القلب وهو راسخ في 
العلم : داخل فيه مدخلا ثابتا. [العين .])١95/5(‏ 
فمادة (رَسَحَ) َضل وَاجذ يذل عَلَى النَّبَاتِء وَيُقَالُ رَسَمّ: تَبَتَء وَکُل زاسخ ثابتٌ. 
[مقاییس اللغة (۳۹۵/۲)]. ۲ 


المقصود بالأخلاق الحسنة سس تسق 


لقد خلق الله تعالى الإنسان مُحبًا للتّجدید والتغيير نحو الأفضل› 
ننس الا ل تفر ون على غالا وا وعلما: یا کے کے اا 


سارعوا إلى الحصول عليه عند مقدرتهم . 


فالانسان الیوم في كر من بقاع الارض لیس هو الانسان الذي قبل 
عشر سنوات مثلا» بل تجده الیوم قد جدّد وغيّر مظاهر حياته ومعيشته 
ومر کبه وسته وحذاءه إلى الأفضل . 
آموره الا في هذا الجانب المهم! 
جاهدین فى تحسین آمورهم المعيشيّة والدنيوية. 

والعناية بالأخلاق هم وأعظم وآنفع في الدین والدنیا من العناية 
بالبیت واللباس والسیارة! 

ومما لا فتك افيه أن الواحد منا قد ذهب مرارّا إلى السوق لیشتری 
حذاء جديدًا له مع أن الحذاء الذي يلبسّه لم یتلف . 

ولن يشتري الا حذاء جمیلا وعلى مقاس قدمبه ‏ ولو انسخ فانه 
یبادر إلى إزالة الوسخ عنه. 

ولا ُن بالعاقل أن یکون کر الحذاء أعظمَ وآهم عنده من قدر 


1 وب ۳ فن التعامل واکتساب الأخلاة 


آخلاقه» والبرهان بالفعل لا بالقول» وما آسهل الدعوی. وما أعرٌ 
المعنى . 


وكيف لا يسعى المؤمن العاقل إلى تحسين أخلاقه ومکانتها في 
الشريعة مكانةٌ عظيمة عالية كما تقدّم بيائه. 
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المقصود بالأخلاق الحسنة محر مرق 


المراد بالجمود فن الحياة والتعامل : 


یتکرر ولا یتغیّر ولا یتجدد. 


فهو تکرار الأشباء الْمعتادة بنفس الطريقة والعادة. 

وربّنا تبارك وتعالی نوع في العبادات والطاعات ولم یقتصر على 
عبادة واحدة؛ وذلك لحکم كثيرةٍ منها: طرد الملل والسامة عن عباده. 

بل إن العبادة الواحدة كالصلاة مثلا» فیها آوجه كثيرة منوّعت 
کدعاء الاستفتاح وما بعد التشهد الاخیر» وتسبیح الرکوع والسجود. 
وکذلك التنویع في قراءة الایات في كل صلاة. 

تک خن الله تعالی (مزج مقاصد کتابه بعضها ببعض» من 
عقائد وحکم ومواعظ وأحكام تعبدية وقصصيّة وغيرهاء وما ذاك الا 
لنفي السامة عن القاری والسامع من طول النوع الواحد منها» وتجديدٍ 
شام ۱ و 000 

ومثل الذي يعيش حياته على نمط واحدء ولا یجدد فى إيمانه 
وأخلاقه وهمّته» مثل الطالب المخفق الذي لا يغيّر مقعده الدراسی ولا 
ينتقل إلى الصف الذي يليه كبقية زملائه» فتجد همّته وأخلاقه وحياته لا 


سا 7ن فنّ التعامل واكتساب الأخلاة 

فاكسر يا آخي ‏ الركود والجمود الذي يعتري حياتك وتعاملك 

وح وول آن ا رها "تسر الاه وی الشراحا كن 
صدرك وهمة ونشاطا عظيمًا فى حياتك . 
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هل المطلوب تهذيب الطباع 
والأخلاق السيئة آم ازالتها؟ 


حينما قدم النبي بيه المدينة وجد الناس مختلفين في جرفهم 
وأعمالهم» ومختلفين في آخلاقهم وطباعهم» فترك أعمالهم وطباعهم فلم 
يغيّرهاء الا ما كان منها مُخالمًا لدين الله . 

فكان منهم النجار» والحداد» والمزارع» والتاجر فلم يطلب منهم 
أن يتركوا حرفهم وينشغلوا بالعلم أو جهاد الأعداء أو العبادة» بل تركهم 
على ما هم علیه. لكن حثهم على أن يبتغوا بأعمالهم وجه الله وألا 
تكون الدنيا أكبر همهم. 

وكذلك الحال في أخلاقهم» فقد كانت لهم طباعٌ مختلفة» وأخلاقٌ 
متباينة» فلم يطلب منهم تركها وتغییرها» بل سعى إلى تهذيبها وتوجيهها 
الوجهة الصحيحة» فالشديد منهم طلب أن تكون شدته في الله لا لنفسه. 
والحریص طلب أن یکون حرصه فیما ینفعه» وهكذا. 

فليس المطلوب إزالة جمیع الأخلاق والطباع السيئة عن نفسك 
فهذا صعب وعسیر ويؤول إلى فساد کبیر» ولکن المطلوب تهذيبها 
وتوجیهها الوجهه الصحیحه . 

وهذه الصفات والطباع ما خلقت سُدىّ ولا عبثاء بل هي کالماء 
یسقی به الورد والشوك والثمار والحطب. 


| مب ۳ فن التعامل واكتساب الأخلاة 
ار ۳۸ سس سس سس 

ولنأخذ بعض الأمثلة لبعض الأخلاق التي لا تذمّ على الاطلاق : 

المثال الأول: خلق الكبرء وهو نهر يُسقى به العلو والفخرء والبظر 
والظلم والعدوان» ويُسقى به علو الهمة» والأتفة والحمية والْمُراغمة 
لأعداء الله» وقهرهم والعلو علیهم فاضرف مجرى الكبر إلى هذا 
الغراس» وانّرك هذا النهر على حاله في نفسك ولا تزله» فتكون ضعيف 
الهمّة والعزيمة والطموح» وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام آبا دجانة 
يتبختر بين الصفين فقال: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا 
الموضع»؟ فانظر كيف خلّی مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في 
أحسن مواضعه» وكيف صارت الصفة المذمومة عبودية. 

المثال الثاني : خلق الحسد. فهو الذي يشعل في النفس التنافس 
النافع» كما قال النبي بيا «لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مالا 
فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وأطراف النهار»”"'. فالحسد يوصل إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها 
في قوله: لون ذلك فيتتاس نون ()*. فلا تهدم هذا الخلق من 
نفسك» بل اصرفه إلى الحسد المحمود الحامل على المنافسة في الرتب 
العالية» ولا تتمن زوال نعمة الله عن عبد فتزول عنك ويبقيها عليه» وتبوء 
أنت بالإثم والخسارة. 

المثال الثالث: خلق الحرص» وهو ذمیم إذا كان على الدنيا 
وشهوات النفس وحظوظهاء ولكنه من جهة أخرى من أنفع الأخلاق 
وأوصّلِها إلى كل خير» وخاصة الحرص على الوقت واستثماره» وشدة 
الطلب بحسب قوة الحرص فلا تسع إلى قطع هذه القوة» ولكن اصرفها 


)۱( رواه الطبراني (716۰۸). 
(۲( رواه البخاري ›)(۷1٤1(‏ ومسلم (AI)‏ . 


المقصود بالأخلاق ا لحسنة وب E‏ 
ب ۳ 2 رم | 
مما يذمٌ إلى ما ينفعك في دينك وطهارة نفسك. كما قال النبی عله : 
«احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز»۲ 

المثال الرابع: خلق الغضب. وهو الذي يشعل في النفس الغيرة 
على دين الله» ونصرته وجهاد الكفارء والدفاعَ عن المظلومین 
فالمطلوب صرف القوة الغضبية إلى معان سامیة» ومن أهمّها الذت عن 
دين الله تعالى» والانتصار له» ومجاهدة الاعدای ونحو هذه المعاني 
السامية. 


المثال الخامس: ميل النفس إلى الاستماع إلى الأصوات الشجيّة 
الحسنة» وهذا یِذم إذا وجه نحو ما يُفسد قلب المسلم من الاصوات 
الفاتنة» والكلمات البذيئة» ونحو ذلك» ولكنه يحمّد إذا وجه نحو سماع 
ما يُصلحهء كسماع القرآن الكريم» وقد وقف النبي و على آبي موسى 
الأشعري نه واستمع قراءته وقال: «لقد آوتي هذا مزمارًا من مزامير 
آل داود)(۲) 

وكان عمر نه يأمره إذا حضر عنده مع الصحابة أن يسمعهم 
قراءته فيقرأ وهم يسمعون. 

فتزكية النفوس مُسَلّم إلى الرُسلء وإنما بعثهم الله لهذه التزكية 
وجعلها على أيديهم دعوةً وتعليمًا وبيانا وإرشادا؛ فهم المبعوثون 
لعلاج نفوس الأممء قال الله تعالى: هو الى بَمَتَ في این رشو من 
بتلوا عم لكيه ورکیم مهم الكتب ولیک وان کا ين بل نی کل 
شین 40. 


وتزكية النفوس أصعب من علاج أمراض الأبدان وأشد» فلا طریق 


)۱( رواه مسلم (55115). 
(۲ رواه البخاري )€۸ 0°(« ومسلم .)۷٩۳(‏ 


#1 فنٌ التعامل واکتساب الأخلاة 


ا ت کته وصلاحها إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام» الذين 
هم أطباء القلوب» وما آتوا به من الهدی والنور. 

وتحتاج الأخلاق لتحسينها واصلاحها وتهذيبها إلى رياضة» كحاجة 
البدن إلى رياضة» لكن رياضة الاخلاق عقلية معنوية» ورياضة البدن 


4 


عن طريقة سل علیهم الصلاة والسلام ا و 
الطباع والأخلاق السيّئة» فلا يزالون يجاهدون أنفسهم ویروضونها على 
ترك الغضب» وعلی المسامحة. واللين» ونحو ذلك» وأما الرّسل عليهم 
الصلاة والسلام فقد جاؤوا بصرف الطباع السيئة عن مجاريها المذمومة 
إلى مجار محمودة كما تقدم. 

والطباع والأخلاق غرائرٌ متجذرة ومتمكنة في النفوس الانسانیّة لا 
يمكن إزالتها بالكليّة» ولو زالت لكان فى ذلك فسادها. 

وهي كالنهر شديد الجریان» الذي ينتهى إلى مدينة» فلو استمر في 
جريانه لأغرقهم. فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه» فخرّب ديار 
الایمان» 9 اة ۰ ۳ وأنبت كدق ا كل شجرة خبيثة » 
المعاد . 

وآما النفوس الزكيّة الفاضلة: فانها رأت ما يصير إليه آمر هذا 
النهر» فبعضهم سعی إلى قطعه عن جریانه. وهذا لا یمکن ولو حرص 
أحد على ذلك لعجزء ولو فعل ذلك وانسدٌ النهر مدة من الزمن فسینفجر 
بعد ذلك ولابد» وسیهلك المدينة ويغرق آهلها . 

والحکماء صرفوا ذلك النهر عن مجراه المنتهی إلى المدينة إلى 


المقصود بالأخلاق الحسنة | ¢ 
مكان ينتمعون بوصوله إليهء ولا یتضررود به» فصرفوه إلى آرض 
قابلة للنبات» وسقوها به» فأنبتت أنواع العشب والثمار المختلفة 
الأصناف”1) 
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)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم بتصرف (۰)۲۹۹/۲ وقال: فصل نافع جدا عظيم النفع 
للسالك» يوصله عن قریب» ويُسَيِّره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتهاء فان أصعب ما 
على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها . 
وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتهاء 
ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها . 


بحرا مق فن التعامل واكتساب الأخیا 


وتجعل رضى النه غايتك 


لا شک أن تخس طاغگ: القن ادت علنها مد تشاب صعب 

وإذا آردت أن تغیرها إلى الافضل بأسهل طريقة وأقل جهد: فحکم 
عقلك» واجعل رضی الله غايتك» واستعن بالله لا بحولك ولا قدرتك 
ولا علمك. 

وقناعاتك لابدٌ أن تستمدّها من العقل والشرع». فتعطيل عقلك 
سیقتل ابداعك» وفوتك» ويجعلك رهن عاداتك» وايعحخيسك بين فضبان 
آعرافك وآعراف من حولك. 

وتعطيلك نبراسَ الشرع سیجعل عزمك ضعیفا خائرّا» وان تحاملت 
شدة آذی عليك» واجتراء عليك. 

والهوی المدفوع بحظوظ النفس آعظم مانع لك من إغمال عقلك 
فالهوى يميل بك إلى الراحة واللذة ولو كان فى ذلك هلا كك » ویصر فك 

فإذا لم تخالف هواك في غالب أحوالك» ولم تجرّه إلى ما یکره 
ف سباك ااا كشت مورا خاو الا و ارت إلى تسيل 
بأ ستحسان ورضى فقد آملکتها . 


المقصود بالأخلاق الحسنة ¬ مرق 
ن ي 3 = 


فنفسك الامارة بالسوء - التي هي الهوی - تتصف بهذه الصفات : 

١‏ - آنها تدعوك دومّا إلى المهالك. 

۲ - أنها أعظم عون للأعداء عليك . 

۳ - أنها ترغب في كل قبيح» ومتبعة لكل سوء. 

فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة للعقل والشرع . 

فالنعمة التي لا تُقدّر بثمن: أن تكون في صف الشرع والعقل» ولا 
تكون في صّها. مائلا إلى رغباتهاء وأنْ تتخلّص من رقها؛ فانها أعظم 
حجاب بينك وبين عقلك ورك" 


ولذلك أخبر الله تعالى أن نبی الله داود #4 لو اتبع هواه ضل 
وغوی» فقال: یداد نا جَعلكك حَلِيِقَهٌ في الارض كعم بن ناس بل ولا 

فهل هواك صلح ل من هوی نبي الله داود عل؟ لا 

فأبُعد الهوی عنك» واجعل رضی الله غايتك» واعزم على العمل 
بما في هذا الکتاب - من الحق والصواب - لتستطیع - بمشيئة الله وتوفیقه - 
اکتساب آحسن الاخلاق والقیم والاداب» وتغییر طباع فيك سیئت 
وأخلاق غير مرضيّة . ۱ 

ومخالفة هواك لله تعالى أصعب الأمور وأحبّه إلى الم وأفضل من 
الجهاد في سبيل الله تعالی» قال النبي 9 للضحابة يومًا: «ما تعدون 
الصّرّعة فیکم؟» قالوا: الذي لا يصرعه الرجالء» قال: «ليس بذلك. 
ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب». 


.)۸٦/١( ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 


e |‏ فن التعامل واکتساب الأخلاق 
و 94 ا 
قال ابن بطال كدّنْهُ: «الذي يقوى على يلك نفسه عند الغضب هو 
ا الشدید؛ لخلبته هواه. 
فدل هذا أن مجاهدة النفس آشذ من مجاهدة العدو؛ لأن النبي تا 
جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما لیس للذی یغلب 


الناس ویصرعهم». اها" 


وقال ابن عبد البر أنه : «فيه دليل على أن مجاهدة النفس في 
صرفها عن هواها أ وال وا س هرانا وأفضل من مجاهدة 
العو اه 

فما بالك بعمل أفضل وأصعب من الجهاد في سبيل ال مع ما فيه 
من إزهاق النفس» والتعب والالم؟ 

وعند المواقف التي تستفزك وتغضبك. أو تحرّك وجدانك 
وشهوتك : تتردّد عادة ثوانی معدودة بين أمرين قبل أن تقرّر ماذا تفعل : 

الأمر الأول: أن تستجیب لداعي الغضب أو الشهوة» والداعي لهذا 
الهوى والشيطان. 

الأمر الثاني: أن تمتنع وتحجم إلى حين التأكد من أن المصلحة في 
الاستجابة» والداعي لهذا العقل والإيمان. 

وانظر فيما مضى من المواقف: هل كنت تفعل الأمر الأول أم 
الثاني؟ 

فان كان الأول: فراجع نفسك وإيمانك» وتفكر في الأضرار 
والآثام التي جنيتها واقترفتها . 


(۱) شرح صحيح البخاري (595/9). (۲) الاستذكار (۸/ ۲۸۷). 


المقصود بالأخلاق الحسنة gp‏ 


وكم سيقت لك الهموم سوقا. 

وكم أحاط بك الأعداء من كل جهة وصوب. 

وها هي المواقف واللذائذ المحرمة قد ذهبت وولت» ولكن بقي 
عقابها وآثارهاء وآلام الطاعات ومرارة الصبر قد ذهبت وولت وبقي 
ثوابها وآثارها. 

فاعزم على التغلب على هواك ونفسك وشيطانك» وان لم تفعل 
خسرت المتعة في حياتك» وحصدت السيئات في معادك. ولو لم يكن 
إلا فوات أجور عظيمة ودرجات عالية في الجنة لكفى . 

وان كان الثاني : فاحمد اش واسأل الله الثبات والمزيد من التوفيق 
والهداية والإعانة» فلقد ملكت كنوز الخير والفضل والمجد والسؤدد التي 
طالما خرمها أكثر الناس. 
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مرق فنْ التعامل واکتساب الأخلاة 


كما أن الإنسان استطاع ترويض الوحوش 
فأنت قادر على ترويض نفسك وغيرك 


استطاع الإنسان أن پروض الأسد الشرس والنمر المفترس» 
والفيل الضخمء ويعقد بينه وبينها صداقة قويّة» واستطاع أن يجعل من 
الصقر والنسر والكلب صيّادًا له» أفلا تستطيع أنت أن ترؤّض نفسك التي 

آلا تقدر علی تذلیلها لتکون تحت طوعك م رة بأمرك تجرها 
وتا اها ت 

وإذا لم تجتهد في ترويضها وتذليلها ستكون عسيرة صعبة» ولن 
تنقادَ معك» ولن تنقاة لحكم العقل والشرع كذلك. 

وإذا استطاع الانسان أن يُروّض هذه الوحوش آفلا تستطيع آنت أن 
تكسب ابنك أو زوجك أو زميلك العنيد وتجعله حبيبًا قريبًا؟ 

بلى تستطيع» إذا اشتعنت بالله» ثم عزمت عزمّا أكيدّاء ثم 
استخدمت معه الأساليب المناسبة» التي یستعمل مثلها من يُروّض تلك 
الم نات الو الور الجا رده 

ولا ریب بأن لكل حیوان وطیر أسلوبًا يخصّه ویناسبه ولو 
استعمله مع غيره لعسر عليه ترویضه» فکذلك لكل واحدٍ من الناس 
أسلوبٌ يُناسبه» فلا تلتزم أسلويًا واحدًا تتعامل به مع الناس» فالمرح لا 


المقصود بالاأخلاق الحسنة ۳ 


یناسبه الجذ وكذلك العکس. والعنید لا پناسبه الجدال والنقاش» 
والسود لا يناس الط سوا دخل عليك من مال آو منصب. 

ومبدأ کل خیر» وأصل كل عمل: مخالفة الهوی» إيثارًا لمرضاة 
الرب جل وعلا. 

وإذا عودت - آخي المسلم - نفسك مخالفةً هواها: فسوف تتلذذ 
بمخالفة هواك إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك . 

وصدق الشاعر : 
ففي قمع آهواء اللفوس اعتزازها وفي نبلها ما تشتهي 5ل سرمد 
فلا تشتغل إلا بما یکسب العلا ولا ترض للنفس النفيسة بالرّدي 

والهوی فيه شب بالأغلال على العنق» فمن كان لله تقیّا وحازمًا مع 
نفسه : كانت آغلاله رقيقة مرنة» یتحکم بها ولا تتحکم به» ولا تکون بيد 
غيره یجره لما يريد. 

ومن كان عكس ذلك: كانت أغلاله غليظة قويّة» لا يستطيع 
الانفکاك منها. وهي بید غیره من الشیاطین» آو من جلساء السوع أو 
العادات والطباع التي قل من یسلم منها . 

واعلم أن الشیطان الذي آقسم أن یخويك یشم قلبك 
همتكک» فان ری منك الاستهانت والضعت؛ وغل الهوی: ف عليك 
الحرب الضروس في الوسوسة والاغواء» والتسلط والتمتي. 

ون وجدك حازمّا» ورعا» قوي النفس» مفلا على هراك 
ضعفت وسوسته» وطفّت نار سطوته» وقنع منك بأدنى حظ يُصيبه منك 
ولو بالتخفیف من اقبالك على العلی والعبادة ونفع الناس» وخدمة 
الدین . 

وقد آخبر الله تعالی أن الشیطان آقسم بأن يُضلنا ویمنینا 


۳۳ فنّ التعامل واکتساب الأخلاق 


فقال الله تعالى : ول ره أي لاضرفَهم عن طَريقٍ الْهُدىء 
ولاه تیه الماك الذي لا حاصل له. 


«وهذا لا ينحصر إلى واحد من الأمنية؛ لأن کل واحد في نفسه 
إنما نمه لقند رعيته وفرائن ا 


فالشيطان يمني ويُضل كل واحد حسب رَعَْبْتِهِ 4 في الشرء وميوله 
للهوى. وحسب قرائن الأمور التي تذل على حقيقة ایمانه وصلاح قلبه 


© © © 


.)١75/1/( تفسير القرطبي‎ )١( 


المقصود بالأخلاق الحسنة مر مم 


المراحل التي سیمز بها 
من عزم على اکتساب الأخلاق 


إذا عزمت على تغيير أخلاقك وطباعك إلى الأحسن» والتخلص 
من سيئها ورديئها : فإنك ستمر بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: ستکون هذه القواعد في الأخلاق والتعامل نظريّة 

تتشربها تمام التشرب» ولم ترسخ في ذهنك» ویستوعبها عقلك؛ ولم 

تتمرن على العمل بها» وهذا في كل علم وفن . 

ولن تری تغیرا واضحا في أخلاقك وتعاملك» إلا في حالات 

المرحلة الثانية: وهي المرحلة المتوسطة» حیث ستکرر النظر في 
هذه القواعد» وستحاول العمل بهاء وتعتاد علیها . 

وستری التغیر الواضح في آخلاقك وتعاملك وسیری ویلحظ 
الناس منك هذا التغیر . 

ولکنك ستستحضر في كل موقف ما يُناسبه من هذه القواعد 
وتحاول تطبيقها بتكلّف وصعوبة ومجاهدة» وربما لم تنفع هذه القواعد 
في بعض المواقف فترجع إلى طبعك القديم . 

المرحلة الثالشة: وهي المرحلة الأخيرة» وهي التي تكون قد 
تشبّعت من النظر في قواعد الأخلاق مدة طويلة» وعملت عليهاء وطبقتها 
فار ا فک ار 


ا هلا(" فت التعامل واكتساب الأخلاق 
سیر ۵۱ ل سس" 

وستری المواقف التي كنت تراها صعبةً التحمّل» وثثیر غضبك حتی 
تخرجك عن طورك: سهلة عاديّة لا تستحق منك الغضب ولا الاهتمام 
بهاء وحینما تمرّ بك مواقف كانت تثير غضبك سابقّا وتأخذ منك كل 
ماه ترا ها مو اققيه عاد ا م ال وال ی انیت لها .ون 


تُشغل بالّك لأجلها . 
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ما هی الشهادة فى الأخلاق التی يعتد بهاء 


وتصح أن تكون شهادة یفتخر بها؟ 


إن کل شهادة تصدر من آهل الاختصاص فهي الشهادة المقبولة 
التي يحق لصاحبها أن یفرح بها. 

فالشهادة في العلم التي تصدر من عالم شرعی : مقبولة مُعْتَدٌ بهاء 
وهي وسام شرف لصاحبها. 

والشهادة في الأدب التي تصدر من عالم آدیب : مقبولة مُعْتَدٌ بهاء 
وهي وسام شرف لصاحبها . 

ولکن ما هي الشهادة في الأخلاق التي يعتد بها وتصح أن تکون 
شهادة یفتخر بها؟ 

إننا نجتهد في حسن التعامل مع الأكابر والاقران ومن تربطنا بهم 
مصالح» وقد يُبالغ بعض الناس في حسن تعامله معهم» وکرمو لهم 
ومن الْبَدَهىّ أن يشهدوا له بحسن الأخلاق. وكرم الطباع» ولكن قد 
يكون المشهود له إنما أحسن تعامله لمصلحة له معهم أو رغبة في 
تجنب آذاهم وما یکذر خواطرهم فيخسرهم. 

ولكن الشهادة الصحيحة التي لا تعتريها أدنى شبهة في صحتها 
وقوتها وسلامتها من أي غرض : 

. شهادة العدو المبغض‎ - ١ 

وهذه هي المقدّمّة» وقل من يحوز عليها. 


ون فنّ التعامل واكتساب الأخلاة 


وقد حاز عليها العظمای كشيخ الإسلام ابن تيمية کته الذي قال 
عنه أحد آلذ أعدائه من معاصريه: «ما رأينا مثل ابن تَيْميّة حرّضنا عليه 
فلم نقدر عليه» وقَدَرَ علینا فصفح عتا وحاجج ئ 

- شهادة الفقراء والمساكين من الناس» الذين لا تربطه بهم أي 

مصلحة من عمل أو غيره. 

فمن شهد له هؤلاء على اختلاف أعمالهم وجنسياتهم بالأخلاق 
الفاضلة» فهي الشهادة التي يحق له أن يفرح بهاء ويجعلها ذدُخرًا له يوم 
القيامة ؛ لأنها خالصة من حظوظ النفس والمصالح الدنيويّة والشخصيّة. 

۳ - شهادة أحد الزوجین للآخرء وكذلك أهل البيت الواحد 
حيث إن كثرةً الخلطة تجلي آخلاق الإنسان. 

وحسن التعامل مع هؤلاء يدل على تجذر ورسوخ الأخلاق في 
القلب» وعدم التصنع والتكلف . 
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المقصود با لاخللاق الحسنة حي gp‏ 


من أؤلى الناس بحسن آخلاقك. ولطف تعاملك؟ 


هناك آناس یتحتم على المسلم أن يزيد في حسن تعامله معهم. 
ويحرص على ملاطفتهم والعناية بهی وهم: 

۱ - الوالدان؛ وهما أحق الناس ببرك ولطفك وحسن أخلاقك» 
والأدلة من الكتاب والسنة مُستفيضة وصريحة في وجوب برهماء والقيام 
بحقهما : 

قال الله تعالى «وقمی ريك ألا یدیا( یه راون يحسدًا» أي 
وصّی بتوحیده وإفراده بالعبادة وأمر ببرهما والشفقة والعطف عَليْهِمًا. 

ثم اكد على الابن والابنة ذلك حال كبر والدیهما فقال سبحانه: 
«إنًا یلم عِنَدَكَ الک آحدهعا أو کلاهعا فلا فل لمآ أي ولا برشا 
أي له امنيا قو لا سا خر ولا التأفيف» الذي هو آدنی مراتب 
القول اس 

قال الحسین بن علي وی : (لو علم الله شيئًا من العقوق آدنی من 
الافت لحرمه). 

فإذا كان قول أَّف لا يجوزء فکیف بمن يرفع صوته عليهماء أو يرد 
عليهماء كيف بمن يعصي أوامرهماء ولا يلبي طلباتهما في غير 
معصية الله» بل وكيف بمن يسبهما ويرفع يده عليهما والعياذ بالله. 

ثم تأمّل قوله سبحانه: «#إإمًا یل عِندَكَ الكبر4. فكلمة: 
ند تدل على معنى التجائهما واحتمائهما وحاجتهماء فلقد أَنْهَيَا 


و فق التعامل واکتساب الأخلاق 


0 


2 1۳ 
مُهمتهماء وانقضى دورهماء وابتدأ دورك» وهاهي مهمتك : فلا تقل 
کا ای ولا تبرشتا ول لما تلا ريا @4. 

فیجب عليك أن تتولی خدمتهما وهما في هذا السنّ الکبیر» فطالما 
قامّا بخدمتك وتنظيفك «وكيف يَقع النَّسَاوِي وقد كاتا يخملان آذاك 
راجین حياتك رات ان حملت آذاهما رخؤت اا 

ثم قال الله تعالی: ولا رهما أي ولا یصدر منك الیهما فعل 
قبیح قال عطاء بن رباح رحمه الله تعالی: أي لا تنفض يدك علیهما . 

ثم بالغ في الأمر ببرهما فقال: وَل لَهُمَا ولا كَرِيمًا 46 أي 
لینا طيبًا حسنا بتأدب وتوقير وتعظیم . 

ثم زاد على ذلك فقال: «رآغنش لَهُمَا جَنَاحَ ال من امه أي 
تواضع لهما بفعلك مدلا مستکینا» خافضا صوتك عند حديئك معهما 
قل دائمّا وأبدًا: رب أَنْحمَهُمَا 6 ریا فا © أي: الطف بهما في 
کبرهما وعند وفاتهما""" 

وثبت في الصَّحِيِحَيْن”" أنَّ رجلا جَاء یشتأذن الي تكله في الجهاد 
معّه فقال الى : ای والداك؟ قال: نعی قال: ففيهما فجاهد. 

فانظر كيف فضّل بر الوّالدین وخدمتهما على الجهاد في سبيل الله 
تعالی » مع ما فيه من بذل الروح والنفس في سبیل الله . 

وفي ا ای ۱۳ أن رسول الله و قال : «آلا آنبتکم بأكبر الکبائر ؟» 
ثلاثاء قالوا: بلی يا رسول اله قال : «الاشراك بالله. وعقوق الوالدین». 

فانظر كيف مرن الاساءة إليهما وعدم الاحسان والبر بهما بالإشراك 
ا ا 


(۱) الکبائر للذهبي: ۳۹/۱. EE EOD‏ اه کی ۱/۲ 
(۳( البخاري (6 ۳۰۰ ومسلم ( ۵۶ ۲). 3 البخاري (£ ٥‏ ۰6۲ ومسلم (AV)‏ . 


المقصود بالأخلاق ا لحسنة ا E‏ 


آحد الفضلاء الصالحین ‏ ولا أزكي على الله أحدًا ‏ كان له أب 
فيه مرضٌ نفسی» وكان يؤذيه كثيرًا بسبّه له فيرأف به» ويصبر على اذاه 
وكلما جاء إليه طرده دون سبب» واستمر على ذلك سنوات» والعجيب 
أن والده إذا أراد سفرًا اتصل عليه ليذهب به» فيبادر إلى ذلك» مع ما 
ناله من أذى وسبّ وطرد. 

إنه البرّ الذي لا يُوَفْق له إلا تق صالح جعلنا الله من البارين 
بوالديهم . 

۲ - الزوجة» قال الصادق المصدوق بي -: «خيركم خیرکم لأهله 
وأنا خيركم لأهلي»“ 

قال الشوكانيّ كلل: في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في 
الخیر؛ وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لاهله فإن الأهل 
هم الاحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر 
فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس وان كان على العکس من ذلك 
فهو في الجانب الآخر من الشرء وكثيرًا ما يقع الناس في هذه الورطت 
فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسواأً الناس آخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم 
خيرّاء وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه 
وجادت نفسه وكثر خیره» ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق 
زائغ عن سواء الطريق» نسأل الله السلامة. اه" 

۲ - آولادك وفلذاث آکبادك فهم أغلى ما تملكه في حياتك بعد 
دينك ووالديك» وهم من أعظم أسباب سعادتك أو تعاستك» فبصلاحهم 
واستقامتهم: يرتاح بالك» وتصفو حياتك, وبمسادهم وتمردهم : تتكدّر 
حياتك» ونتجرع الأسى والألم. 


.555- 745/5 رَوَاهُ التّرْمِذِئُ (۳۸۹۵) وصححه. (۲) نيل الأوطار:‎ )١( 


نز فن التعامل واکتساب الأخلاة 
ê‏ ی ر 


م م ير 


الح الا 


مر ل رصم و م 


خالا و لاف ثروتك فی حیاتك» الما ولو زه 
[الکهف : ۶71 ]. 

وان المربی العاقل من یسعی للحفاظ علیها وتنمیتها ومراقبتها 
ویطلب الطرق والوسائل التي من خلالها يتمكن من تربیتهم التربية 
الصحيحة. وذلك یتطلب بذل الوقت والجهد والمال» وهذا والله هو 
العمل المخلوف بالدنيا والآخرة. 

وادا كانت لك غل أولادك جرد مشروعه فعليك واجبات 
ومسؤوليةء قال ابن القیم که - موکدا هذه المسؤولية -: قال بعص أهل 
العلم: إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة» قبل أن يسأل 
EEE‏ اه سنا فلا علی u‏ 

۰ م ب مر ام وص وإ ر من EE‏ ع اس 

فکما قال الله تعالى: #ووصا لاضن دولدیه احسناع» قال أيضا: 
ففرا شک وافیک تارا وَفُودُهًا الاش وَلطْجَارَةُ4. فوصية الله للآباء 
بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم» فمن أهمل تعليم ولده ما 
ینفعه وتركه سدىء فقد آساء غاية الإساءةء وأكثرٌ الأولاد إنما جاء 
فسادهم من قبّل الابای وإهمالهم لهم وترك تعلیمهم فرائض الدين 
وستته» فأضاعوهم صغارًاء فلم يَنْتَفِعوا بأنفسهم ولم و آباء‌هم 

(۱ 2 

والمسارعة إلى تزویجهم عندما يحين وقته. وجنبهم ما یضزهم في دینهم 
ودنیاهم . 


(۱) تحفة المولود ۰۲۲۹/۱ 


المقصود بالاخلاق الحسنة 1 رم ۳ 
سس ٩۷‏ | 
النصیب الاکبر من الدعوة والنصح. والبر والاحسان» والجلسات 
والنزهات والانبساط . 

فقد رآیت من جعل دعوة الأباعد جل اهتمامه فص وقته. فغلب 
على آولاده وآهله الجهل والغفلة . 

ورآیت من جعل ا نزماته وجلساته وأنیه مع أصدقائه» فقویت 
علافته بهم» وضعفت آو تلاشت شت مع آهله وآولاده. حتی آصبح لا يأنس 
بهمء ولا یأنسون به. 

۶ - الصدیق الوفی» الذي هو من آنفس وآندر المکاسب في هذه 
الحياة» ولو حزت الدنیا كلها بدونه كانت ناقصة . 

وأعني بالصديق الوفی: الذي يبحث عن رضاكء ويسارع إلى 
لقاك» ويقربك إلى مولاك» ويستر عيبك» ويلتمس عذرك» ویتحاشی 
سخطك » ويحتمل غضبك» ويكون رهن إشارتك . 

والصداقة مراتب» وهذه أعلاها. 
ما في زمانك من يَعْرّ وجوده إن رَمُتّه الا صديقٌ مخلص 

وكثير من الأصدقاء يأتي بهذه الخصال عدا احتمال الغضب؛ فلا 
يكاد يأتي بهذه الخصلة إلا النادر من الأصدقاءء الذين فهموا معنى 
الوفاء. وحفظوا حقّ الصحبة» وعرفوا آنها كما تكون في الرخاء تكون 
في الشدة» وآقوی الشدائد: احتمال غضب آصدقائهم وغالب الاصدقاء 
یقفون مع أصدقائهم عند اعسارهم وضیقهم المالي» وربما استدانوا 
لاجلهم ولکن لا يكاد آحدهم یحتمل صدیقه عند غضبه علیه وشدة 
عتابه له» والصالح منهم من یکظم غیظه ولکنه يُفارقه فراقا لا رجعة 
بعد‌ها . 


فنك يومًا مخ مجموعه من ا لااصدقاء فأراد أحدهم أن كسد إلى 


صدیقه فتکلم معه پکلام فغضب» وما علم صدیقه أنه يُغضبه» وربما كان 
صديقه حینها في توتر من آمر ماء فغضب عليه أشد الغضب. وعاتبه آشد 
العتاب ولامه لومّا لم آسمع بمثله» فحاولت تهدئته والتماس العذر 
لصاحبه. وصاحبه یحتمله ویخاطبه بلین ورفق» واستمرت علاقتهما بعد 
ذلك ولم ا فسألته بعد ذلك عن احتماله لغضبه» وعتابه القاسي 
آمام آصحابه وثباته على صحبته له مع شذة ما جری له فقال: 
لصاحبي فضل واحسان سابق» لن يمحوه تلك الزلة» وحرصت على 
نسیان ما فعل حتی یبقی صدري سليمًا عليه . 

وللصدافقة آرکان أريعة : 

١‏ - التضحية لاجل الصّدیق فیما لا ضرر فيه ولا محذور فيه شرعا 
وعرفا. 

آل مها ها زوا تیف 

۳ - تقدیم رغبته في صحبتك له في السفر والنزهه على رغبتك في 
الدّعة أو القیام بالأشغال اليسيرة غير الضرورية التي یمکن تأجیلها . 

5 - احتمال زلاته؛ لأنك توقن أنه لم يقصد الإساءة إليك» ولو لم 
تبلغ هذا اليقین ما كان صدیقّا» ولیس من المروءة والادب أن تخضب 
على صديق يحبك ويحرص على برك والإحسان إليك . 

أحد الأصدقاء اجتهد في آمر تجاه صديقه» وهو أمر يُضايق صديقه 
ویکرهه. فاتصل عليه وقال بعد السلام والتحية: هل فعلت كذا وكذا؟ 
قال: نعمء فقال: أعلم أنك تقصد الإحسان والخير» ولكن هذا الامر 
يُضايقني» وأنا أعلم أنك لم تقصد مضايقتي» وأخبره بسبب ضيقه منه. 

فانظر إلى هذا التصرف الحكيم. 


ومن لم يحقق هذه الأركان كلها فلا يتبجح بأنه صدیں . 


الممصود بالاخلاق ا لحسنة 1 وم ۳ 


وما آجمل أن یعامل الصدیق صديقه كما كان یعامل الشیخ العابد 
عماد الدین ابراهیم بن عبد الواحد أصدقاءه» قال آبو إِبْرَاهِيم التنوخي : 
كَانَ الشیخ العماد جوهرةً العصر وَذَّلِكَ أن واحدا یصاحب شخصا مدة 
ریما تغير عَلَيْهِ» وَكَانَ الشیخ العماد من صاخبه لا یری منه شَینّا يكرهه 
قط» كلما طالت صحبته ازداد بشره ورأى منه ما یسره وَهَذَا ی ء 
عظیم» ولیس کون كرامة آغظم من مَذّا. اھ 

خادما له. 

باحثا عمّا يرضيه وینسه. 

ويربطك بالصدیق الذي آحببته في الله رابطان : 

١‏ - الحب في الله» وهو محبتك له لأجل صلاحه مع ربه. 

۲ - الصداقة» وهي محبتك له لأجل صلاحه معك. 

ومتی انحل رابط الصداقة فلا يجوز أن ينحل رابط المحبة؛ لأنها 
في الّه. وهي آوثق عری الایمان» والصداقة یعتریها الفتور؛ بخلاف 
الحب في الله . 

وفتورك في لقائك معه لا يعني انقطاع الحب في الله . 

ه ‏ الجارء وقد كان جبريل ## يُوصي النبي وق بالجار كثيراء 
حتی ظنّ أنه سیجعل له عر اناا قال النبی عليه الصلاة والسلام: «ما زال 
جبریل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه سیورثه»" 

آي: توقعت أن يأتيني بأمر من الله تعالی یجعل الجار يرث من 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة (۲۰۳/۳). 
(۷) رواه البخاري (۰)3۰۱9 ومسلم (۲۲۵). 


سيم فن التعامل واگتساب الأخلاة 
يو ابي سكسك ا 
جاره إذا مات كأحد أقربائه؛ وذلك من كثرة ما شدد في حفظ حقوقه 
والاحسان إليه. 
أعرف رجلا بنى جدارًا ملاصقًا لجدار جاره وأرفع منه» وهو 
مخالفٌ للنظام المعمول فيه في بلده» ولم يكن عنده علم بان هذا 
مخالف للنظام وقد تأذئى جاره بسبب هنذا العدان»: وسقط علي بیته 
بعض قطع الاسمنت جراء بنائه» فمر موظف البلدية فرأى عمّال البناء 
وهم يبنون الجدار فوقف عنده لیکتب مخالفة علیه» فراه جاره وعلم أنه 
یکتب خالفة على جاره» فقال له: آنا جاره وقد رضیت بالذي فعل 
جاري» ولیس لك حقّ ما دمت قد رضیت. فقال له: هذا يضرك» فقال: 
لا عليك» والمهم ألا یصل إلى جاري أذى مني وأما آنا فأحتمل آذاه. 
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أهمية الأخلاق ومکانتها 


تقدم الکلام عن أهميّة الاخلاق. وسأبسط الحدیث بتفصیل 


> 1 SAB 0 > دم‎ XK 
SOG 
۰0 
9 


9 فل التعامل واکتساب الأخلاة 


مم 20 ج 


ر 
9 
E 59‏ 


حاحتنا لاكتساب محاسن الأخلاق 


حسن الخلق عبادة تور هلها إذا احسبناها عند اللا تعالی» فنحن 
محتاجون آشد الحاجة للتحلی بالأخلاق الحسنة» وحسن الخلق من 
صفات عباد الله المتقين» فلا یکون العبد متقيًا لله تمام التقوی ما لم يكن 
حسن الا خلاق . 

فال ابن رجب كانه إن کثیرّا من اللا يبظ أن التقوی هي الا 
بحقّ الله دون حقوق عباده. 

وقد عد الله تعالی في کتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال 
العقوئ» بل بدا بذلك فی قوله سبحانه: ادت للم © آلذین ينْفِفُونَ 
في السَرَّاءِ وَألصراء َالْكَظِيينَ المي وَالْمَافِينَ عن الاس واه بيب 
۲ و 

وقد جعل النَّبِنُ - ية - حسن الخلق من أحسن خصال الایمان 
مساو ارو العم زیر ارس سای أبي هريرة رنه عن ال 
_ 2 - قال : «أكمل المؤمنين إيمانًا آحسنهم خلقًا» . 

وأخبر لني E‏ صاحبَ لخلق E A‏ 
الغ 3 أن ذلك E‏ عن e‏ بو" 

وحاجتنا لا تقتصر علی الثواب المترتب علیه. بل العاقل یسعی 


(۱) جامع العلوم والحکم (800/۱). 


أهميّة الأخلاق ومكانتها | س2 كلم 
سس 117 اس 
لتحسین آخلاقه لیعیش حياة سعيدة مع نفسه ومع الآخرين؛ فان سيئ 
الخلق یفتح آبواب المنغصات والمکدرات على مصراعيهاء تتوارد عليه 
من كلّ جهة» وقد تکون احداها قاصمة الظهر التي تردیه قتبلا» أو تلقیه 
على فراشه مریضا أو تأخذ به إلى غياهب السجون» ویصنع له - بسوء 
أخلاقه ‏ أعداءً يكونون عليه كالغصّة التي تكدّر عليه صَمُو الحياة. 
وتنمحي عنه محاسن ما فيها وهي مليئة وكثيرة» لكنها أصبحت في نظره 
قبيحة؛ لأنَ نظرته إلى الحياة وإلى الناس كانت كذلك» أو تعامله مع 
الحياة ومع الناس كان كذلك. 
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فى النفس طباع شرسة وصفات خبينة 
ومن لم يُجاهد نفسه في زوالها اشتولت عليه فأهلكته 


خلق الله تعالی عباده حنفاء مستفيمين على اللشن الصحيح. 
والأخلاق السليمة» فأتتهم الشیاطین فأزالوهم عما کانوا عليه" 
فانحرف دینهم» وساءت آخلاقهم وقبحت طباعهم. إلا من شاء 


وقد وصف الله تعالی الانسان ات ظلوم جهول. هلوع» خاسن 
کنود» كفار. 


فالتّفس فيها «كبر إبليس» وحسد قابیل» وعتو عَاد» وطغيان تمود. 
وجرأة نمْرُودء واستطالة فرعون. وبغي قارون» وَجَهل آبي جهل» وفيهًا 
من آخلاق الْبَهَائم حرص الغ اتةه وشره الاي ودناءة الجعل وعقوق 
Nl‏ ی EE‏ 
وعبث القرد. وّجمم النملة» ومكر التَّعْلّب)'" 

غير ان الاستعانة بالله تعالی» وكثرة المجاهدة في إزالة هذه 
ای هافر و تخت له عن هده | زر بات اه شق 
الأمراض» وتزیل عنه تلك الأوصاف» فمن استرسل مَعَ طبعه» ولم یعتن 
بصلاح نفسه وقلبه : آصبح خبیث النفس» جامعًا لكل شر . 

وکل من فرط في اصلاح قلبه وأخلاقه» ولم یبذل وسعه في 


(۱) ثبت ذلك في صحیح مسلم (۳۸۲9). ۰ (۲) الفوائد لابن القيم (ص: ۷۰). 


أهميّة الأخلاق ومکانتها وه ۳ 
سسع______ وی ص 10 ح- 
التخلص من هذه اا فافة ی وتک وهر ی ریز 
الأمراض الخطيرة أو بعضهاء والتی ستظهر على سلوكه وتعامله. 

ولا يعني علو كعب الرجل في العلم وكونه معدودًا في العلماء أنه 
سالم من أمراض القلب» حسنٌ الأخلاق» حلیم کریم متواضعٌ رفيقٌ» فقد 
يكون القدوةٌ في المجتمع كطالب العلم أو العالم أو المعلم أو الداعي 
إلى الله - ولو كان مشهورا - فيه مرض محبة الشهرة» أو العجب. أو اتباع 
الهوى» أو احتقار من هو دونه» أو سوء الخلق؛ كشدة الغضبء. أو القسوة 
على الطلاب أو عموم الناس» أو عدم البشاشت أو عدم تقبل النقد البنّای 
وتتنامی فيه بعض هذه الخصال الذميمة ولا یجاهد نفسه في ازالتها فتردیه . 

فاحرص - رعاك الله - على صلاح آخلاقك» وطهارة قلبك. 
وتخليصه من الأمراض الکثيرة الخطيرة. 

«وهذه الصفات مهلکات في آنفسها يجب اماطتها وقهرها ولا 
يكفي تسکینها بالتباعد عما یحرکها . 

ولهذا كان السالکون لطریق الآخرة الطالبون لتزكية القلوب یفتشون 
عن قلوبهم» ویحاسبون آنفسهم. 

ومثل القلب المشحون بهذه الخبائث: مثال دمّل ممتلئ بالصدید. 
وقد لا بح صاحبه بالمه ما لم یتحرك آو یمه غیره» وما لم یکن من 
يحركه ربما ظن بنفسه السلامة» ولکن لو آصابه مشرط حجام لانفجر منه 
الصدید وفار فوران الشيء المختنق إذا حبس عن الاسترسال. 

فكذلك القلب المشحون بالحقد والبخل والحسد والغضب وسائر 
الأخلاق الذميمة» انما تتفجر منه خبائثه اذا حر لء»(۱) 

فالواجب على كل ناصح لنفیه أن یحرص على التخلص منها . 


(۱) إحياء علوم الدین (۲/ ۲۶۲). 


كك فن التعامل واگتساب الأخلاة 


حسن خلق العالم وطالب العلم والمعلم 
يحبب الناس بهم وبعلمهم 


هو مشاهد وملموس» وإذا اتصف العالم وطالب العلم والمعلم بحسن 
الخلق آحبه الناس وأحبوا العلم الذي يحمله. وقبلوه منه ») واستمعوا له 
ولمواعظه ونصائحه» بخلاف سيئ الأخلاق» فانه قل من استفاد منه . 

قال الذهبي كه (۱۷۳ - ۷4۸) في ترجمته لاحد العلماء: 
العللامة مفتی المسلمین بقية السلف - ثم ذکر اسمه وقال وکان من 
کبار أئمة العصر : قرأ بالروایات على السخاوی ولو آراد لما عجز عن 
إقرائهاء فانه كان ماما في العربية» لکنه كان ضیق الخلق» فلم يُقَدّر على 
الأخذ عنه» مشتغلا بنفسه . ةا 

رال عبید الله تخ أَخَمّد الصیرفی 5 عن آحد العلماء: كان 
صلب الذین» خشن الطريقة» شرس الاخلاق. فلذلك لم تنتشر الرواية 
000 

فكثيرًا ما يحرم العالم من انتفاع طلاب العلم خاصة والناس عامة 


(۱) معرفة القراء الكبار (7/ »)١55/‏ غاية النهاية فى طبقات القراء .)١557/١(‏ 
(۲) طبقات الحنابلة (۷/۳). 


أهميّة الأخلاق ومكانتها مرق 


وقد وئد علم أمثال هؤلاء العلماء في حياتهم بسبب سوء 
أخلاقهم. ولا أثر لهم بعد مماتهم نعوذ بالله من سوء الخلق . 

وما قيمة علم العالم إا لم یستفد الناس منه؟ 

فلبسيت: انس که بكثرة العلم. ولکن بانتهاع العالم وطالب العلم 
بعلمه» ونشره للناس وانتماعهم به . 
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سح فن التعامل واکتساب الأخلاق 


سوء الأخلاق يصد عن دين الله 


سوء الأخلاق والتعامل من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله تعالى 
إذا صدر من عامّة المسلمين» ويعظم ويشين إذا صدر من أهل العلم 
والفضل والدين» فإنهم بقسوتهم. أو كذبهم» أو مداهنتهی أو خداعهم. 
أو ارتشائهم: يصدون الكفار عن الإسلام» ويصدون ضعفاء المسلمين 
عن الاستقامت ویَفْتُونْ من حماس ونشاط المستقیمین من آهل العلم 
والدین . 


قال الله تعالی : ولا نخدا مدي دعلا یم فال قدم بعد بویا 
یدوز سوه يما صَدَدشُمَ عن سيل له ولک عاب عنم 469 

قال ابن کثیر قن حذر تعالی عباده عن اتخاذ الایمان دخلا 
أي خديعة ومكرّاء لئلا تزل قدم بعد ثبوتها: مَنّل لمن كان على 
الاستقامة فحاد عنها وزل عن طریق الهدی» بسبب الایمان الحانثة 
المشتملة علی الصد عن سبیل اله لان الکافر إذا رآی أن المومن قد 
عاهده ثم غدر به» لم يبق له وثوق بالدین» فانصد بسببه عن الدخول 
في الإسلام؛ ولهنا قال: رن و يما دش عن سي لَه 
وک عَدَابٌ عَظِيمٌ 09*. اه“ 

فالله تعالی ذکر أن سوء آخلاقهم وفساد تعاملهم هو صد عن 
سبیل الله» ولو لم یکونوا قد قصدوا ذلك. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (1۰۰7/2). 


أهميّة الأخلاق ومکانتها و ۳۷۳ 
یتح .۱ ۳ 


وهذه الاية تحذرنا آشد التحذیر من سوء الخلق» وفساد التعامل» 
کالکذب والخداع والمکر . 
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سيئ الأخلاق من أضيق الناس صدراء ویتحاشاه الناس وينفرون 
منه ومن محالسته ويتحفظون بكلامهم وتصرفاتهم عنده؟ خشبه من بذاءة 
لستانه أو شدة انفعاله. أو ارتکابه تا ود تعود عليهم بالهم والضيق 
والنکد . 

آعرف جا الان شرس الطباع ولا يكاد یبتسم آبدا 
ومهما قابلتّه آنا أو غيري فانه لا یبتسم وکنت إذا رأيته أجد الضیق في 
نفسی؛ لآن قسمات رجه العابس ضيب القلب اله 4 والنفس بالتکد 
وکثیرا ما كنت آتصدد عنه مخافة رؤية وجهه المخیف. 

ثم أصيب بحادث شنيع » وبعل مده طويلة من العلاج والعملنات 
خرج من المستشفی. لا یکاد يمشى من شدة ما آصابه ولا يكاد یقف 
من اکور اکن لت وت 

ثم صلی بالمسجد فقمت لاسلم عليه فانبهرت من طلاقة مُحیاه 
وبشاشة وجهه! 

ويا لله ما آجمله وأحسنه وکم كان قبل ذلك قبیحا منفرا مج 

وعلمثْ أن الله تعالی سلبه صحّة بدنه وعوّضه صخة وجهه فأصبح 
شوش الطْلعت مهلا الغ وضاح ۱ لا حسر و 

فقلت له بعد ذلك : يا فلان» والله لقد كنت آکره لقاءك قبل أن 
تصاب بالحادث وأجد نفرة منك! 


أهميّة اللأخلاق ومکانتها ۳۳ 


فقال : ولم؟ 

قلت : لسوء آخلاقك» وعبوس وجهك. ومفارقة البسمة شفتيك 
وتقطیب جبينك» وآما الان. فوالله إني آستمتع برژياك وآسعد بلقائك 
وأفرح بقدومك . 

فانظر كيف أثر سوء الخلق وخسنه على الانسان وعلی من حوله. 

فالغابس الْممَب يُدخل اله والحزن والضیق في صدور الناس من 

ومن فارق البشاشة: فارقه الناس. 

ويا ليت سيئ الخلق والعابس یستحضر ما یسببه من الضیق والهم 
والغم في نفوس الناس ومن یقابلهم؟ 
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صلاخ أخلاقك يعني صلاح دينك ورضی ربك 


أثنى الله تعالى في كتابه على عباده المتقين والصالحين» ولكن ما 
هو الصلاح والتقوى؟ 

هل هو إلا علاقة صالحة مع ربك ومع الناس. 

تصلي لله» وتنفق مالك للناس ابتغاء وجه الله . 


نصوم لله » وتبتسم في وجوه الناس . 

تذكر الله تعالی» و تشر بوالديك» وتصل رحمك» وتعمو عمن 
ظطلمك» وتکرم جارك وضبفك ‏ وتتواضع لمن هو دونك» وتحسن إلى 

وهل الصلاح أن تصلي وقلبك مشحون بالاأحقاد على مسلم يصلي 
معك؟ 

هل الصلاح أن تصوم عن الطعام والشراب» ولا تصوم عن إيذاء 
الااخرین بالغيبة والتميعة والسب والاستهزاء؟ 

هل الصلاح أن تتضرع إلى الله أن یعفو عنك وأنت المسيء» وتأبی 
آن تعفو عمن آساء اليك؟ 

حینما كن الله سبحانه صفات عباده المتقین قال : 5 E‏ 2 


و ص رکم مهم نیت نوم 1 


و م2 مر 277صو سل 2 9 هه 2 و9 قد مهم وه 
السَراءِ والمّراءٍ والکَظیيّ الْمَيْظ والعایین عن الاس وال يحب المخيينيرت 


جع مت ا مگ مر مهس وء بو | مر مه رم 


أهمبّة الأخلاق و مکانتها 
ع م رر 0 8 رازه 
١‏ فعلو و 
A‏ < 
: ارت 0 


ے عم 
لك 


سا سج سر 


ويعم اجُر الْمَدمِلِينَ ©{ . 
فانظر كيف بدأ بإحسانهم على الناس بالمال وكظم الغيظ والعفو 
نم دک بعد ذلك إحسانهم مع الله ترك المعاصي وطلب المغفرة. 


وقرن الله تعالی الامر بعبادته بالامر بالاحسان إلى تسعة أصناف : 


الا 
۲ - والاأقارت. 
کا 
ی ی 
ه ‏ والجار القریب. 
عو فيان لق ی له ان 
۷ - والصاحب بالجنب» وهو الصاحب في الحضر والسفر 


والزوجه . 
۸ - وابن السبيل» وهو: الغریب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم 


4 وما ملكت آیمانکم» آي: من الادمیین والبهائم. 

قال الله تعالی: «واعَبْدُوا آله ولا نرکا وم سيا ولول 

وَيِذِى القري واليتلمى رالمسکن وَالْجَارٍ دی الْفرين وا 
الجن وآنن کیبل وما ملك نکم > . 

والمعنی: رة بالطاعة. وآمرکم بالوالدین حسانا - يعني بر 

بهما - واستوصوا بهژلاء إحسانا إليهم» وتعطّفوا علیهم. والزموا وصيتي 


ye I‏ فر التعامل واكتساب الأخلاق 
س ۷٤‏ ا 
في الاحسان إلیھ 

فانظر كيف قرن حقوق الناس بحقّ الله الخالق جل وعلا. 

وقرن الأمر بالصلاة بالأمر بالزكاة فقال تعالی : «وافینوا ألصَّلَرةَ 
واا رکه . 

وقرن طاعته وطاعة رسوله ييه بالنهي عن الفرقة والاختلاف فقال 
تعالی : طوَأَطِيعُوأ لله سول ولا ترعوایه. 

فلن تکون صالخا متقيًا لله تعالی حتی تکون صالخا فى آخلاقك 
وتعاملك مع الناس. ۰ 


© © © 
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خسن أخلاقك دلیل على كمال عقلك 


الناس یسندلون على عقل الرجل بحسن آخلاقه» وعلی حمقه وقلة 
عقله بسوء أخلاقه . 

والعقل فى اللغة: ضبط الشی- وحبسه ؟ لألة یعقل صاحبه عن 
الجهل. وإذا دعاه طبعه إلى فعل قبیح كان عقله مانعا له من الاقدام 
علیه» ومنه قيل للحبل الذي يشد به ذراع البعیر عقال؛ لأنه یعقله ویحبسه 
عن الحركة» ومنه قيل للذي يوضع على الرأس عمال ؛ لائه يمنع الغترة 
عن السقوط والا ضطرات. 

فمن حبس نفسه وملکها واستطاع السيطرة علیها في مواطن ثلاثة 
فهو العاقل ا 

۱ - عند الشهوة» فيمنعها ما تشتهى وتحت إذا كان فى ذلك ضرر 
عليه فى دینه أا 

۲ - عند الغضب» فيمنعها من الانتقام لنفسه ويكظم غيظه. إلا 

۳ - عند المصائب» فيمنعها عن الجزع والتَسَخْط . 

ويقل عقله بقدر ضعفه عن حبس نفسه عن بعضها. 

أما من لم يملك نفسه عند هذه الأمور الثلاثة كلها فليس عاقلاء 
ولو كان صاحب منصب أو مال. 


واذا کان کذلك : كان لزامّا عليك أن تسعی عا تا فى اکتساب 


سار ۳۷۹ فنٌ التعامل واكتساب الأخلاة 
آحسن الاأخلاق» وهجر سیئها + حتی تعد من العقلاء ويحترمك الناس 
ويأخذوا برآيك ویعرفوا قدرك» ویحتکموا إلى علمك» ویعملوا 
بمشورتك . 

والعقل ينمو كما تنمو الاعضاء ونموّه بالتمسك بالدین الصحیح. 
والأخلاق السنة» والاخلال بأحدهما يودي إلى نقص العقل . 

والعقل نوعان : 

آحدهما: عقل بالفطرة» حيث ينشأ بعض الناس منذ صغره عاقلا 
فطنًا . 

والثاني: عقل مکتسب» حیث ينشاً بعض الناس قلیل الحکمت 
شرس الطباع» تمیل کثیر من آقواله وأفعاله إلى الطیش والحمق والسّفهء 
ثم يبدأ بعد ذلك بتنمية عقله عن طریق التجربة والخبرة» ومجالسة العقلاء 
أو قراءة سیرهم وربما فاق عقلا وذکاء وحكمة وحنكة وأدبًا من كان 
عاقلا بالفطرة. 
ألم تر أن العقل زین لاهله وأن كمال العقل طول التجارب 

وبالأخلاق نعرف العاقل من الأحمق. 

وكلّما أخذ الانسان منها حظًا وافرًا ازداد عقلّهء وأصبح حكيمًا 
لبيبًا فطئاء ولو لم يكن قبل اكتسابها كذلك . 

فكم من إنسان كان ينسب إلى قلة العقل والحكمة» بسبب سوء 
أخلاقه. وقبح طباعه. حيث تراه شديد الغضب. قليل الادب. متبعًا 
لهواه. یتصرف بلا رويّة» ويتكلم بكل شيء وفي كل شيء ومتى شاء 
غير مراع للجليس ولا للوقت المناسب. 

او ها یی ول يت امه وت امه یا 
باکتساب الأخلاق الحسنة. عبر التعلم والقراءة» ومجالسة أصحاب 


أهميّة الأخلاق ومکانتها ان ۳ 
ببس لل لي ۷۷ أب 
الأخلاق الحسنة» حتى يُصبح من أعقل العقلای وأحكم الحكماء. 

وهذا شيء ملموس ونراه واقعًا. 

ولیس المقصود بالعقل الذي تدرك به الأشیاء نحسب. والا لکانت 
البهائم من أعقل الکائنات؛ لأن کثیرا منها یری في اللیل بوضوح. 
وتَمْتَلِكُ حواسًا أقوى من حوامن البشر. 

ولا الذي تحصّل به المال والا لكان قارون آعقل الناس! 

ولا الذي تتسلط به على غيرك؛ فیکون تحت سلطتك» ویخافون 
منك والا لكان فرعون أعقل العقلاء! 

فما هو العقل إذن؟ 

هو الذي تعقل به المقصود الذي خلقت لأجله» وهو عبادة الله 
تعالی» والعبادة ليست قاصرة على صلاة وصیام وزكاة» بل هي آعم 
فحسن تعاملك وأخلاقك وأدبك مع غيرك من أجل وأعظم العبادات إذا 
قصدت بها وجه الله فهي أثقل ما يوضع في ميزان. 1 بحسن 
خلقك درجة الصائم القائم . 

فالإخلال في جانب التعامل والأخلاق ضعف في الدین ونقص 
في العقل . 
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بناء بيت من الأخلاق الحسنة أهم وأنفع 


من بناء بيت من الحجر والإسمنت 


لاشك أنك محتاج إلى بناء بيتٍ من الحجر والاسمنت ليحميك 
ومن معك من الحر والبرد ونحوهماء ومن أذى اللصوص والاعداء وكل 
من يتوقع شره وآذاه. وستعمل بجذ على تنظيفه وإخراج مخلفات البناء 
والأوساخ ونحوها منه» ومن ثم فرشه وتطییبه لتهنأ به ويكون منزلا لائقًا 
بك وبمن نزل عليك» وهذه الحاجة لا يختلف عامة الناس على آهمیتها 
بل ويتنادون لوضعها في قاعدة هرم الأولويات منذ نشأة الإنسان. 

والحاجة إلى بناء بیتِ من الأخلاق الحسنة والطبائع الحميدة آشد 
وأعظم وأكثرٌ نفعًا في الدنيا والآخرة. 

وإذا كان بناؤك للبيت يقيك من الأذى الحسی : فان بناء أخلاقك 
وتربيتها ونماء‌ها وتعاهدها يقيك بإذن الله من الأذى المعنوي» الذي 
ل م الام 


وإذا كان إخراج مخلفات البناء والأوساخ ونحوها منه وفرشه 
وتطييبه ضروريًا لتهناً به ويكون منزلا لائمّا بك وبمن نزل عليك: فان 
إخراج رذائل الأخلاق التي قد يكون قلبك غير سالم منها أو من بعضها 
كالحقد والغل والحسد والکبر والغرور» وإحلال مكانها ما يقابلها من 
کرائم الأخلاق ومحاسن الطباع : اش واوخ تفا ما نها الان 
وقطوفها الدانية» التي يعود أثرها الطيب على صحة قلبك. وانشراح 


أهميّة الأخلاق ومکانتها 1 مس 9۳ 


صدركء وسلامة بدنك» ورغد عيشك» وحسن علاقتك مع الناس»ء 
وحب ربك لك. 

وبناء البيت يحتاج إلى جهد کبیر» وإعمال للفکر واستشارة أهل 
الخبرة» والصبر والمصابرة. 

وبناء الأخلاق يحتاج إلى أكثر من ذلك ولمّا كان كذلك: كسل 
بعض الناس عن هذا البناء» وركن إلى الدعة والراحة. 

فصاحب الأخلاق الحسنة يعيش برضی تام» وتصالح مع نفسه» 
وينعم براحة نفسيّة عظيمة» ويأمن بإذن الله من أذى أعداء المتميزين 
والنابهین» الذین یتسللون إلى قلوب الناس بالسب» والشتی والتحقیر 
والاستفزاز» والأذى الحسي والمعنوي؛ لانه بنی عدة حصون تمنعه 
منهم» من بینها : 

۱ - حصن التعامل مع الله تعالی» ورجاء ما عنده من الأجر للصابر 
في سبیله . 

۲ - حصن إحسان الظن بالمسلمین . 

۳ - حصن الحلم. 

٤‏ - حصن الصبر. 

ه - حصن الإعراض عن الجاهلين . 

5 - حصن التغافل . 

۷ - حصن التماس الاعذار . 

فلو تسوّر عدو حصنا واحذا بعد تعب وارهاق فلن يستطيع تخظي 
كل هذه الحصون المَنيعة القوية المحكمة. 


وأما الذي لم يبن بينًا مُحكمًا من الأخلاق الحسنة: فهو معرّض 


1 ۲۳ فنّ التعامل واكتساب الأخلاة 
لأذى اللصوص والاعداء فهذا يسرق من صحنه ) وهذا ا دینه ) 
فتراه يعيش بقلق وحيرة في كثير من أموره. وكيف لا يعيش كذلك 
وهو فان بقادورات وأوساخ الأخلاق الشيقة ؟ كسوء الظن. والحقد» 
والحسد» والغضب المفرط وعدم التماس الاعذار؟ 
فحري بکل موفق ناصح لنفسه مشفق علیها أن يعيد النظر في مدی 
اهتمامه بهذا البناء المهم» ولیتعاهله بالترمیم والتقوية یوما بعد یوم 
و بالتوفيق والسعادة والذكر الطيب والسيرة الحسنة في الدنيا والفوز 
والعلو فى الآخرة. 
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قواعد عامة توصل - بمشيئة الله - 
إلى الرسوخ فى الأخلاق الحسنة 


لكل آمر علميٰ أو عمليٌ. ديني أو دنيوي: أصولء مَن بدأ بها 
رسخ وثبت» ومشى بوضوح ولم يتذبذب ویتقلب. وكانت 
نتيجة سيره العلمي أو العملي ناجحة ومثمرة ونافعة. 

ومن هذا: مكارم الأخلاق. فمن بدأ بأصولها وسار على 
منهج واضح وخطة منضبطة رسخ وثبت. ولم يتذبذب 
ويضطرب ویتقلب. مهما عصفت به الظروف. وتغيرت 
الأحوال, فتجده في تعامله وحسن أخلاقه كالجبل العظيم لا 
يتغير ولا يتحول. 

وإليك هذه القواعد الشرعية. والضوابط التي اتفق العقلاء 
على نفعها وصحتها: 
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از فن التعامل واکتساب الأخلاق 


الاسلام وتعالیمه القويمة 
هو المصدر الأساس لاحتساب الأخلاق الحسنة 


الدين الإسلامي جاء بالتعاليم العظيمة» التي من التزمها وقام بها 
حقّ القيام: فلن يصدُرٌ منه إلا كل حلت حسن جميل» وسلولٍ طیّب 

فالشريعةٌ الإسلامية تأمرنا جميعًا ‏ أفرادًا وجماعات - بأنْ نسعى في 
بذل الخير والبرء والإصلاح بين الناس» والكفٌ عن القبيح والشر. 


شا م ۰ ۲ 4 ت 4 3 مرو رم 5-4 
قال الله تعالی: الا حير في کنر من تجونهم إلا من بصدقږٍ 
3 راج سر > 0 سم 0 


2 5 

او مَعَرُوفٍِ أو یج بت الاس ومن قعل ذَلِكَ ياء عَرّصَاتِ الله 
نوک تیه را عَظِيهًا ©4 . 

اغا نعفو ونتجاوز ونسامح من أخطأ علینا ابتغاء 
مرضاة ال لا حورا وضعفا . 

قال الله تعالی: فقس عقا رال مر على آله بت لا يحب 
يلين ل . 

وتأمرنا بأن نقنع بما جاء من الناس وألا تطالبهم بأنْ یُعاملونا 
بمثل ما تعاملهم به . 

وأن نامر غيرنا بكل قول حسن وفعل جمیل وخلق كامل للقريب 
والبعيد» وأن نتصف نحن بذلك أولاء لأنه لا يُمكن أن نأمر غيرنا بشيء 


قواعد عامة توصل بمشيئة الله إلى الرسوخ في الأخلاق الحسنة | ال 


e‏ سلس رع لان ل ل و 
بالف وَأَعْرضَ عن للبت 49 . 

قال ابن القیم ین : لو أخذ الاش کلهم بهذه الآية لكفتهم 
وشفتهم؛ فان العفو ما عفا من آخلاقهم وسمحت به طبائعهم» ووسعهم 
بذله من آموالهم وأخلاقهمء فهذا ما منهم إليه. 

وأما ما يكون منه إليهم: فأمرهم بالمعروف» وهو ما تشهد به 
العقول وتعرف حسنه» وهو ما آمر الله به . 

وأما ما يقي به أذى جاهلهم : فالاعراض عنه وترك الانتقام لنفسه 
ار اما 

فأيّ كمال للعبد وراء هذا؟ 

وا معاشرة وسياسة لهذا العالم أحسن من هذه المعاشرة 
الا 

وتأمرنا بإحسان الظن بالآخرين» والتماس الأعذار لهم وعدم 
حمل آفعالهم على أسوأ محمل» وتنهانا عن الغيبة والتجسس. ۰ 

قال الله تعالى: لیایها ال امنأ اجنوا كرا من ان إك بعص ان 

وتأمرنا بأنْ يرحم الكبير مّا الصغير» ويُوقّر الصغيرٌ ما الكبير. 

قال ال کا : «ليس من من لَمْ يَحمْ صغيرناء ويعرف حقٌّ کین 

وتأمرنا شريعتّنا السمحة بعدم نقل الكلام بين المسلمين» وألا 
نذكرهم إلا بالخير والإحسانء إلا إذا كانوا أشرارًا فنحذر الناس منهم 
لئلا یجالسوهم فیصبحوا أشرارًا مثلهم . 


(۱) الرسالة التبوكية (ص : ۷۵). (۲) رواه الامام أحمد (۲۷۳۳). 


۳2 فن التعامل واکتساب الأخلاقة 
سر 4م ا تست 
عن المرء لا تسل وسل عن قرینه فكل قرين بالمقارن يَمُعَدِي 

وتأمرنا شریعتنا العظيمة بالعدل والانصاف. وتنهانا عن الظلم 
والمیل بدون حق. 

قال :الله تعالی: إن أن يمل مَل اخسن وَإِيتَآي ذى ارت 
وھ عن اَفحشا والنگر وی لك ل کم کور )> 

ااال ال ال له اراد ار وا اد ل ا 
كما قال الله تعالی: اا الئاس قد بتکم مَوْعِظَةٌ ین ریک وشفاه ما فى 
الود وهدّی وة اند )۹ 

يقولٌ الله تعالی مُمَْنَا على خلقه بما آنزل الیهم منّ القَرآنِ العظیم 
على رشوله الکریم: إا الاش د جنم مَوْعِظَةٌ ین ريک آي: زاجر 

عن الفواحش والظلم والرّديء من الأخلاق والتعامل «وشْفاء لا فى 

لصُّدُورٍ» أي : من الشبه والشکوك والقلتي والحيرةء ESTEE‏ 
والبغضاء للمؤمنين» وهدى ومد که فهو مع ذلك كله جاء لنشر الهداية 
oe‏ 

لكنّ هذه الْهدايةَ والرحمةّ لا یُحس بها الا من عرف قدرها و 


م< وي م 


وتمسك بالدین الحنیف» کما قال الله تعالی: ورل القرءان ما 
شقا وَرَحَهُ نون ولا برد ليت إلا حَسَارَا 469 [الإراء: ۸۲ 
تال الله تعالی : ##قلٌ هو یت اا هل وش والذت لا رمو 
ف ی ءاذانهم وف وهو يه یرک يادوت من مان بعیر 
فلت ۶ ان 
ولو أردت حصر القيم والأخلاق التي جاءت بها شریعتنا - وهي 
كفيلة بحل كل مشاكل العالم الأخلاقية والسلوكية -: لَمَلأتُ مئات 
الصفحات ولم ات عليها كلهاء ولم أوفها حمها . 


قواعد عامة توصل - بمشيثة الله إلى الرسوخ في الأخلاق الحسنة کون 
فهذا هو المصندن امان اكات الا غلای: الح اص 
من الأخلاق السیثة» وما یأتی من قواعد فهی كلها بلا استثناء متفرعة 


مبه . 
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الأخلاق يمكن اكتسابها وتحصيلها وتغييرها 


يعتقد بعض الناس أنه لا يستطيع أن يغير آخلاقه» ولا يبدل 
طباعه. وهذا لا يصح شرعًا ولا عقلاء فالكافر قد یسلم والمسلم قد 
يكفرء فعقائد وأديان الناس تتغيّرء أفلا تتغير أخلاقهم؟ 

قال ابن القيم ْلَنْهُ: ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب» والفرح 
والسرورء والصبر والثبات» والاقدام والسماحة» وفعل الخير ونحو ذلك 
مما ترتاض به النفوس» ومن أعظم رياضتها: الصبر والحب والشجاعة 
والاحسان. فلا تزال ترتاض بذلك شيئا فشيئا حتى تصير لها هذه 
الات مكاضر اسر مات ای اه 


© © © 
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غير فناعاتك تنغم أخلاقك 


الأفعال والاعتقادات ناشئة عن القناعات» ومتى تغیّرت قناعاتك 
تغيّرتَ آنت» وما لم تتغيّر قناعاتك لن تتغيّرَ ولو كنت من أعلم الناس 
وأكثرهم خبرة وتجربة. 

آخبرني قريب لي أنه شعر یومّا بتسارع نبضات قلبه» وهيجانٍ في 
القولون» وأصبح لا يشتهي الطعامء ولا يكاد يأكل إلا وهو كاره. 
واستمر على ذلك عشرة أيام» وهو مقتنع أنه مريض في معدته» فذهب 
للطبيب وطلب فحصًا على معدته فكشف عليها عبر الأشعّة وأخبره بأنها 
سليمة» فلم يقتنع» وقال: آنا منذ عشرة أيام لا أشتهي الطعام وتقول لي 
سليمة؟ 


وو 


فأدخل الظبت منظارا فى معلته فده يرى عنام معدته عبر 


سم 
4 


الشاشة فلما تبه تيقن آنها سلیمه شعر براحة عظیمة. وانفتحت شهبته. 
وصادف حينها أن 3 له دعاه لتناول القهوة والإفطار. 
قال: فلهبت إليه وا منش رح الصدر. فشربت من القهوة. وأكلت 
من طعامه وأكثرتُ منه» وأجد لتلك القهوة وذلك الفطور لذة إلى يومي 
وآخبرنی ای ع و رتا ر سو 
في رأسه. ويأكل مسكنات كل یوم ويقول: 0 ألما في آعلی ال این 
بسبب دودة فيه» وأحس بها وبحركتهاء فذهب به إلى الطبيب وأجرى 


يصع فن التعامل واکتساب الأخلاقة 


على وا فحصا علی ال ده فلم يجدوا فيها دودة» وأروه صورة رأسهء 
فقال: أنا أغرّف بنفسي» وأشعر بهاء فكيف أصدّقكم؟ 

قال ابن عمه: فأخبرث أحد الأطباء بحالته» وطلبت منه أن يجري 
عليه أشعة ويبيّن بها أثر الدودة» فقلت لابن عمي: لقد جاء للمستشفی 
طبيبٌ خبیر» وهو متخصّص في آمراض الرأس» ففرح وذهبنا إليه. 
فأجرى له أشعة» ووضع فيها من جهة أعلى رأسه أثرًا يُشبه الدودة» فأراه 
الصورة وأخبره بأنه سيجري له عمليّة لاستخراجهاء ففرح! ووافق على 
ذلك» فقام بتخديره» ثم شق أعلى رأسه ثم خاطهء وبعد أن أفاق أخبره 
بنجاح العملية وأراه الدودة التي كان قد أحضرها ابن عمّهء ففرح واستبشر 
ثم قال : ألم أقل لكم أنها كانت في رآسي؛ وان عة کان تفا ؟ 

قال ابن عمه: ولم يشتك من رأسه بعد ذلك . 

وآذکر أنثعاة کانت تشتكي من سقوطها فى الطریق في کثیر من 
الأحيان دون سبب» ومن حديث الجن معهاء وتهدیدهم لها يقظة 
ومنامّاء وآلامًا متنقّلة» وغضبًا يعتريهاء وخوفا واغماء لا تعلم سببّه 

اح ا تا انیس 

فقرأت عليها برفق» واقتصرت على فاتحة الكتاب وبعض السور 
والتعاويذ المعروفة. 

وبعد الانتهاء قلت لها: هل شعرت بشيء؟ 

قالت : لم آشعر بخوف ولا ألم ولا غير ذلك. 

قات هاا ولا على الك سال وت مها الان او الجن 

نم عملت علی اقناعها بأنها ليست مصابة ,نمس ولا عین وأن 
آعراض الوسواس وشدة الخوف کأعراض الصرع والمس أو آشد. 
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فان لوزن خی أن الحو اه مه رولف مذ 
یقبل الشك» ويروي لك مواقف وقصصًا عن مُشاهداته له وکلامهم 
له . 

بل یصل الْمُصاب بالوسواس والخوف الا حدّ المرض العضوي. 
فیسقط على الارض دون شعور ولا یعرف سبب ذلك» ویشعر بالام 
تتنقل في بدنه» ویشعر بفرط الغضب والحنق وتقلب المزاج . 

ونصحتها بعدّةٍ آمور» وقلت لها: آنا ضامن - بحول الله أنك إِنْ 
علتبا فلت تک ان ول عت کل ما کته وان فرص العاف 
والشفاء. 

وبعد مُدَّةِ من الزمن جاءتني وقالت : بعد تلك الجلسة زال عني كل 
ما كنت أجده» فقد زال الخوف وذهبت الآلام» ولم أسقظ أبذدًا مع كثرة 
اس 

وأين الجن؟ 

فقالت : بعد ذهاب الخوف عني وقناعتي بأن ما أسمعه وآشعر به 
إنما هو وسواس وتخیلات: لم أسمع شيئًاء ولم تعد الأحلامُ تأتيني 
والتهن لك 

فانظر كيف مرض هؤلاء بسبب قناعتهم آنهم مرضی» وحينما غيّروا 
قناعاتهم بأن المرض قد زال عنهم شفوا تماما 

وكما أن القناعة تؤثر على الصحة. فهي تؤثر كذلك على نظرة 
الاتسان للناس وة 

آخبرني رجل أنه كان يجد ضیقا وهمًا شديدًا حينما يعزم على 
ال :الى راض عاض الا ا السو به وكا نت مت 
تبعد عن الرياض قرابة مائتين وخمسةٍ وعشرين كيلاء قال: فمللت من 


سار ۳۹ فَنْ التعامل واگتساب الأخلاق 
هذا الهج الذي لا بُطاق. فعزمث على أن أغيّر قناعاتي بأل السفر 
للریاض فيه مشقة» وجالبٌ للهمّ. وجعلت آقنع نفسي أن السفر سهل 
وممتع › وسأعتبرها نزهة . 
قال: فزال همّي وغمی عند السفر تمامّا» وقد مضى على ذلك 
فإذا آردت أن تحسن أخلاقك فابداً بقناعاتك» فإذا كنت تشکو من 
الغضب. فأقنع نفسك أنك حليم» وتعامل مع الناس على أنك قد تغيرت 
وتعلمت . 


© © © 
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طرق تحصيل الأخلاق الحسنة والأدب والمروءة 


تغيير الطبع صعب لكنه ممكن» وشاق لكنه مقدور عليه» والطبع له 
شه بالجسم. فكما يولد الطفل قوي البنية» صحيح الأعضاءء وآخر 
بعكس ذلك» فكذلك الطبع» قد يولد الطفل شجاعًاء حلیمّا» حكيماء 
رفيا أديبّاء وآخر بعكس ذلك. 

وصاحب الجسم الضعيف يستطيع أن يقوي بدنه عن طريق الرياضة 
البدنية» والصبر على حمل الأثقال الحسية. 

وكذلك صاحب الطبع السیء يستطيع أن يُصلح طبعه إذا كبر عن 
طریق الرياضة العقلیّة» والصبر علی احتمال الاثقال المعنویق کاحتمال 
أذى الآخرين» وارغام النفس على الکرم والابتسامة والرفق. 

وإليك هذه يسام العلميّة والعمليّة ‏ هنا وفي بقيّة الکتاب - 
التي إذا اتخذتها ستغيّر أي طبع سيّئ فيك بمشيئة الله وتوفيقه -» فلا 
تتردد في المبادرة» واصبر عليهاء وليست هي من الأمور النظريّة التي 
أنقلها لك من تنظير فلان وفلان» بل هي أمور TT‏ ع عو ها كلها 
أو أكثرها بنفسي» ووقفت على من جرب كثيرًا منها وعمل بها» فأصبحوا 
ره اخ الناس E‏ يعد نک من آسوئهم ا وأعسرهم 
طبعًا» وأسرعهم غضبًاء وأشدهم عنقا. 

ومن أنجح وأهم طرق تحصيل واكتساب الأخلاق الحسنة والأدب 
والمروءة ما يلي : 

أولا: الإيمان الصادق بالله تعالی؛ لاد في الإيمان تزكيةً للنفس» 


e‏ فنّ التعامل واكتساب الأخلاق 
لشت ص ۸ ۰ .۸۸ ص ص ص ڪڪ 
وتهذيبًا لسلوكهاء وتَمُويمًا لاغوجاجها؛ والایمان الصادق بالله تعالى 
يقتضي الإيمان التاغ بصحة ونفع جميع تعاليم الاسلام والاسلام أَصّل 
قواعد الأخلاق والقيم والتعامل» بل إن فيه من محاسن الأخلاق ما لا 
يوجد في غيره» وفي أخلاق النبي 5 وحسن تعامله مع المسلم وغير 
المسلم والصغير والكبيرء والرجل والمرأة ما لو تأمله الإنسان وعزم 
على الاقتداء به لكان من أحسن الناس خُلْقًا وأدبّاء ومن أكُملهم تعاملاء 
حتى ولو لم يأخذ من غيره. 
فحسن الاخلاق» ولين الطبع» والرفق واللين والرحمة: لا تكتّسّب 
بالعلم ولا بالتدرب فقط . 


ولقد مرّت علي مواقف صعبة» ور عليّ تغيير طباع كانت لاصقة 
بي منذ النشأة لصوق العضو من أعضائي: لم أستطع مواجهتها بحكمة 
ودون خسارة» ولم أستطع تغيير هذه الطباع بالقواعد والحکم التي 
سمعتها وقرأتهاء وإنما استطعت بسهولة ‏ بفضل الله بإيماني بالله الذي 
سيجزيني إن صبرت لأجله. وباستحضاري لتوجيهات ربي في كتابهء 
وسنة نبينا كَل واستحضاري مكارم آخلاقه» وصبره وحسن تعامله فهذا 
هو أعظم وأيسر طريق لاكتساب الأخلاق الحسنة» والتخلص من ردیئها 
والتصرف بالحكمة والرفق في المواقف الصعبة. 

ثانيًا: دعاء الله تعالی بکثرة والحاح . 


وقد كان نبيّنا وإمامنا وا يلح على ربه تعالی في قيام الليل كل ليلة 
أن يهديه لأحسن الأخلاق» وان يصرف عنه سيّئهاء ويقول: «اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي 
فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا آنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني 
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سيئها إلا أنت)'١‏ 

فادع الله جل وعلا في قيام الليل» والسجودء ومواطن الاجابت 
وليكن دعاؤك صادقًا من قلبك» وإذا صدقت مع الله فلن يُحيّبك ولن برد . 

الا : أن تجعل النبي بلا نصب عينيك» وتَتَعَامَلُ مع الناس ومع 
المواقف كما كان یتعامل فستجد لذة في ذلك» وستنقاد نفسك سريعًا . 

وقل في كل موقف يمر عليك: لو كان النبئٌ ية في موقفي هذا 
فماذا كان سيفعل؟ 

اجعل هذا السؤال دائمًا حاضرا: 

أ- عندما ترى ما يُؤْذِيك من تصرفاتٍ بعض الناس وسوء تعاملهم. 

ب - عندما ترى بعض مآسي المسلمين وتسلط الأعداء علیهم . 

ج - عندما تَبْسَط لك الدنيا وتَعُجبك زخارفها. 

د عندما تفتر همتك في العبادة والأعمال الصالحة. 

وستجد لذلك آثرا عظیما عليك» وتغيّرًا في تصرّفاتك وتصوّراتك. 
وسوف تزداد تعظيمًا وخبا للنبئ ب واتباغا له» وسيكون قدوتك حمًا في 
كل شي-.. 

أعرف رجلا دخل في وقتٍ مُتأخَر من الليل على زوجته بعد مضی 
عدة آشهر من زواجهما yT‏ م3 ان پساعدها في غسل 
الملابس! 

قال : فغضبت غضبًا شديدًا وقلت في نفسی: كيف تجرّأت على أن 
تأمرني بذلك؟ وقد كنت آخبرتها مرارًا بألا يكون الليل وقنًا لأشغالها 
وأعمالها المنزلية. 


)١(‏ رواه مسلم (الال/ا). 


رن فنّ التعامل واگتساب الأخلاة 
ا ا ج0222 

وحینما هُمَمْتْ بأنْ آعاتبها قلت في نفسی: لو كان النبيئُ و في 
موقفي ماذا كان سیفعل؟ 

فتذکرت قول عائشة وا عندما سئلت: ما كان النبي بي يصنع في 
بیته؟ قالت: «کان یکون في مهنة آهله - تعني خدمة آهله - فإذا حضرت 
الصلاة خرج إلى الصلا:»"" 

وفي رواية: "كان يَخْصفُ نله ويخيظ تُویبه»"۳" 

فقلت في نفسي : وهل آنا أكرم من النبی بيا الذي كان یخدم 
أهله ویساعدهم؟ 

فذهب عني الغضب تمامّا. وقمت بالعمل وأنا منشرح الصدر 
مسرورٌء حيث خالفت هواي» واقتديت بالنبی الكريم مَلة. 

رابعًا: كثرة القراءة والسماع لأحوال وأخلاق النبي بي وأصحابه 
والسلف الصالحء قال ابن المبارك كأنه: نحن إلى قليل من الأدب 
أحوج منا إلى كثير من العلم . 

فخصّص وقنًا لسماع وقراءة سيرهم وأخلاقهم. 

وإنه لمن العجب أن البعض يتبحّر في القراءة في كثير من العلوم 
والفنون» ولا يقرأ ما يُهذب به نفسه وما يُصلح به أخلاقه! 

خامسًا: أن تطلب من أقرانك وأقاربك أن پخبروك بعيوبك» 
ويُصارحوك ولا يُجاملوك» ثم تعمل وتغير مُباشرةً دون تأخیر. 

وقل لهم كما قال أحد السلفٍ لصديقه: قل لي في وجهي ما 
أكره؛ فإ الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره" 
)١(‏ رواه البخاري (119/5). 


(۲) رواه الامام أحمد (۰)۲۵۳۶۱ وصححه الألباني «المشكاة: ۵۹۲۲. 
(۳) حلية الأولياء (۸۲/۶4). 
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سادسّا: تغییر القناعة» فبدلا من أن تقنم نفسك بأنك سريع 

الغضب. آبعد هذه القناعة» وحاول إقناعها بأنك تستطیع کظم الغيظ 
فمهما تمرّنت وتدرّبت فستجد مشقة عظيمة إذا لم تَبْدأْ بقناعتك 

فتغیرها» فمران القناعة والعقل قبل مرَان الجسم والقلب. 

یتعاهدون آنفسهم بالتربية الحقيقية دائمّاء فکیف حال الغافلین عن 

آنفسهم المنحدرین فى تیار العادات والتقالید الشائعة» لا یتفکرون فى 

(۱), 


مصيرهم » ولا یشعرون في أي لجة یمَذفون؟ 

سابعًا: مُصاحبة أصحاب الهمم العالية» والنظر في سيرهم 
وأخبارهم. والبعد عن أصحاب الهمم الد أو اه 

ولذلك قال النبی يكلِِ: «إذا نظر أحدكم إلى من مُضَّلَ عليه في 
المال والخَلق فلينظر إلى من هو أسفل منه»۲ 

ومفهومه: (إذا نظر أحدكم إلى من فَضْلَ عليه في الدين والخلق 
فلينظر إلى من هو أعلا منه». 

فقد أوصانا إمامنا وحبيبنا كَل بهذه الوصية العظيمةء التى لو عملنا 
بها لحصّلنا خيري الدنيا والآخرة» فإذا نظرنا إلى من هو أقل متّا فى 
افو اله شک e‏ با عندنا» وإذا نظرنا إلى من 
هو أعلا متا في الدين والأخلاق علت همَتنا ¢ وسعينا جاهدين أن نکون 
مثلهم آو اجن منهم. 


(۱ «تفسين المناد ۱۳۱/۲ 
( ۲( رواه البخاری (۰)11۹۰ ومسلم (۲۹۲۳). 


| به ۳۳ فنّ التعامل واکتساب الأخلاق 


عقل الفتی ممن یجالسه الفتی فاجعل جليسَكَ أفضل الجلساء 

تاساد اتف فى شرف ها له ون ال هر MN‏ 

جعل الله من آهم شروط نيل آعلی الدرجات فیها کظم الغیظ 

والعفو» والاحسان. قال الله تعالی: «ووسارغواً إل مَعْفِرَوَ من ريڪ 
71 


مر مر و سس رم ےر و 3S Ty At‏ 27 0 , 
وحنو عرضها اسَمَوات والارزض أع مق الزن مففون فى 
سم هم لس رصم 


کر وی والکظیٌ الْمَيْطا وَالْمَافِينَ عن الاس وله بحب 

ال ع اا مه غت هان عله.ی بل ۳ 

فمن طلب الجنة التی عرضها السماوات والارض بصدق هان عليه 
بذل نفسه لله تعالی» وقد كان الصادقون یبذلون في سبیلها آرواحهم 
وأموالهم. فهلا بذلت أنت أقل معن ذلك ر دوام الحشاشية- وبدل 
معروفك للناس بالإكرام والمساعدة» وكف أذاك عنهم واحتمال أذاهم 

تاسعًا: أن تضع لك سجلا صغيراء تدوّن فيه عيوبك وسلبيّاتك. 
وتعزم عزمّا أكيدًا على ل وتغييرهاء فالتدوين علامة الجد 
والحرص على التغيير» وهو مما يعينك على دلكث» حيث: يذكرك بعيوبك 
دائما . 


وقد کنت آشکو منذ صغري عُسْرا فى الأخلاق» وشراسة في 
الطباع» وسرعة في الغضب» فجعلث آجاهد نفسي على تغییرها 
وتحسينهاء ولم آستطع» فهداني الله لکتابة أخطائي بورقة» فدونت فیها 
کل خُلّقَ وطبع سيّئ» ودوّنت التاریخ والیوم الذي تصرفت فيه تصرقًا لا 


.۱۳۰/۲ صفة الصفوة‎ )١( 


¢ 


قواعد عامة توصل بمشيئة الله إلى الرسوخ في الأخلاق الحسنة ا 


ینبعی › وحعلت آراجم الاوراق» وأحرص على عدم تکرار ما فعلت 
فلخت کی او تفت کی | پیت الله ا 

غاا فلك نانک ادا اعستت إلى أجد.فاتهينا اخ إلى 

فمن أحسن إلى الناس بحسن تعامله» وأدخل السرور على قلوبهم 
بجمال ابتسامته» وبذل المال أو العلم لهم: فان الاحسان عائد الیی 
حيث يجد ثمار إحسانه فى الدنیا بالبركة فى ماله ووقته وأهله. والسعادة 
والآنس واللذة» وفى الآخرة بالعاقبة الحسنة» والجنة العالية» والأجور 
اكه 

فهو المستفيد من إحسانه للناس» وإذا استشعر هذا: لم يشعر بالْمنة 
له علیهم وزال عنه العجب ورویه العمل . 

فلو ان فا سادا فان تيوق مما میلس لوال 
للمحتاجین» وسأعوضك عشرة آضعاف ما تصدقت» فانك ستبحث عن 
المحتاج» وإذا وجدته وقبل صدقتك فإنك ستری أنه محسن إليك؛ لأنه 
لولا وجود المحتاجين وقبولهم لصدقتك : لما حصل لك ما وعدت من 
الا لا الیو 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: من أحسن إلى الناس: فإلى 
نفسه» کما یروی عن بعض السلف آنه قال: ما آحسنت إلى أحد وما 
آسات إلى آحد. وانما حسنت إلى نفسی وأساأت إلى نفسی» قال ال 

۳ ء جس کد 4وم ود 3 ود ر ے 2 سس سرخا‎  . 

کال ان اخستتر اسر لافس ون أسأتم فلهاکه وقال الله تعالی : 


ی 


فد 


gl‏ صر مر ۳ ۳۹ م رو صل کہ سم رورت ص 
2 
ص 


هومن عمل صلحا فننسه. ومن أسَاءَ فعلتهاعه» ولو لم يكن الإحسان إلى 
الخلق إحسانا إلى المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا إثما أو ضررا؛ 
فان العمل الذي لا يعود نفعه على فاعله» إما حيث لم يكن فيه فائدة 


1 ره 7۳ فن التعامل واکتساب الأخلاق 


واما شر من العبث؛ إذا ضرّ فاعله. ونث 

ومن فهم ذلك حق الفهم حصل على عدة فضائل منها: 

أ- شعوره بأنه ليس له معروف على غیره ولا فضل له على أحد. 

ب ‏ سلامته من الکیر والعجب. 

ج - حرصّه على الاستکثار من نفع الناس؛ لانه نما ینفع نفسه في 
الحقيقة . 

ادى عشير: غلك بان إحيناناف إلى الا بالتعامن الحم 
والبشاشة في وجوههم: أمرٌ متحتّم عليك وقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية که فى قول الله تعالى: بل من أسلم وهه له وهو حن فَله: 
اجره عند ری ولا حَوْفُ يهم ولا هم رون 407 : إسلامُ وجهه كما قاله 
أئمة التفسير: هو إخلاص دينه وعمله لله» والإحسان هو فعل الحسنات» 

وإذا كان الله قد شرط في من له آجره عند ربه ولا خوفٌ عليهم 
الإحسان شرط فى استحقاق هذا الجزای وهذا الجزاء لا يقف إلا على 
فعل الواتجب )دقان کل من آدی الواجب فقد استحق الغواب؛ ودرا 
العقاب» وذلك يدل على أن الاحسان واجب» وقد قال الله تعالی: 
وكيوا إِنَّ أله مب الْمحيين 24087 والأمر يقتضى الوجوب. 
فما عليه من سبيل» إنما السبيل على من أساء بتركٍ ما آمر به» أو فِعْل ما 
هي عنه . 


.٠٤/۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 


قواعد عامة توصل - بمشيئة الله - إلى الرسوخ في الا خللاق ا لحسنة | هک 

وفی | لصحي عن النبی - هة - أنه قال: (إِنَّ الله کتب الاحسان 
على کل شیء فادا فتلتم فاحسنوا القتلت وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة»» 
ففى هذا الحديث أن الاحسان واجب على كل حال» حتى فى حال 
ازهاق وس قاتا میاه فلت أن کی الق لا هی 
والذبحة للبهائم 

والاحسان الواجب هو فعل الحسنات» وهو أن یکون عمله حستا 
ليس المراد بذلك فعل الاحسان التطوع . 

وهذا الاحسان فى حق الله« و حقوق عباده : 

- فأما فى حق الله : ففعل ما أمره به. 

- وأما في حق عباده: ففعل ما أوجب لهم من الاحسان» وترك ما 


زا ون و 1 لع 


فلحسانك بحسن التعامل» وكرم الأخلاق» والی من يطلب منك 
مساعدته فیما تقدر عليه ولا يضرك: أمرٌ واجبٌ عليك» وهو دلیل على 
تغلغل صفة الرحمة في قلبك. والراحمون ير حمهم الرحمن . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: على الانسان أن يكون مقصوده 

نفع الخلق» والاحسان إليهم مطلقّا» وهذا و الرحما الى بعت بها 

محمد - کر - في قوله : وم ما سک ر ِ للل عت 49 . 

و یحصل بها نفع العباد. فعلی العبد دی 
والاحسان والتفع. اها" 


(۱) مسلم (۱۹۵۵) عن شداد بن آوس ويه . 
(۲) جامع المسائل لابن تيمية (۲۱/۰ - ۳6). 
(۳) المصدر السابق (7/ ۳۷). 


سس موی فن التعامل واکتساب الأخلاق 


وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی على كثرة آشغاله 
ومولْفاته: وطلابه وأحبابه» وخصومه وآعدائه» وجهاده بلسانه ویده إلا 
إنه كان ك «۷ يسأم مِمّن يستفتيه» أو يسأله» بل یقبل عَلَيْهِ ببشاشة 
وجه. ولين عَرِيكةء ویقف مَعَه حتّی یکون هُو الّذي يُقَارقهُ كبيرًا كان أو 
مد me‏ عضي ادها لكا سای مه 
ولا يُحْرِجُهء ولا ينفره بكلام يوحشهء بل يجيبه» ویفهمه ويعرفه الخطأ 
من الصّواب بلطن وانبساط 

وهذا تلميذه العلامة ابن القيم ك4 يقول عنه الحافظ ابن كثير یبن 
«كانَ خسن الخْلق. كثِيرٌ التَّودُوه لا يَحْسُّدُ أحدّاء ولا يُؤْذِيوه ولا 
تیه ولا یمد على أحي»”" 

وكان يقول یی : لس للقلب أنْفعٌ من مُعَاملةٍ لاس ال 

فتواضع للناس ۰ وتودد لهم واصبر على أذاهم . 

ثاني عشر : النظر في أخلاق الناس وتعاملهم. 

والناس صنفان : 

الت الأول ج اوه لوب اا مها الصف بخ 
إليك مکارم الأخلاق» وربما تأثرت به وبأفعاله واقتدیت به. 

فاذا تأملت في البشوش» وکیف يعيش براحة» وکیف یحبه الناس : 
| یرت هذا الخلق» وسعیت في تحصيله . 

وإذا ریت الحلیم» وکیف يعيش بطمأنينة» وکیف یتعامل بحكمة 


(۱) أي: لم یستقبله بکلام فيه غلظ وجفاء. 

(۲) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبزّار (ص: ۵۰). 

(۳) البداية والنهاية (۲۷۰/۱۶). 

.)4۷۸/۲( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )٤( 


قواعد عامة توصل - بمشيئة الله - إلى الرسوخ في الأخلاق الحسنة ۳۱ 


ورفق مع المواقف الصعبة» وأخلاق الناس السيئة: أحببت هذا الخلق» 
وسعيت في تحصيله . 

الصنف الثاني: .ست الخلى» شرس التعامل» وهذا الصنف د 
اليك مساوی الأخلاق» وینفرك منها. 

ولا یخلو مجتمع من هذین الصنفین» فإذا لم تستفد في تحسین 
أخلاقك وتعاملك منهما جميعًاء أو اقتصرت على الصنف الأول: 
خسرت خسارة كبيرة في تحسين أخلاقك وتعاملك. 

فإذا رأيت سردم الغضب بعضك في الغضب. 

وإذا رأيت البخيل نفرك من هذا الخلق. 

وإذا قسا عليك أحد كرهت العنف وأخببت الرفق. 

وإذا لامك أحد لومًا شديدًا على آمر لا يستحق اللوم كرهت هذا 
اللوم العقيم . 

وٍذا انتقدك آحد آمام الاخرین» آو بسوء آدب أو فى وقت غیر 
مناسب : حذرت من هذا الانتقاد السيئى . 

وهکذا . 

وإذا آساء الظن بك أحد تجتبت إساءة الظن بالآخرين. 

وستعامل ات تفت یعاملوك . 

ولقد استفدت من سيئ الاخلاق آکثر من استفادتي من حسن 
الأخلاق» وكانت تصرفاته معي ر أكبر منفر لي عن أخلاقه. 

ومن أكبر آسباب عنايتي بفنّ التعامل واكتساب الأخلاق هم الذين 
ساءت أخلاقهم» وقبح تعاملهم» وكانت ماثلة أمامي» وكأنها تقول لي : 
إياك أن تکون مثلهم وأن تعامل الناس كما عاملوك. 


فن التعامل واكتساب الأخلاة 
وا سس حس 

لظ 
بصورة مُباشرة أو غير مباشرة» إذا أحسنوا استثمار المواقف» ورغبوا في 
اكتساب الأخلاق الحسنة» وهجر الأخلاق السيئة. 

ولقد كان سبب تألیف هذا الکتاب - بعد توفیق اله تعالی - أسلونا 
حادًا من أحد المحبین الناصحین المخلصین فقذف الله تعالی في قلبي 
العزم على تأليفه» ولم یخطر في بالي قبل هذا الموقف فجزاه الله عني 
خيرّاء وغفر لي له ولکل مسلم آحسن ال أو آساء. 

ثالث عشر : الصبر على التخلق بالأخلاق الحسنة» وهجر الا خلاق 
والعادات السيّئة» ومن المعلوم أن سلوك الانسان مجموع عادات» وهذه 
العادات هي التي تملکه وتسیره» كما قال المتنبی : 

لكل امرئ من دهره ما تعوذا . 

والعادة لها بداية ولها نهاية» والبداية هي الاصعب. ثم یسهل 
الامر بعد ذلك بالتدریج. 

وان قدّرنا هذه الصعوبة بالرقم وقلنا بأنها مثة مثلا. فإِنْ کظمت 
غك او .وه او ند ما لت و و صعوية: آلعوه الكان: 
ثمانين بالمائة» والمرة الثالثة ستین بالمائت وفی ي المرة الخامسة أو 
السادسة لا تشعر بای ثقل وجهد بمشيئة الله تعالی وعونه . 

فألزم نفسك في البداية وصبّرها على الحلم والکرم وتقبّل 
الانتقاد» والبشاشة» والتواضع» وسلامة الصدر من الحقد والحسدء 
واصبر على المداومة علیها مهما كانت الظروف» فستکون - بمشيتة الّه - 
عادة وسلوکا ات لك لا تتکلفها آبدا . 

قال الادیب علي الطنطاوي ككَنْهُ: قد تعودت النقد وألفت الهجای 
فلو كب الان عني کاتب ورماني بکل موبقة. ومرّق أديّمي كل ممرّق. 


قواعد عامة توصل - بمشيئة الله إلى الرسوخ في الأخلاق ا لحستة ۳ 
وسب اکل رزية» ما حرك ذلك من جسمى شعرة واحدة. وقرأت ما 
كنب ها ۳1 هحاء جریر آو ا اش الرومى. أقرؤه على أنه أدب 


۱( 
مجرد. اهم 


رابع عشر: أن تحرص أن تكون طبيعتك ليّنة غير قاسية» منقادة 
للحق الذي تعتقله » وتشت عله ون هسك یف وما لم تكن كذلك فلن تنفع 


.و 


ی قابلة لما 
به کمالها وفلاحها . 

۲ - واما آن تکون لينة منقادة سلسة القیاد» لکنها غیر ثابتة علی 
ذلك» بل سريعة الانتقال عنه کثيرة التقلب . 

فمتی رزق العبد انقيادًا للحق وثبانًا عليه فلیبشر» فقد بسر بكل 
غير وذلك فضل ال یژتیه من یشام. ل" 

وسیمر بك - بمشية الله تعالی - الوسائل والطرق العلمية والعملية 
التي بها تکتسب طبيعة لينة غير قاسية» منقادة للحق» ثابتة عليه. 


© © @ 


(۱) ذكريات ‏ علي الطنطاوي .)59١/5(‏ 
( طريق الهجرتين (ص : 775). 


حلمو فنّ التعامل واكساب الأخلاة 


متى جاهدت نفسك له ف التخلق بالأخلاق الحسنة 
والتخلص من الطباع السيئة: أعانك وسددك 


وعد صادق من الكريم الوكات:” اق جنهدواً فيا نهدي 


فمن جاهد نفسه لله في التخلق بالأخلاق الحسنة والتخلص من 
الطباع السيئة: هداه الله لأحسن وأتم وأكمل الأخلاق» وخلصه من 
ردیئها . 

فما بينك وبين هداية الله لك لسبله ونیل کراماته الا مجاهدة نفسك 
في الله . ۰ 

ومتی لم تر زيادة (واضحة مستمرة في همتك وعملك وعلمك 
وإيمانك: فاعلم أنه من ضعفب مجاهدتك والإنسان إن لم یتقدم تأخر 
ولابدٌ؛ لآن الله تعالی وعد بقوله: یب سبلا ماه أي : لنزيدنهم هداية 
إلى سبل الخيرء كقوله تعالی : ول اهدو رَادَهْرَ هُدَى. 

قال بعض السلف: إن الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم إنما هو 
من تقصيرنا فيما نعلم. 

والله تعالى أطلق المجاهدة ولم يقيّدها بمفعول؛ ليتناول كل ما 
تجب أو ستحت مجاهدته من النفس الامارة بالسوء والشیطان 
وآعداء الدین» والهوی» وجلساء السوء. 


والّه تعالی وعد بهداية سبیله لمن تحققت فيه صفتان : 


قواعد عامه توص - بمشيئة الله - إلى الرسوخ في الأخلاق الحسنة ای 


الاولی : المجاهدة ودلیل ذلك قوله تعالی : الوا رون هدرک . 

ولا یسمی العمل جهادا الا بثلائة شروط : 

1ه أن يقس : 

۲ - وأن يصابر. 

۳ وآن يرابط على الامر الذي يطلبه. 

كما قال الله تَعَالَى: «#يتأيها ای عَامَنُوا أصيروأ وصاروا ورابطوأ 
واوا له ملک ميخرت ©4 . 

فأمر المؤمنين بالصبر» وهو حال الصابر في نفسه» بحبسها عن 
ا 

وبالمصابرة» وهي حاله مع الأعداء» حيث تتسم الحال هنا بالشدة 
والضيق» التي تتطلب مُشاركة العدوٌ في الصبرء ولكنه يثبت على صبره 
حتی ينفد صبر عَدوّه فینتصر عليه . 

وبالمرابطة» وهي الثبات واغذاد العدَة واللزوم والاقامة على الصبر 
والمصايرة. 

فقد یصبر العبد ولا یصابر وقد یصابر ولا پرابط» وقد یصبر 
فیضانن وور انظ هن غير تعد بالتقوى» وا خی سبتخانه: أن ملاك ذلك 
كله التقوی. وان الفلاح موقوف عليها فقال: ظوَأمَفُوا أله ملگ 
تتيخوت ©4 . 

فالمرابطة كما آنها لزوم الثغر الذي یخاف هجوم العدو منه في 
الظاهر» فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن 
مملکته . 


EL‏ فن التعامل واگتساب الأخلاة 
۱۰۷ اس 


فلا يتم آمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة"") 

قال بعض السلف: فت كل باب کت بل لمحيو 

وإنك تجد من بلغ ما بلغ من العلم آو المنصب آو الغنی نما کان 
- بعد توفیق الله بسبب الجد والنشاط والعزم لا بفرط ذكائه» ودقة 
فهمه» وقوة بدنه» وهذا في الغالب الاعم. 

فمن صبر عَلى مجاهدة نفسه وهواه وشیطانه: غلب وحصل له 
النصر» ومن جزع ولم یصبر عَلی مجاهدة ذلك : غلب وفهر وأسرء 
وصار ذلیلا آسیرا في يدي شیطانه وهواه»"" 

فإذا لم تغلب هواك آذللت نفسك. وان كنت عزيرًا . 

كما قيل : 
إذا المرء لم يغلبُ هواه آقامه بمنزلة فیها المزیز ذليل 

وكل شيء فيه جذ فهو ثقيل؛ لأن النفوس تميل إلى السهل دون 
الصعب. والانطلاق والحرّية دون التقيد. 

والثانية: الإخلاص لله تعالى» ودليل ذلك قوله تعالى: «مِتا». 
أي: في سبيلنا ولأجلناء فحينما تبتسم» أو تتواضع» أو تكظم غیظك. 
أو تمدح أحدّاء أو تنتقده أو تحسن إليه» فليكن الدافع لذلك ابتغاء 
وجه الله» لا لأجل ثناء الناس وکسب رضاهم؛ لكي تؤجر على ذلك» 
ويزيدك الله توفيقًا في التخلق بالأخلاق الحسنة. 

وإذا فعلت ذلك للناس فماذا سینفعونك؟ 
(۱) بنظر: الجواب الكافي (ص: 97)» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص : ۰)۲۱ 


ل بن 1 انه . 


قواعد عامة تول - بمشيئة الله - إلى الرسوخ في الأخلاق الحسنة TT‏ 

ولو علمت سرعة نسيانهم لك بعد موتك فلن تعيش حياتك لإرضاء 
آحد سوی الله تعالى. 

فمعنی (جاهدوا فینا) آن یکون العمل كله ف خانضا والا فما 
الفرق بين المؤمن والکافر» فکلاهما يعمل ویسعی في الدنیا لکسب 
المال وتحسین الأخلاق» فهما في السعي سواء. فما مزية المؤمن إذن؟ 

الميزة أن الکافر يعمل لأجل نفسه وراحتها» والمژمن يعمل 
لأجل الله واتباعًا لشرعه. 

فالذين يعملون في إطار وین 
آبذا عن بالهم. 

فإذا أخلصت لله في التخلق بالأخلاق الفاضلة. والتخلضص من 
الأخلاق القبيحة» وصبرت وصابرت: أوصلك الله إلى ما ترید بإذن الله 
ا 

وأما إذا كان اعتمادك في اكتساب الأخلاق على الأسباب الحسية 
وكلك الله إليها ولم يبارك لك فيها . 

وإذا كان اعتمادك في تحصيلها وفعلها على الله تعالى بصدق ويقين 
مع فعل الأسباب: يسّرها الله لك «إومن یل على اله فهو یه 
وبارك فيها . 

فقل وكرر: حسبي الله ونعم الوکیل . 


إياك نعبد وإياك نستعین. 


عهدواً فينا» لا يعيب الله تعالی 


۱ حول ولا فوة إلا باللّه . 


© © @ 
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الحلق استجابت لك 


کی آن شاه الوق ادا ردقا على 2 ل شرت الم ار الجلو 
استساغته واعتادث علیه» فکذلك إذا عودت لسانك الطیّب آو الردیء من 
الکلام اعتاد عليه» واذا عوّذت قلبك الحقد أو الرحمة والمسامحة اعتاد 
اه وا تفت سك الرافق. او العف اعتاوكه عله و ادا هر وتف 
الحلم أو الغضب والانتقام اعتادت عليه . 

فعوّدْ لسانك أطيب الكلام واخ وور 

وعوّد قلبّك العفو والتسامح والتغافل. 

وعوّد طرفك عدم النظر إلى ما لا يعني . 

وعوّد أذنك سماع الكلام الطيب النافع والبعد عن سماع الكلام 
البذيء والتجسٌس والغيبة والنميمة. 
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قواعد عامة توصل بمشيئة الله إلى الرسوخ في الأخلاق الحسنة م 
الى هه ڪڪ ڪڪ 70 8 حت 


© 
EXO ONS Syed 


حاسب نفسك وعافبها على سوء خلقك 


إن كل عاقل لا يستغني عن مُحاسبة نفسه في آمور دنياه وماله 
وعمله» وعن محاسبة آهله وآولاده وکل من هو مسوول عنه» ولکن قل 
من یحاسب نفسه عن آمور دینه وأخلاقه وتعامّله» وهذه المحاسبة تسهل 
عليك جميع المحاسبات وترفعك آعلی الدرجات وتوصلك إلى أرفع 
المقامات . 

قال آبو حامد الغزالي كْلَنْهُ: العجب آنك تعاقب أهلك وولدك 
على ما یصدر منهی من سوء خلق» وتقصیر في أمرء وتخاف آنك لو 
تجاوزت عنهم لخرج آمرهم عن الاختیار» وبغوا عليك. ثم تهمل 
نفسك» وهي آعظم عدو لك وآشد طغیانا عليك» وضررك من طغیانها 
اعظم من ضررك من طغیان آهلك! . اه 

اجلس لوحدك وقل: لماذا آنا سریع الغضب؟ 

لماذا قسوت على فلان في کلامي أو ردّي علیه؟ 

لماذا علاقتي مع زوجتي أو أولادي أو أخي متوترة؟ 

هل قصدت بحسن تعاملي مع الناس وجه الله؟ أم هو مجرد عادة 
تاش لها ولو و 

والمهم أن تحاسب نفسك بين الحین والآخر» وستری نتيجة طيبة 
ظاهرة کبيرة بمشيئة الله تعالی . 


(۱) إحياء علوم الدین: ۰4۰۸/4 


كد فنٌ التعامل واگساب الأخلاة 
ام ص ص ڪڪ 
ويعينك على محاسبة نفسك على سوء خلق فيك عدة آمور: 
۱ - معرفتك آنك كلما اجتهدت فيها اليوم استرحت منها إذا صار 
الحسابٌ غدًا إلى غيرك» وکلّما أهملتها الیوم اشتد عليك الحسابٍ غدًا . 
۲ - معرفتك أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس» والنظر إلى 
وجه الرب سبحانه» وخسارتها: دخول النار والحجاب عن الرب تعالی» 
فإذا تيقنت هذا واستحضرته دوما هان عليك الحساب اليوم» بل سارعت 
ليه . 


قال ابن القيم اث : فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن 
لا یغفل عن محاسبة نفسه والتضییق علیها في حرکاتها وسکناتها 
وخطراتها وخطواتها» فكل نفس من آنفاس العمر جوهرة نفيسة» فاضاعة 
هذه الأنفاس» أو اشتراء صاحبها بها ما یجلب هلاکه: خسران عظیم لا 
یسمح بمثله إلا آجهل الناس وأحمقهم وآقلهم عقلا. وانما یظهر له حقيقة 
هذا الخسران يوم التخابن: يوم تد کل تنس ما ولت من عبر مرا وما 
ل ل ب ل اي TT‏ 

وأضر ما عليه الاهمال وترك المحاسبة والاسترسال» وتسهيل 
الأمور وتَمْشِيتُهاء فان هذا يؤول به إلى الهلاك وهذه حال أهل الغرور: 
يُعَمْض عينيه عن العواقب ويمْشي الحال؟ اه 
وصدی الشاع ۳ : 


ومن تررك العواقت مهّمّلات فنايسر تست انا بت 
© © © 


.۱۵۰ - ۱۷/۱ إغاثة اللهفان:‎ )١( 
.٤٦/١ نهاية الأرب فى فنون الأدب» للنويري (المتوفى: ۷۳۳ه):‎ )۲( 


قواعد عامة توصل - بمشيئة الله إلى الرسوخ في الأخلاق الحسنة و 


الآداب والأخلاق من الأصول 
التي لا مجال للاجتهاد فيها 


يتعامل الناس - علماؤهم وعامّتهم ‏ مع الاراء الفقهية 
والاستنباطات من الكتاب والسنة بالأخذ والردٌ دون حرج ما لم يكن 
هناك إجماع أو نص لا يقبل الردّ - ولكنهم یجمعون على قبول ما يصدر 
من العلماء وغيرهم من أخلاق طيبة» وتعامل حسن» ويستشهد بها 
مهافت وا لها له 

وتجد للعالم آقوالا في کثیر من المسائل» وربما وصلت آراژه في 
مسألة إلى خمسة آقوال» کالامام آحمد ین وهکذا جل أو کل الأئمة 
وأهل العلم والفضل» ولا آحد يعيب علیهم ذلك» بل هذا يدل على 
ورعهم وتحریهم للحق . 

ولا تكاد تجد لهؤلاء اختلافا في ثلاثة أمور: 

١‏ - أصول الاستدلال والتلقي والقواعد الأصوليّة والفقهية الكلية 
(کالقواعد الفقهية الكبرى» والأخذ بالكتاب والسنة والاجماع والقیاس). 

۲ - آصول العقيدة. 

۳ - آصول الاداب والأخلاق والتعامل . 

فیتفقون في هذه الاصول قولا وعملا - في الأغلب الاعم - وهذا 
ید على أن الآداب والأخلاق من الأصول التي لا مجال للاجتهاد 
فیها» فنصوص الکتاب والسنة طافحة في تأصیلها وبیانها والتأكيد عليهاء 


e‏ فنْ التعامل واگتساب الأخلاة 

7 7 ۱۱١ 
كالحلمء. والرفق» والکرم» والصبرء والعفوء. والتواضع. والأناة.‎ 
والتالف» وجمع الكلمة» والتوادٌ» وعدم الانتصار للنفس.‎ 

فلا يكاد عالم عامل بعلمه یخل بهذه الأخلاق والآداب» ولا ينقل 
عنه اختلاف فيهاء ولا تتباين وجهات نظره فيهاء ولا ينقل عنه تضادٌ في 
التحلي بهاء ومن خالف في هذه الاداب والأخلاق فإِنْ نفوس العامة قبل 
الخاصة مجبولة على إنكار ذلك ورذه» واعتباره خطأ نابعا عن سوء 

ومن الأمثلة على ذلك ما قاله الذهبي به حينما نقل عن عمرو بن 
زرارة اللیْسابوري قوله: صحبت ابن علي رنه أربع عشرة سنة فما رای 
تسم فيها : قال یط : ما في هذا مدح» ولکنه مُوذِنْ بخشية وخزن. اه" 

بخلاف المسائل الفقهية والاستنباطات» فإنه ینقل عنهم مثات 
المسائل التي لهم فیها قولان متضادان أو أكثرء ولا أحد یخطتهم في 
هذا الاختلاف. ولا ینتقصهم في ذلك. 


© © 8 


(۱) سير أعلام النبلاء ۵۰/۷. 


الأخلاق المحمودة 


أضل الأخلاق المحمودة كلها من خلقین شریفین: 

الأول: الخشوع. وهو التَّواضعٌ والسّكون ولينٌ القلب. المنافي 
للكبر والعجب واتباع الهوى والقسّوة. 

الثاني: علو الهمة. 

فالأخلاق الفاضلة كالصبرء والشجاعة, والکرم والعدل, 
والمروءة» والعفة. والصيانة. والجود. والحلم. والعفو, 
والصفح., والاحتمال. والایثار. وعزة النفس عن الدّناءات. 
والتواضم. والقناعة. والصدق. والاخلاص. والمكافأة 
والاحسان بمثله أو آفضل, والتفافل عن زلات الناس. وترك 
الاشتغال بما لا یعنیه. وسلامة القلب من الأخلاق المذمومة 
ونحو ذلك: كلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. 

فمن علت همته وخشعت نفسه: اتصف بکل خلق جمیل("". 
وسأفصل في بعض الأخلاق الفاضلة بمشيئة الله تعالى: 


.)۱۵ الفوائد لابن القيم (ص:‎ )١( 
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الهمة العالية 


من أعظم ما توق له أن يرزقك الله تعالى الهمَّةَ العالية الشريفة 
فبها تنال مطلوبّك» وتحقق أهدافك» وهي التي تَسَيُرك» فبحسب همّتك 
E‏ يع وام قر ارقي : 

والمقصود من علو الهمة: استصغار ما دون النهاية من معالي 
الأموو>:«وظلث الهراقب» سامت 

فتجد عالی الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غایته 
النبيلة» وتحقيق بغيته الشريفة؛ لأنه يعلم أن المكارم منوطة بالمکاره 
وأن المصالحَ والخيرات واللذاتٍ والكمالات كلّها لا تال إلا بحظ من 
المشقة. ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. 
ضر بالراحة الكبرى فلم أرها تُنال إلا على جسر من الب 

بل إنه لا يرضى بالرّاحة ولو ضمنت له المكارم؛ كراهة أن يعتاد 
العجز والكسل . 

ال بتعضهم: ما أحب آني مکفی وَأنْ لي ما بين شرق إِلَى غرب. 
قيل: وَلم؟ قَالَ: كَرَاهَة عادة الْعَجر' 

عالي الهمة ری منطلقًا بثقةٍ وقوةٍ وإقدام» نحو غایته التي حدَّدَها على 
بصيرة وعلم فيقتحم الأهوال» ويستهين الصعاب على کل الأحوال. . 


(۱) جمهرة الأمثال. لأبي هلال العسكري (المتوفى: نحو ۳۹۵ه) الناشر: دار الفکر - 
بيروت . / . 


الآخلاق المحمودة 16 
تج تشر ۱۵ 2 
ادا غتامیر ت فے شرفت مروم فلا تَقنم بما دون النجوم 

عالي الهمة له نظام يسير علیه. وهدف یصبو إليه» ومنهج لا يحيد 
عنه » ووقت بحافظ علیه PAD‏ ل إلى تمس وکبح 
جماجها لا تنعیُمها وتلبية رغباتها. 
E NS‏ واذا ثَرَدٌ الی قلیل تفنم 

عالي الهمة تتقظع نفسه حسراتٍ على دقاتق لم ينتفع بهاء ویری أن 
وقته أغلى من إهداره بملاذ الدنيا ومُتَعِهاء ونفسّه أشرف من قناعتها بما 
دون الكمال. 

کی ام لد خفن عر مشج ويجعل قول ا ال ب 
ذا عَرْمْتَ 7 یوک كل عل َه . 

لیس كحال بعض الناس» يعزم على آمر ويمضي فيه» ثم تدعوه 
نفسه إلى التراجع والتوقف فيطاوعها. 

کبیر الهمة يرى أن «كل عزیز دخل تحت القدرة فهو دلیل» فان 
من لم یقدمه حزم آخره عجز ۰۲4 . 

عظیم الهمّةٍ لا تمنعه عن الوصول إلى الم إعاقة ولا فق ولا 
ك فالکتیر من العظماء بلغوا الاية فی الظرف والتبل وهم مُبتَلُون 
ا ت أن كلها 

صاحب الهمة العالية لا يفوت الفرص الثمينة. بل يبادر إلى 
انتهازها. 

فکم تمر على کثیر من الناس فرص نادرة على متن قطار سریع. ۱ 
بتو قف إلا فى آوقات وآماکن محددة قلبلة . 


.۲۲۲ :)ه٤٠١ الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي (المتوفى: نحو‎ )١( 


كان فن التمامل واكتساب الأخلاة 

۱۹۹ ایس 

فان لم یحزموا آمورهم وینتهزوها فاتهم القطار» ووَصّل بمن رکبوا 
وقد ربحوا. 

ويّظل ضعيف الهمّة مکانه فكم خير من فرص ثمينة! 

وهذا القطار لا يركبه المترددون الخائفون. 

ادا ك رآی فکن ذا عزيمة فان فساد الرأي أن تتردّدا 

قال عمر بن عبد العزيز كاله : كانت لي نفس توَّاقة فنکنت لا آنال 
منها شينًا إلا تاقت إلى ما هو عظم. فلما بَلْعَتْ نفسي الغاية» تاقت إلى 
ا 

وقيل للعتّابِيَ 4: فلان بعيدٌ الهمةء قال: إذن لا يكون له غايةٌ 
دون ا 

والهمة إذا لت وارتفعت : لم تلحقها الطباع السيّئة» والأخلاق 
الرديئة» ولم تؤثّر في صاحبها سهام الناس» الملوّئة بسموم قاذورات 
آقوالهم وتصرفاتهم كالطائر إذا علا وارتفع في الجو فات الرّماة» ولم 
تصبه بنادقهی وإنما تدرك هذه الأشياءٌ الطائر إذا لم يكن عاليّاء فکذلك 
الهمة العالية قد فاتت المثبّطين والمخذلين والعابئین» وإنما تلحق الافاث 
وأوساخ الطباع والأخلاق الهمة النازلة» فأما إذا علت فلا تلحقها الآفات. 

وإذا أردت نيل الهمّة العالية فعليك بما يلي : 

ا مه ال ال عا زايا ل اال 2 
الهمّة العالية من الْمُعين الكريم» فلن تنال التوفيق إلا منه» ولن تبلغ 


فأكثر من ذعاء الله تعالى وسؤاله أن پلهمك الهمة العالية. 


.١/۲١۷ الحلية (تهذيبه) ۲/۲۳۷ : (۲) عيون الأخبار‎ )١( 


الأخلاق المحمودة 5 3 
- لح ص ۲۳ ص ۰ > 


انیا: تفكر في شرف ما تطلبه وتشعی إليه. 

قال بعض السلف: من عرف ما یطلب هان علیه ما ذل 
وأخبارهم» وابتعد عن أصحاب الهمم الدنيّة أو الْمُثبّطة. 

رابعا: ضع حطه سير .تیا وأهدافًا واضحة تتطلع إليهاء 
وتحاسب نفسك عند عدم التقيك بها . 

خامسْا: خالف هواك. ولا ترکن إلى النفس الامازة بالسوی 
واحذر أن تجيبها إلى الدّعة والراحة. 
والنفس كالطفل ان تهملهُ شب على حب الرّضاع وإِنْ تَمْظِمْهُ يَنْمَطِم 

سادسًا: انظر إلى عظماء الرجال لیکونوا قدوة لك» وإلى أحسن 
الأفعال وأنبل الخصال لتكون هدفا لك. 

مال ا العلماء انقة من هو وك الاعلی الق ا أن تكون 
مثله؟ 

فقال الولد: آنت. 

فقال الاب : يا مسکین. لقد كان مثلی الاعلی أن أكون مثل آحد 
الصحابة أو الأئمة الكبار» فبلغتٌ ما تری. 

وذلك حقّ» فمن آعذ عذته ومیّاً نفسه لیصل إلى قمّة جبل شاهق 
فانه سیبلغها» ومن كان آقصی همه أن یصل إلى نصفه لم يكد یصل إليه . 

وتأمل في حال نبيّ الله یوست عليه الصلاة والسلام» هل يُمكن أنْ 
يصل إلى ما وصل إليه من المكانة والرفعة. وتخليد ذكره. لو وافق مراد 
امرأةٍ العزيز» وهي تدعوه إلى مُواقعتهاء وهي بكامل زينتها وشرف منصبها؟ 


.۱۳۰/۲ صفة الصفوة‎ )١( 


سا ۳۰۱۱۸ فنّ التغامل واكتساب الأخلاة 
۱۱۸ سس سس 
سابعًا: عليك بالمجاهدة والصبر. فجاهد نفسّك وألزمها بلوغ 
الغایات» وأعلى المقامات» وعدم الرضا بالدون» وکُلّما جاهدت نفسك 
في بلوغ القمم لها بحول الله تعالی» وقد وعد الله تعالی ومن أصدق 
من الله قَيْلا الهدايةٌ لِمَنْ جاهد وصابر فقال سبحانه : وان هدوا فيا 
تتم سلا وَل لَه نع ميب 49 [العنكبوت: 14]. 
قال ابن الجوزي له : من تذکر حلاوة العاقبة نسي مرارة الصبر . اه 
ولن تنال المعالي والمجد إلا بالصبر والمصابرة. 
فمن لم ا امال نفسه فغيرٌ جدير أن ينال الْمعالَّيًا 
ومن أعظم المجاهدة: الزام النفس بتغيير طبعها إلى ما هو أفضل» 
ولنْ تظفر بصعود درجاتِ الهمّةٍ والتوفيق والمجد وأنت مسْتَسْلم لطبعك 
اسیر عاداتك وقأئك: المحافة للا حادق الحسنة. 
فکن رجلا رجله في الری ومَامَةٌ همه في الشریٌا 
فاحرص على أن تلزم نفسك ونکرهها على تطبیق كل ما ینفع ويُفيد 
وقل لنفسك : سأعمل وأطبق ما آراه مفيدًا ونافعًا لي» وسأترك ما يضرني 
أو لا ینفعنيی وستنقاد نفسّك لك طوعًا مع مرور الایام بشکل عجیب . 
واجعل من منهجك: أن تَغیّر وتطوّر نفسك فتَغِْيْرٌ الطباع صعبٌ 
جد الا من عوّد نفسه التغییر والتطویر» دون تسویف أو تأخير. 
ولهذا قيل: أحزم الناس من إذا وضع له ۳ صَدَّعَ فیه قال الله 


1 


تعالی : 4 عنمت وکل عَلَ 0 لن الله يحب مرت ۲ 


)١(‏ «الذريعة في مکارم الشریعة» ص : ۰۱8٩‏ تحقیق : ابي اليزيد العجمي» طباعة: دار 
السلام . 


۰ 


فى آقوالك وأفعالك» حتی تصبح سجاياك مختلفة مضطربة» وأخلاقك 


متفاوتة» کما قال الشاعر ۲۳ 
قرب بعید آبلت ذو فطانة 
كذاك لساني شاتم لك مادح 
تلوّنت حتى لست أدري من العمى 


وأنت صديق كالذي أنا واصفك 
سحي ) بخیل مستقیم ) مخالف 
كما أن قلبي جاهلٌ بك عارف 
آریخ جنوتٌ آنت أم آنت عاصفك 


وادا كتف کل لت صعب التعامل معك » والتسّةٌ بردّات فعلك. فيومًا 
تکون سعیذا ويومًا تکون تعیسّا» ومرةً لا تتقبل المزاح ویومّا تسرف في 
المزاح إلى حدّ الملال» وحيئًا تکثر الزيارة» وحینا تطیل القطيعة. 


طورا يبادلني الصفاء وتارة 


(۱) الصداقة والصدیق لأبى حیان: ۲۰۲. 


آلقاه ينكرني من البخضاء 


av, |‏ فن التعامل واگتساب الأخلاق 


حسن التعامل والأخلاق للجميع» 
لا لاحد دون أحد 


ما أجمل آن یتساوی الجميع عندك في حسن تعاملك وأخلاقك 
معهم» فتبتسم للصغير وللكبير» والغني والفقير» والقريب والبعيد» وهكذا 
تواضعك» وأدبك» وإكرامك» وحلمك» ورحمتك . 

وتری بعض الناس یتفاوت في حسن أخلاقه وتعامله» حیث يبتسم 
في وجه بعض الناس ولا یبتسم في وجه اخرین» ویعامل آناسّا برفق 
ویحزم مع آخرین» ویرحب ببعض الناس ولا يرحب بآخرين» دون سبب 
صحجج ی 30۳ 

وأحيانًا یفعل هذا في نفس المکان. فاذا سلم على فلان ابتسم ابتسامة 
عريضة وإذا سلم على الذي بجانبه لم تظهر عليه أدنى ابتسامة وربما 
یعرفهم کلهم» ولکن الذي ابتسم في وجهه محبّب إليه» بخلاف الا خر! 

ومن غرائب بعضهم أنه إذا كان بين آصحابه یکون هیا لیا بسَامّا 
وإذا كان في العمل أو مع آهله كان بعکس ذلك. 

حدثني أحدهم قال: كان لي صديق صاحب خلق رفيع» ويمزح 
ويتبسط معناء فقابلته مرة في مقر عمله» وكان مدیرّا فقابلني بوجه غير 
الوجه الذي آعرفه. قابلني بحزم ولم يبتسم كالعادة» فسألته عن 
السبب» فقال: حتى لا تسقط هيبتي ! 

فسبحان الله! انظر إلى مدى تأثير القناعة على أخلاق الناس. 


الأخلاق المحمودة ge¬‏ 


ممع 


ایح باحصا وهی راصح ا او ا و لوخد 
۵۰۹۰۵۹۵۰۵۹۵۹ ۵۰۵۵۹۵۰۹۰۵۹۵۰۹۵۹ ۳۵۹ 


O ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO 
O ی‎ SNES 
۱) وا رال رال ال زو ما‎ D8 


المبادرة ال نفع الناس وتفریج حربهم 


متی ما قدرت على إسداء المعروف فعجَل به حذرًا من فواته 
وبادر به خوفا من عجزك» واعلم أن المبادرة إلى إسداء المعروف من 
فرص زمانك وغنائم عمرك ولا ينبغي أن تتأخر ثقة بالقدرة علیه» فکم 
من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت ندمّا. 

قال بعضهم: من أخر الفرصة عن وقتها فلیکن على ثقة من فوتها . 

وقال بعض الشعراء: 
(ذا هبت ریاحك فاغتنمها فان لکل خا سکون 
ولا تتفل عن الاحسان فیها فما تدري السٌکون متی یکون 

خرج العالِم العابد التاجر عبد الله بن المبارك كه إلى الحج؛ مع 
مجموعة من رفاقه» من بلده مرو - في ترکمانستان - فمر ببعض البلاد. 
فمات طائر معهم. فأمر بالقائه على مزبلة هناك» وسار آصحابه آمامی 
وتخلف هو وراء‌هم فلما مر بالمزبلة إذا فتاة قد خرجت من دار قريبة 
منها فأخذت ذلك الطاثر المیت ثم لته ثم آسرعت يه إلى الدار» فتعجب 
من ذلك؛ إذ كيف تستبیح أكل المیتة؟ 

فجاء إلى بیتها فسألها عن آمرها وأخذها الميتة» فقالت: آنا وأخي هنا 
لیس لنا طعامْ لا ما یلق علی هذه المزبلة» وقد حلت لنا الميتة منذ آیام! 

فتأثر كآنه وأمر برد الاحمال وقال لوکیله: کم معك من النفقة؟ 
TT TEN‏ 


ورین فنّ التعامل واگتساب الأخاة 

ا الا مالل ل سس 

فقال: عذ منها عشرين دينارًا تكفينا إلى مَرُو وأعطها الباقي» فهذا 
e‏ 1 ۰ ۰ ۳ )۱( 
افضل من حجنا في هذا العام. e‏ 
ومساعدتهم» ویروبه أفضل من کثیر من نوافل العبادات . 

قال طلحة بن عبید الله نه : خرج عمر بن الخطاب وله لبلة في 
سواد الليل فدخل بيتّاء فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت» فإذا عجوز 
عمياء مقعدة فقلت لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ 

فقالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا یما يصلحني ويحرج 
تلادع 

فقلت لنفسي : ثكلتك أمك يا طلحة» أعثراتٍ عمر تم؟ 

أمير المؤمنين يخرج أذى هذه العجوز بنفسه ! لماذا؟ 

أنه يعرف فضل نمع الناس». ومساعدتهم. وحدمتهم» وتفریج 
کرباتهم . 

والکریم والسخي لا ینتظر من آقاربه وأصدقائه أن يأتوا إليه 
ويسألوه حاجاتهم» بل یبادر إلى سؤالهم» ویتفقد آحوالهم. 
أو آعزب محتاج إلى الزواج» یشکون الجوع والحاجة» وآنت منشغل في 
الترف آو السرف. 

آرسل یومّا رسالة لمن تظن أنه محتاج من آقاربك أو آصدقائك أو 


( البداية والنهاية لابن کثیر (۱۹۱/۱۰). 
(۲) المصدر السابق (۱۵۳/۷). 


الأخلاق المحمودة 1 سب ۴۳ 


غیرهم» وقل : عندي مال زائد» فان كنت محتاجًا أو تعرف محتاجَا 
فأكرمنى بقبوله. وآنت مفوّض فى التصرف فیه» فالفضل لك لا لی. 

إن اتخخاصت لا قدو الواح “إن كفت فى قنك فاین الاول 
فاصنعُ من الفعل الجميل فضائلا فإذا مرت فإنّها لا تُعْرّل 
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رک ورن 


الکسل آساس السقم وضیق الصدر. قال ابن القیم رحمه الله 
تعالی : «ولهذا تجد الکسالی آکثر الناس هما وغمّا وحزنا» لیس لهم فرح 
ولا سرورٌء بخلاف آرباب النشاط والجد في العمل أيّ عمل کان؛ فان 
كان النشاط في عمل هم عالمون بحسن عواقبه وحلاوة غایته: كان 
التذاذهم بحبّه ونشاطهم فيه آقوی». اھ 

وبعض الناس يُحب أن یخدم دائمّاء ویمیل للکسل والخمول» بل 
ربما كان هو وأصحابه في نزهة أو سفر فیراهم یعملون ویتشطون في 
اصلاح غداء آو تهينة مکانٍ نلجلوس» آو الاستعداد للرحیل» فلا پحرله 
ساكنًا! . 
ساعد صديقك في آمر یحاولهٌ فالحرٌ للحرّ معوانٌ على الرّمن 

الكسل والخمول من الصفات الرديئة خاصة بين الأصدقاء وينبغي 
لمن يجد في نفسه هذه الصفة أن يُجاهد نفسه على النشاط والمساعدة. 

والناس لا يحتملون أن يَنْعَبوا في العمل» ويجتهدوا في الشغل» 
وصاحبهم مُستغرق في نومهء أو يتقلب في فراشه» أو يلهو في جواله. 
وآحی آنت ولا تنفعني لا آخاللمرء إلا من نفم 
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فضاء حاجات الئاس على حسب ما پریدون 


بعض الناس يزيد في نصحه إذا آراد قضاء حاجة آحد من الناس 
فيجتهد في قضائها حسب دوقه» لا على حسب رغبة صاحبه» فربما كان 
هذا آضر عليه مما لو لم یقضها . 

قال الامام ابن حزم كأنْهُ: «من آرذت قضاء حاجته بعد أن سألك 
إياها أو آرذت ابتداء» بقضائهاء فلا تعمل له إلا ما يريد هو لا ما تريد 
تكن ول فا :ذفان واو هذا كدت فيا ل مب ان عمسا 
للوم منه ومن غيره لا للشكرء ومقتضيًا للعداوة لا للصداقت""" 
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المُبادرة إلى التهنئة عند الفرح, 
والتسلية عند الحزن 


إذا جاء أمرّ يُفْرِح أخاك فبادر بِتَهْنِئَتِهه وإذا حصل له مر مُحزن 
فبادر بتعزيته» وتخفیف مُصابه وألمه؛ فإنه لن ينسى لك وقوفك معه في 
هذه المواقفة: 

حا كانه ا یال این تفه انیم لفو بو ا لكين 
من الصحابة جميعًا ون بأمر من النبي و - فلمًا نزلث توبتهم» آقبل 
كَعْبُ بن مالك وه مُسرعًا للمسجد للقاء رشول الله يل قال كعبٌ: 
حتى دخلت المسجد. فإذا رسول الله يو جالس في المسجد وحوله 
الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأنی» وال ما 
قام إلى رجل من المهاجرين غیره» ولا أنساها لطلحة!"" 

انظر إلى فطنة طَلْحَةَ بْن عُبَيْدٍ الله وله وكيف اسْتغل هذه الفرصة 
هه ومشارکته فرحتّه ولك ان تتخیّل هذا المشهد الذي لم ينسه كعبٌ 
لطلحة حینما آقبل والناس جلوس» فقام هو من بينهم يُهَرُوِلُ مُسرعًا 
فصافحه وهاه 
فخقّ له أن یقول: ولا آنساها لطلحة! . 
إن وقوقّك مع الناس في أحزانهم وأفراحهم لهُ وقعٌ كبيرٌ جدًا 
علیهم. ولا ينسونه أبدّاء والعکس كذلك» خذلانك لهم. أو تكاسلك 


)۱( رواه البخاري (۱۸ ۶6 ومسلم (۷۱۹۲). 


الأخلاق المحمودة ۷ 


عن مشاركتهم في همومهم وأحزانهم» أو سرورهم وأفراحهم يؤثر عليهم 
تأثيرًا بالغْاء ويرون تخاذلك وتكاسلك أكبرَ علامة على ضعف مودّتك» 
وقلةاوفا تلق 

طبع كتابٌ لي» وكنت قلقلا من كلام وقبول الناس له وخاصة 
أهل العلم» وبعد آسبوع من هذا القلق والتوتر اتصل صديقٌ لي على أحد 
المشايخ الفضلاءء الذي يتسابق إلى إدخال السرور على الآخرين» وتمام 
لاه وا في خدمة الناس وتحفيزهم وشكرهمء فطلب رأيه في 
الكتاب بعدما قرأ منه قرابة مائة صفحة فتکلم عن الكتاب وأنا أسمع 
دون علهه وال عليه» وعلى منهجي في الكتاب. ففرحت فرخا 
شدیذا؛ لأنه من أهل العلم والمعرفة» فأبدل الله تعالى بكلامه قلقي. 
وحوّل همّي إلى أنس وسعادة وطمأنينة» وسكن حبّه سويداء قلبي» ولم 
يزل كلامه منقوشا في قلبي» ومحفوظا في عقلي ولا أكاد إذا ریت 
كتابي أو جاء ذكره إلا تذكرت كلامه. 

وإنما تأثرت بكلامه ووقع في قبلي موقعًا كبيرًا؛ لأنه بادر إلى الثناء 
على الكتاب وإبراز محاسنه ولأنه فصّل في كلامه وأسهب فيه. 

فإذا أردت أن تکسب قلب أحد فبادر إلى شكره والثناء على عمل 
صالح قام به» ولیکن ذلك بالتفصيل لا بالإجمال. 
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الدقة في الوغد والمَوّاعید 


بعص الناس يستهين في وعوده ومواعیده. وهذا مخالف للشرع 
والادت. 


س و 
مور هه 


بعضهم یف مع رجل على موعدٍ في الساعة الفلانية» فيتأخر بعدها 
بعشر دقائق أو أكثرء والرجل على أحرٌ من الجمر ينتظره» وحينما يحضر 
كأن شيئًا لم يكن! 

كان من عادة أحد الأصدقاء أنه إذا واعد أحدًا جاء قبل الوقت 
نموي او تن قفا نی ويمكث في سيارته يقرأ ویستعل وفته ؛ یم 

وبعضهم يعدك بأمر أو قضاء حاجةٍ ثم یماطل ویخر» ویتساهل 
ودرا 


هو 
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الاخلاق المحمودة | وم 


الصَّدْقٌ هو ألا تقول ما هو خلاف الواقع» وألا تُظهر خلاف ما 
تبطن» وهو رک الاد وأصل المروءة ودلیل الشجاعة و اة 
بالنفس» وعلامةٌ على الاخلاص والوضوح. 

والضْذُق صفة متی اتصفت بها قادتك وأوصلتك إلى کل الصفات 
الحسنة والأخلاق الحميدة» بل هو مقدّم الاخلاق الفاضلة» ورآسها 
وآساسها وجالبها وقائدها . 


ولذلك قال النبي 25: «علیکم بالصدق. فان الصدق يهدي إلى 
الب وان البر يهدي إلى الجنة. وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق 
حتی یکتب عند الله صدَّيقَاء وإياكم والکذب. فان الکذب يهدي إلى 
الفجور. وان الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله کذابا»(۱) 

والبر: اسم یجمم خصال الخيرء كالكرم والأدب والحياء 
والتواضم والشجاعة وغیرها فالصدق يقود إلى التحلی بها كلها. 

«فلإن بلغ الموت في سبيل الله بصاحبه درجة الشهداء فان الصَّدْق 
يبلغ عا يه و اغعلن ۷ فاصدق لله فى آقوالك وآفعالك 
وعزمك . 


۱ رواه البخاري (5:945). ومسلم (۲۲۰۱۷). 
(۲) مختصر السيرة النبوية للشیخ محمد الصوياني (ص: ۳۲۱). 


والصادق قد جمع خصال الخیر كلهاء والکاذب قد جمع خصال 
الفجور والفجور: هو اسم یجمع خصال الشر کلها . 

ال بعض السلف: إن الکذب يسقي باب کل شر کما يسقي الما 
آصول الشجر . 

فإذا رأيت من اعتاد الکذب فاعلم أنه قد جمع خصال الشر كلها . 

قال ابن القيم کین : أصل أعمال الْقُلُوبٍ كلّهًا الصذق وأضدادها 
رال با اه ي اعرا او الظرن فا دشر واه 
والکسل والجبن والمهانة وَغَيرمَاء آَضْلهّا الْكَذِبِء فكل عمل صالح 
الک ا 

ولو أن التواضع باب لأغلقه الکذاب. ولو أن الهمة العالية 
والنشاط والمروءة سلم يرتقي به للمجد لما صعله . 

فلا مروءة ولا وفاء ولا آمان ولا آمانة ولا حیاء لکذاب آبدا. 

وشرٌ ما في الانسان لسان کذوب. ولهذا یجعل الله تعالی شعار 
الکاذب عليه» وعلی النبي يي يوم القيامة سواد الوجه قال الله تعالی : 
ENS‏ 

والكذب له تأثير عظيم في سواد الوجه والکاذب يرزقه الله تعالى 
مهانة وبْغضّا» فمن رآه كرهه واحتقره» والصادق يرزقه الله مهابة وجلالاء 
فمن راه هابه وأحبه. 

وتأمل قول النبي بيه وهو يهدد الكذابين: «ويل للذي يحدّث 
فيكذب ليُضحك به القوم ويل له ويل له 


(0) الفوائد (ص: .)١716‏ 
2 رواه الإمام ال (۲ 6۲۰۰ وأبو داود 2,)5:49٠(‏ والترمذي (۰)۲۳۱۵ وحسنه . 


الآخلاق المحمودة ا 


هذا الويل لمن يكذب ليدخل السرور على الناس» فكيف بمن 
يكذب ليغدر بهم» أو يخونهم. أو یفشهم. كيف سيكون حاله؟ 

وما آشذ عقوبة الكاذب يوم القيامة! فقد جاء في صحيح 
البخاري"'' أن النبي بيه قال في رؤياه الطويلة التي رأى فيها حال الناس 
يوم القيامة: «ورأيت رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه» أي يقطع جانب فمه 
حیث يأتي ملك بحديدة» ويأخذ بطرف خده إلى الخلف» وهكذا يقطع 
خده إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» أي آنفه یقطعه ویکسره إلى آخر رأسه. 
وعینه إلى قفاه» فيدخل الحديدة في عينه ویجرها إلى قفاه» فسأل 
النبي وق عن جريمة هذا الرجل؟ 

فأخبره جبریل بأنه کذاب یحدث بالکذبة» فتحمل عنه حتی تبلغ 
الافاق. فیصنع به إلى یوم القيامة. 

ولابن حزم كاذه کلام شدید في حق الکذاب وخطره وسوء صنیعه 
ین فيه أن النميمة فرع من فروع الکذب ونوع من آنواعه» وکل نمام کذاب . 

وآخبر أنه يسامح في صداقة کل صاحب عيب وان كان عظيمّاء 
ویدع آمره إلى خالقه ويْنْء ويأخذ ما ظهر من أخلاقهء الا من علم أنه 
يكذب» فهو عنده ماح لكل محاسنه» وذلك لأن كل ذنب فهو یتوب عنه 
اجه کت - 

وذکر أنه ما رأى قط ولا آخبره من رأى كذابًا ترك الکذب ولم يعد 
الا 

وقال: «الكذب أصل كل فاحشة. وجامع كل سوءء وجالبٌ 
لمقت الله كيك . 


(۱) (۷۰۷). 
(۲) هذا في الغالب» والا فمن عزم وصدق في ترکه قدر على ذلك بعون الّه. 


rl‏ فن التعامل واكتساب الأخلاة 

۱۳۲ »سس 

وما ریت آخزی من کذاب» وما هلکت الدول ولا هلکت 
الممالك ولا سُفکت الدماء ظلمّاء ولا متكت الأستارٌء بغیر النمائم 
والكذب)"١‏ 

وقال المنفلوطي - الادیب الكبير -: «كذب اللسان من فضول كذب 
القلب» فلا تأمن الكاذب على ود ولا تثق منه بعهد» واهرب من وجهه 
الور ر وف يا اعات علت هو اترجل ااب 

سا ی ی الشرور» ورذ الرذائل 
فكأنه أصل والرذائل فروع له» بل هو الرذائل نفسها وانما يأتي في 
آشکال مختلفة ویتمثل في صور متنوعة . 

المنافق کاذب؛ لأن لسانه ينطق بغیر ما في قلبه. 

والمتکبر کاذب ؛ لان يدعي لنفسه له یه مله 


والفاسق کاذب؛ لأنه کذب فى دعوی الایمان ونمّض ما عاهد الله 


والنمام کاذب؛ لانه لم یتق الله في فتنته» فیتحری الصدق في نمیمته . 
ال كات ان ظاهرن ا وا اع 
فالكذب من أقبح الصفات» وأخس الطباع» وأرذل الاخلاق. 
ااا ال من ا ا ا ی 
قال الله تعالى: نجل لَمَنَتَ لَه عل كنيب ©6 وقال الله 
تعالى: لن آله لا یی من هو سرف كاب ©4 . 
حى EEE‏ یمهس EEE LEEW ES‏ 
دقان شاد ناا يشون سنا ا 


هو 


.)۱۹۳ -1١977/1١( النظرات‎ )۲( .)١765 - ۱۷۳ طوق الحمامة (ص:‎ )١( 


الأخلاق المحمودة مس 9۲۳ 


السوّال عن حال الناس باخللاص 


إذا قابلت أحدًا تعرفه فسلم عليه سلامًا مُمَعَمَا بالبهجة والبشاشة 
والاهتمامی واسأله عن آحواله وآهله وأولاده» وعن آمور دینه ودنیاه؛ 
فإنّه حینما یسمع منك کل هذا الاهتمام سيّدخلٌ السروز قلبّه» وتعلو 
البهجة فُؤادّه» وسيشعرٌ بمحبة واکبار لك. 

وقد كان نبيّنا يهو يسأل أصحابه عن أدق التفاصیل» ويسأل 
الأعزب منهم هل تزوج أم لاء ويسأل أبا بكر وعمر ويا حينما أحضرا 
مالهما صدقةّ ف ماذا قت لاملك!) ٠‏ 

بل كان يسأل الأطفال آیضّا. فقد سأل طفلا صغيرًا عن طير له 
وذلك حینما زار آهله فسأله کل أدب وعنایة: «يا ات مال 
۲۳ وهو طيرٌ صغير. ۰ 

تأمل كيك تفقد هذا الطیر» وکیف سال عن آدق التفاصیل 
والسوال عنها في نظر بعض الناس یعتبر تافهّاء فهذا من اهتمامه وشعوره 
با لااخرین صلوات الله وسلامه عليه . 

والبعض يسأل صدیقه أو قریبه باسلوب باردٍ» ودون اهتمام وعنایه . 

وبعضهم یکرر السوال مرارّا. فيسأله: كيف حالك» ثم بعد شيء 
من الکلام یکرر السوال نفسه! 


(۱) ابو داود .)١51/8(‏ 
)۲( البخاري (67۱۳۲۹ ومسلم (۲۱۵۰). 


we 1‏ فن التعامل واکساب الأخلاق 
ا يي 

وهذا يدل على أن سواله مُجردٌ عادة» وليس نابعًا عن محبة في 
الاطمئنان عليه وعلی حاله. 

فشتان بين من إذا لقيته من أقاربك أو معلميك أو أصحابك بدأك 
بالسؤال عنك وعن تفاصيل حياتك» حتى تشعر أنه آقرب الناس إليك» 
وأنه لا يشتغل إلا بذكرك ومعرفة أحوالك» وبين من تستخرج الكلام منه 
استخراج الماء من البثر الغائرة» حتى كآنه يقول لك: لقد آثقلتني 
وأمللتني» ولا تعني لي شیئا من قريب ولا بعید. 

قال الأديب الشيخ علي الطنطاوي ا اکنت مرة خارجا من 
المستشفى» بعد عملية جراحية» لا أزال أقاسي آلامهاء فلقيني صديق لي 
فقال: كيف الصحة؟ 

فظننته يسأل عنها حقيقة ورحت أشرح له ما بي وأصور ما أجد 
وتكلمت خمس دقائق بمقدار حديثي في الإذاعة ‏ على مائدة الافطار - 
في رمضانء فلما انتهيت سكتٌ ونظرث إليه» أسمع منهء فقال: كيف 
الصحة إن شاء الله بخير . 


وإذا به لم يسمع من شرحي وبياني شيئًا». اه. 
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)١(‏ فى مقالة نشرت سنة ۱۹۵۲ فى مجلة الاذاعة. 


حفظ السّرٌ من أعظم الأمانة» ونشره من أعظم الخيانة» وما آودع 
ال اليك سس إل ااك راشای تا فان بولق بيك أن 


و د فیس 5 
بحو به وخر و اميت عبر 9 

ولا بد للانسان آن یبوح أحيانا بشيء من أسراره لقريبه أو صدیفه » 
فک له هفایق انه کی قال القن ۳۳ 

وت و ای تلد من عور < of‏ وه 286 سم و 
ولابد من شكوّى إلى دي مروءة يواسيك أو يسليك او یتوجع 

ول یلیق بذي المروءة أن يذيع امب ان قریبه أو صليمه» ويشيع 

خواص حیاته» ویستهین بکلام خصّه به دون غیره . 


© © © 


0 دنو ان يشان ات روف EE‏ 


ودين فن التعامل واکتساب الأخلاة 


8. 
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إخبار من تصاحب بما تحب وما تڪره 


إذا عزمت على مصاحه اد فأخبره بما e‏ وما تکره» واطلب 
منه أن يُخبرك بما يحب ويكرهء فهو من أعظم آسباب دوام مودّتكما 
وصحتکما. 

ویتاکد ذلك فيمن عزم على السفر مع من لم یجربه ویعرف طباعه 
وأخلاقه وما يحب ویکره. 

اا الأصدقاء يُسافر كثيرًا مع صديقه لوحدهماء ويمكثون الأيام 
الطويلة» في غاية المتعة والتفاهم» فسّئل عن ذلك فقال: آول مر 
سافرث معه قال لي: يا فلان» أنا لم أجرّبك في سفرء فأخبرني بما 
7 وما تکر هه وأنا ونا ا آیضا يقول: فعرف كل واحد ما 9 
الاخر فأتی به. وما يكرهه فاجتتبه» فکانت سفرتنا من أمتع أيامناء ولذا 


© © @ 


ع 


کم هم الذين تَبِدُرُ منهم زلَّةٌ أو تقصيرٌ مع أحدٍ من الناس» فلا 
يسارعون في الاعتذار إليهم» وتطييب خواطرهم. 

عد نفسك آنْ تقول: اه آعتذر عن خطتي آذ اي مُخطی 
ومکذا؛ فان الاعتذار يزيل ما في القلب من ضغينة» وهو بلسم لِمَا ألم 
به من ألم . 

بل هو يُؤثر حتى على أهل الظلم والطغيان» فهذا أحد الملوك آمر 
بقتل رجل عَضِبَ عليه» فقال له الرجل: أيها الملك. إن قتلتّني وأنا 
صادق عظم جُرّمك» ون تركتني وأنا كاذبٌ قل وررك وأنت من وراء 
ل ةا 

(الاعتذارٌ يُذهب الهموم» ويجلي الأحزان» ویدفع الحقد» ویذهب 
الع فلو لم يكن فى اعتذار المرء إلى آخیه خصلهً تحمد الا نفي 
العَجَبٍ عَن النفس في الحال لكان الواجب على العاقل ألا یفارقه 
الاعتذار عند كل زلة)”") 

وممّا ينبغي تجنبه عند الاعتذار: عدم التصريح والوضوح بطلب 
المسامحة والعذر؛ فبعضهم ربما یقول: يا فلان ان كنت أخطأتُ فأنا 


بشر أخطئع واضیب! 


(۱) التذکرة الحمدونیة: ۵0/۱. (۲) روضة العقلاء: .١594‏ 


1 برس ۳۳ فن التعامل واکتساب الأخلاة 
۱۸ سس 


و 


وک برس وساله يقرا نا الی کل من ظلمته آو | أخطأت ت في 
وها كله لا تمن اعتذارا ولا رخوعا هن الخظا يل هو مغيض 
كال حكن العا ری دنس اخم هن الأعسعدان مه 
وصدی E‏ 


(ذا كان وجه العذر لیس بواضح ‏ فان اطراح الغذر خيرٌ من العذر 


© © @ 
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الاخلاق المحمودة مرق 
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العافل: لا تست في جلب آعداء له ولا پخسر أصدقاءه أو 
يُحوّلهم إلى آعداء؛ بفعل آمر يُعْضبهُمء أو بعدم مُداراتهم وتحملهم 
والصبر على ما يصدرٌ منهم . 

اك اللبیب الموفق المسدد: من يحول آعداءه إلى صدقاء 
بأن يُقابل السيّئةَ بالحسنة. ...ادقع يالى هى حن دا الى بيتك وی 


ل مر رلا مره 


2 رتسو الاب ر ۳ 
عداوة کان ول جهو .4 [فصلت: ۲۶ ۔ .]۳٣‏ 


وا أَفْصَرّ طريق لجلب العداوة» وتمزيتي رباط الأخوّة: الافراظ في 
المزاح والجدال. فكم وقعتِ الفرقة بسببهما بين الأقارب والأصدقاء. 
وشت شمل المتحابین والأخلاء» وعن طريقهما حل الحزن والوحشة في 
القلوب» ووقع الناس في الاثام والذنوب. 
lL Eo NS‏ 
إني بلوئهما فلم أحمدهُما لِمُجاور جارًا ولا لرفيق 

فكم دار الحديث في المجالس» فتحوّل الحديث الهادئ الأخوي 
إلى جدالٍ شديدٍ وتعصّبٌ كل طرفي لرأيه» أو مزاح سخیف. فلا تنتهي 
الجلسة إلا والقلوت مشحونةً حنمّا وغیضّاء والخواطر مُنّصةَ. 

ويا رب مزح عاد وهو ضغاین . . 

والمراد بالمزاح المحمود: الملاطفة والمؤانسة» وتطييبُ الخواطر 


lk‏ از فن التعامل واگتساب الأخلاة 


وادخال السرور» فاذا خلا الم كم له محمود» 
بل هو استهتار واستخفاف بالناس. وان رعم أنه یمازح ا 


وقد کان المزاح من هدي النبي ا فقد كان بارع آصحابه 
ويداعبّهم . E‏ رسول اه ریت EE‏ «إني لا أقول 


ولا شك أن التبسط مطلوت لیطرد عن النفس السامة والملل 
ویریح الجسم من التعب والکلل» وتطييْبٌ المجالس بالمزاح الخفیف فيه 
خيرٌ کثیر» ولکن بضوابط واداب من آهمها: 

أولا: ألا يشتمل على شيء من الاستهزاء بالدين . 

ثانيًا: أن يكون المزاح صدقا وحقا. 
الا : ألا يكون فيه استهزاءٌ وغمژ ولم . 

فهذا المزاخ يُدخل الأذى في نفسهء حيث إنَّ خلْقةَ الانسان ليست 
بيده» وإنما هي صنمٌ الله تعالى» وما أقرب هذا المازح من أن يُبتلى هو 
أو أحدٌ من أبنائه بما عاب به غيرّه» فالبلاء مُوكل بالمنطق. 

وإذا أردت أن تمازح أحدًا فلا ترعجّه وتَعْضیّه» وكثيرٌ من المزاح 
يكون فيه ضحايا جرّاء ذلك» حيث يبدأ بعضهم بالتعليق على أحد 
الحاضرين» انارت ا النفوس و متا الطباع البشرية: E‏ 
النار من مُسْتَضْعْرٍ الشرر . 


وبعض الناس متخصصٌ ومتَفننْ في جعل الآخرين E‏ يهزاً 


)١(‏ رواه الامام آحمد (۰)۸4۸۱ والترمذي (۱۹۹۰). وصححه الألباني. 


الأخلاق المحمودة SOT‏ 
ويسخرٌ بهم في المجلس» ويجعلهُم فكاهة بين الناس» وهذا حرام إذا لم 
يتيقن أنهم يتقبّلون منه مثل ذلك . 

وإِنْ كانوا يتقبّلون ذلك» فأقل أحوالها الكراهة؛ لأنه لا يخلو هذا 
التعلیق من سُخرية أو كلام بذي»» وإن تقبّلوا ذلك ليوم أو يومين فلن 
يتقبّلوا ذلك على الدوام. ٠‏ ۱ 
يا رب هزلٍ كان منه الجد ورب مزح كان منه الحقد 

رابعًا: ألا یکون فيه ترويعٌ له» وما e‏ الذي فيه ترويعٌ 
للناس» وریّما وصل الامر إلى إلحاق الأذى والرعب. 

خامسًا: إنزال الناس منازلهم» فبعض الناس يمزح مع كل أحدٍ 
دون اعتبار» فالناس تختلفٌ طباعٌ ومكانة کل واحدٍ عن الآخرء ويجب 
أيضًا معرفة شخصية المقابل» فيمزح معه على حسب ما یناسب طباعه 
ومكانته وتقبله. 

سادسًا: ألا يكون المزاخ كثيرّاء فان بعض الناس يغلب عليهم هذا 
الأمر» ويصبح دیدنا لهم وهذا عكس الجد الذي هو من سمات 
الممنین والمزاح إنما هو فسحة ورخصةء للترويح عن النفس 
یه ها أن کین سد ای للاضياة :لهذا اليلق انار 

والإكثار من الكلام الطيب يكون مُما أحياناء فلو أنَّ شخصًا کلما 
قابلك قال لك: إني أحبك في الله أو أنت كريمٌ وشجاغ لَمَلَلْتَ من 
ذلك» و آنه قد یکون یستخت بلقن فما الظن بالتعلیق الشدید 
المتکرر على صاحبك» وکثرة لمزه وعیبه آمام التاس؟ 

وصدق الشاعر : 
أذ طبع المکدود بالجدٌ راحة یجم وعلله بشيء من المرح 
ولکنْ إذا أعطيئَهُ المزحَ فلیکن بمقدار ما تعطي الطعامَ من الملح 


رودن فنّ التعامل واگتساب الأخلاة 
ا اكت جرج یی 


سابعًا: اختيار الأوقات المناسبة للمزاح» كأن يكون في رحلة 
برية» أو عند ملاقاة صدیق فلا بأس بالتّسط معه بطرفة لطيفة» أو مزحة 
خفيفة؛ لتدخل السرور والراحة على قلبه» فالمزح شي غير وقته» کالمزح 
وفك ال اوخ يكون الصدن واشت نعي لد کون ما 
وجالبًا للعداوة. 

ثامئًا: ألا يكون فيه فحش وبذاءة» فبعض النكت عبارة عن قلة 
حیاء» وقلة أدب ومروءة» يأتي أحذهم بطرفة فيها تصريحٌ بالعورات 
المغلظة ونحو ذلك من الكلام غير الْمُحتشمء واللهُ تعالى لا يحب الجهر 
بالسوء من القول» ويكره کل فاحش بذيء. 

وأخيرّاء فلابد أن يُعلم أن المزاح قنطرةٌ”'' قصيرةٌ إلى البغي 
والائم» فمتى أكثر الانسان من الهزل جره ذلك إلى الوقوع في أعراض 
الناس» والعبثِ بمشاعرهم؛ والاستهتارٍ بكثير من الأمور الْمُصانة» ود 
كثرة المزاح تفقَه آنّه وبهجته» وتنقله إلى حدٌّ السماجة الْمُسْتَتْفَلَهء 
وريه الوفاع اس کت 

وستقى یله وسطا پم دیاش 
ولا تخل في شيء من الأمر واقتصذ كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

فلا ينبغي الجهامة والقطوب. والتوافرٌ الثقیل» التي تجعل صاحبها 
ثقیلا بغيضًاء لا يأنس آحد بصحبته ولا يَطمعٌ أحدٌ بمجالسته. 

ولا ينبغي كذلك السماجَةٌ والمزاحْ العابث» فيكون صاحیّه منزوع 
الهيبة» مسلوت الکرامة» بل الصواب أن نتحلی بالسماحة والرزانت 
وحسن الخلقٍ والبشاشة. 


(۱) القنطرة: جسر مُْتَقَوّسنٌ مبنیْ فوق النهر یعبر عليه. 


الأخلاق المحمودة ا س 
یمرح معهم » وريما زاد واعتدى 5-6 مزاحه. وكأن المزح حلال عليه 
حرام على غیره. 

فهو يُسْمِعٌ غيره ما لا بریدون ولا يُريد أن يسمع منهم ما لا يريد؟ 
ومنهم من سمعنا ما لدیه پیج ون E‏ یی 
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TE‏ فن التعامل واكتساب الأخلاق 


والكراهة والنفر ه 


ما آکثر مَّن إذا أحبٌ شيئًا بالغ في محبّته» وإذا أبغضه بالغ في 
نغضه وهذا الحب أو البغض قد يكون لشخص أو عمل أو غير ذلك. 

آعرف شخصًا فيه هذا الطبع» فکنت كثيرًا ما آحذره منه» وأنصحه 
في التوسط والاعتدال في حبه وبغضه. لکنه يأبى أن يُغير طبعه» فأحبٌ 
صدیقّا له محبَّةَ كبيرة» فأصبح يأخذه کل یوم هنا وهناك حتی آدخله 
شریکا له في تجارة له. فنصحّه في عدم آل فى هذه الصحبت 
والإكثار عليه في الذهاب والایاب . 

فما هي إلا أيامٌّ حتی عافه ومله وأصبحت بینهما نفرةٌ وقطيعة. 

وهکذا كانت طریقته مع بعض آصحابه فبعضهم قاطعه وكرهه. 
وبعضهم هجره وترکه . 

بل وفعل كذلك في عمله. حيث دخل في مشروع در عليه مالا 
كثيرّاء فبالغ في تفريغ وقته لأجله» فما هي إلا أشهرٌ حتی ترك عمله 
وحصلت خلافاتٌ كثيرةٌ مع الأطراف المتعاقدة معه. 

فكم جر عليه هذا الحبٌ والبغض الْمُفرط من الشقاء والأذى. 

وقد صدق القائل: لا یفرط العاقل في محبة الصديق. ولا یتجاوز 
في عداوة العدو فانه لا يدري ی قا تن 23 الصدیق عداوة ولا 


متی تنتقل عداوة العدو صداقة. 


الأخلاق المحمودة ا وی ۳۳ 


تکون 7 فیعرف فك في الا کثار واه في ود 


وعن علي ونه قال : أخبب حَبِيبَكَ هَوْنَا ما ی ان كون ها 
لات مرا سس ان رن سای تیهام ۳ 

وقال بعض الحکماء : اذا أقبل عليك مقبل بودّه فسرك ألا پدبر 
عنت» فلا 0 الإقبال عليه فالانښان من ا التباعد ممن قرب من 
کان ؛ لأنك له ندري لعل الذي أحببته 1 پوت مصدر قلق وإزعاج 
عليك. فتأتيك حسرة کا علی الوقت والحب الذي أعطيته ایاه . 

وأمسكها إذا رأيت منها کرها وبغضا لأحدهم؛ لأنك لا تدري لعل 
الذي أبغضته يكون یومّا زمیلا لك في عمل» أو تحتاج إليه. 

قال ابن الجوزي أنه : مما آفادتنی تجارب الزمان» آنه لا ینبخی 
لأحدٍ أن يُظاهر بالعداوة أحدًا ما استطاع؛ فإنه ربما يحتاج إليه . 

وان الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يومًا ماء كما لا یحتاج 
إلى عُوَيْدٍ منبوذ؛ لا يُلتفت إليه؛ لكنْ كم من مُحتَقٍ اختیخ إليه! فإذا لم 
تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع» وقعت الحاجة في دفع 
ضر . 
)١(‏ جمهرة الامثال لابي هلال العسكري: 1854/7. 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد (۰)۱۳۲۱ وحسن إسناده الألباني في تعليقه على 

الآدب» ورواه الترمذي مرفوعا ۳ النبي كت (۱۹۹۷( وقال: الصحيح عن علي 


موقوف قوله. 
(۳) محاضرات الاأدبای للراغب الأصفهانى: ۳۳۷/۱. 


Te‏ فن التعامل واکتساب الأخلاة 
اسل س 


ای ما خطر لي قط وقوع 
الحاجة إلى التلطف بهم. اه 


ومن أعظم ما يجده من أحب أحدا ا فاا فيه : الحسرة 
رالاس حن يرق مه جفرة أو إعراضا أو محر انا 


© © © 


۲۳۰ صيد الخاطر:‎ )١( 


الأخلاق المحمودة ری ۷ 


۹ 
7 
hr @ ر‎ 


عدم التكلف ق کتمان مشاعرك أو البّوح بها 


كم تجتاح أحدّنا أحاسيسٌ ومشاعرٌ جيّاشةء تجاه أحدٍ من الناس 
أسدى لنا معروفا أو رأينا منه ما يُعجبنا ويبهجناء فتثور في القلب 
عبارات الثناء والمدح فنکتمها ونبخل بها؛ حياءً أو عدم جرأةٍ في 
إبدائهاء والأدهى من ذلك إذا كان خوفا أن يَغتر من هذا المدح. أو 
يصاب بالإعجاب والغرور! 

کم آدی هذا التأويل لكات الفاسد إلى تثبيط الهمم والجفاء 
بين الناس» وعدم الاستمرارية في الابداع والعمل؛ نتيجة لفقد رافدٍ 
مه وهو التشجیم والثناء الصادق . 

ومن آخص من ينبغي لنا أنْ نظهر لهم مشاعرنا الجميلة تجاههم : 
الوالدان والزوجة والأولاد» والأصدقاء والأقارب» فهم يستحقونهاء 
وهي حى من حقوقهم مهما تقادمت وقويتٍ العلاقة . 

لکن التکلف في إبداء واظهار المشاعر لا ينبغي» فخیر الامور 
آوسطها؛ فان ذلك يُؤدي إلى عدم التلذذ بسماعهاء وعدم الحفاوة 
والشالاة نما تست اص كيد ا رغاد 'لقاكليا: 
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TT‏ فنّ التغامل واكتساب الأخلاة 


الهدية من أعظم أسباب تقوية المحبة والمودّة» وزيادة التقارب 
والألفة» ولذلك قال النبی يك : «تهادوا تحانُو'') 
فما آجمل آن تَهْدي لصديقك آو قريبك آو جارك هدية حين یقدم 


من سفره» أو يشفى من مرضه أو حين زواجه. 

قال بعضهم : ال ب الا الف ود اا غ 

آقبل رجل يريد قتل آخرء فلما قابّله أخرج الاخر من جیبه سواکا 
فأهداه له» فطفئت من قلبه نار العداوق وتراجع عما عزم عليه وندم. 
اه ده ا کالسحر تَجِتَیب القلوبا 
تن حاير ايق ا يريا 

ها ای هه الب لته الا تما Ns E‏ 
فيها . 

فبعض الناس بح أن بهدی لأحدٍ أسدى له معروقاء أو يُكافئه 
على بذله وجهده فيحتار في الهدية التي سيُقدّمها له فتمضي الأيام وهو 
يُفكر في نوع الهدية» أو ينتظر حتى يجمع بعض المال الذي يشتري بها 
الهدية» فربّما قل حماسّه ونشاطه مع مرور الأيام فيتركهاء ولو أنه علم 
أن الهدية للتعبير عن حبّه وتقديره له لا أنها ثمنْ لقدره ومنزلته لما 
كان بهن" لکت 


. رواه البخاري في الأدب المفرد (47۳/ ۰۵۹6 وحسنه الالباني‎ )١( 


الأخلاق المحمودة TE‏ 0 

ومن مفاسد التكلف في الهدية: آنها تشق على الى وال 
إليهء فأما الْمُّهدي فواضح. 

وأما الْمُهِدَى إليه فإنه إذا آراد أن يُهدي له بعد ذلك فلن يرد بأقل 
من هدية صاحبه» وربما كان قليل المال. 

ولذلك أكد النبئ بي هذا المعنی - وهو غد الول في الهدية - 
فكان يقول: «لو دُعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. ولو أهدي إليّ ذراع 
أو کر اع لقبلت»(۱) 

بل ويأمر بإهداء الیسیر غير الْمُتكلّف؛ لیعتاد الناس على الهدية 
ویستسهلوها. قال النبی عليه الصلاة والسلام: «يا نساء المسلمات لا 
تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة»" 

قال الحافظ ابن حجر 4 : (فزسن) هُو عَظم قلیل اللحم. 

آي : لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلالی 
بل ينبغي أن تجود لها بما تیسر وان كان قلیلا» فهو خير من العدم 
وذكر الفرسن على سبیل المبالغة. 

وفي الحدیث: الحض على التهادي ولو بالیسیر؛ لأن الکثیر قد لا 
يتيسر کل وقت» وإذا تواصل الیسیر صار کثیرا وفیه استحباب المودة 
واسقاط التکلف . ۱ه(۳) 
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(۲) رواه البخاري (2)7637 ومسلم (۱۰۳۰). 
)۳( فتح الباري T0‏ 


سم فن التعامل واگتساب الأخلاة 


الحكمة والرفق عند سوء التفاهم 


5 
۶ 


لیس من العیب ولا من الغریب أن یصدر طا من أحد مهما كان 
علمه أو مکانته فالخطاً من طبيعة البشر» ولکن العیب والرزية آن یکون 
هذا الخطأ سببًا في حدوث مشكلة» ویفتح بابا لتصفية الحسابات 
والدخول في النیات . 

ولا يخفى على أحدٍ متا مدی تأثیر الخلافاتِ على العلاقات بين 
الناس» بل بين القبائل وحتی على مستوی الدول فیما بینها» لاسباب قد 
تصل لدرجة القطيعة والعداوق بسبب تمسك کل طرفب برآیه وقناغته. 
بأنه هو المظلوم والْمُعتّدى عليه. وأنه لم يصدر منه أي خطأ في حق 
غيره» مما يجعل الصلح وحل الخلاف أمرًا صعبًا مُعقَدًا. 

وتختلف أسباب الخلافات لكل مشکلة. فهناك خلافات أسبابها 
و تحتمل» وهنالك خالا ناث مير بل تافهةه یجل منها بعض. التاس 
قضایا كبيرة» تقوده إلى طریق المشاحنات والسباب» حتی تصل به في 
النهاية إلى هاوية القطيعة» والعجبٌ أنَّ غالب مشاکل الناس من هذا 
النوع . 

وينبغي لكل من حصل بينه وبين أحد مُشكلة أو سوء تفاهم أو 
مكروة أن يُبادر إلى زيارته» لفهم وجهة نظره. وسبب فعله» ومُحاولة 
تحجيم المشكلة لا تضخيوها . 


فأفضل طريق لقطع دابر الشر والفتنة: المقابلة والمواجهة بين 


الآخلاق المحمودة =F‏ 
الطرفين» لا المراسلة ولا الْمُكالمة» فالْمُكالمة قد لا تعالخ المشكلةً؛ 
لأنَّ الإنسانَ قد يَجْتَرِئُ في الكلام حال عدم المواجهة. 

وأما المراسلات بالجوال ونحوه» فهذه ضررها قد يكون أكثرٌ من 
نفعهاء وكم تأزَّمتِ الأمور برسالةٍ قصد بها الإصلاحٌ أو العتاب» وخاصة 
ذا ار في مجموعة الأصدقاء أو الاقارب» التي ما افك إلا لتقوية 
واصر المحبة» وزيادة الالفة والترابط. فیرسل أحد أعضاء هذه 
المجموعة نقذا أو عتايًا لأحد الأعضاءء فينقسم الأعضاء بين مُوْيَدٍ 
ومعارض» فينتهي المطاف بهم إلى الخروج من هذه المجموعت 
والفوس مکدرتة رالقلوت نافرة. 

وهذا من قَلَّةِ الحکمة والعقل» ومن المعلوم أنَّ النصيحة في 
العلانية فضيحة. فکیف بالعتاب واللوم والسباب؟ 


۱ 
ا 


ولو أنه قابل صاحه وتفاهم معه لکانت العاقة محموده إن شاء الله . 
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[ ب يق فل التعامل واگتساب الأخلاق 


عدم إثارة الصفات السيئة ف الناس 


العاقل لا يُثير الصفات السيئة في الناس» ويتجنّبٍ ما يُهيجها أو 
يحركها . 

فاذا علمت أن آحدا لا بحب انتقاد فلان أو جماعت آو یکره 
التعلیق عليه أو يُبغض کلماتٍ مُعيِّنةَ» أو موضوعًا ما: فمن السخافة 
وؤفلة الوفاء والعقل أن بذک ذلك عنده. 

قال بعض السلف الصالح: من أحبٌ الناس صنع ما يحبه الناس - 
ین 
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(۱) الصداقة والصديق لأبى حيان: ۲۹۶. 


الا خللاق ا لمحمودة از 
7 ری ل | 


Ta KE درد‎ 
۳4۵ 


من یخلص لله تعالی في إحسانه للناس وتعامله معهم ولا يرجو 
ممن آحسن الیهم جزاء ولا شکورا كما قال الله تعالی عن آهل الجنة: 
لا یتک لوہ اه لا زب ییک ج ولا شا 46 : فان الله تعالی یجعل 
جزاءه عنده» كما قال الله تعالی: جرهم عند ریم جَنََتْ عَدَنِ نی من 
ها ار کیت نپا دا نی آله عم ورشوا عن دلِكَ لِمَنْ خی وه (66. 

فجزاء إحسانهم عند ربهم لا عند غيرهم› ومصيرهم يوم القيامة في 
الجنة عند ربهم. 

وصاحب الخلق والاحسان لا ينتظر جزاءه من مخلوق مهما عظم 
منصبه وعَلّتْ مکانته» بل ينتظر جزاءه من عظيم الاحسان» ذي الجلال 
وال کرام . 

ومن طلب من الناس الشکر أو المکافاة على احسانه وأخلاقه 
تیان ال أو وال تیو ت که وال تسیاب ت 
حياته» ومُحق ثواب عمله» وأصبح أجرّه على الناس لا على الله. 

وهل تعلم لِمَّاذا لا يشكرك بعض الناس إذا قدّمت له معروفاء أو 
فرجت عنه كربًا؟ 

الجواب على ذلك: لاحد الاسبات التالية : 

السبب الاأول : الدناءة واللوم والحسد؛ وهذا الصنف من الناس 
یحسد حتی من آعطاه وأحسن إليه» ولو استطاع أن يقطع الخیر عنه 
لقطعه ولو ترتب عليه انقطاع الخیر عنه . 
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السبب الثانى: البخل بالمال أو بالمشاعر» وهذا الصنف من 
الناس بحسد صاحب الااحسان والمعروف› ولكنه يبخل عليه بماله فلك 
یکافته ‏ أو يبخل عليه بمشاعره فلا يشكره. 

السبب الثالمت: الک وهدا الصنف لا يرى معروف الناس 
معروفاء بل واجبا بستحمه , 

السبب الرابع: البلادة» وهذا الصنف يترك مجازاة المحسن لبلادته 
وقلة مُبالاتِه» لا لحسدٍ في قلبه. 


السبب الخامس : الفهم المغلوط وهذا الصنف من الناس يرى أن 
(حسان المحسن لا یقصد منه الاحسان. بل ليمنٌ به عليه» أو لیتوصل 
باحسانه إلى غرض ما. 

الب الساقين: الال الكاميدة.وهذا الضف يري أن سکره 
على الله لا على الخلقء وأن شكره قد يُصيب المحسن بالغرور وبطلان 
اف احا فا فو ین مس واه الع 

السبب السابع: الاتکال على العلاقة القوية بینه وبين صاحب 
الاحسان» وهذا الصنف من الناس يرق أن قوة الصداقة والصلة بینهما 
آزالت الحاجة إلى الشکر والثناء باللسان على کل معروف واحسان یصدر 
من صاحبه؛ لِمَا في قلبیهما من الاطمثنان إلى الآخرء ویری أن آفعاله 
آکبر شاهد على شکره ومجازاته. 

فإذا عرفت - آخي المسلم ‏ أن الکثیر من الناس یترك مُجازاة 
معروفك وإحسانك لهذه الأسباب وغیرها : وجب عليك ألا تنتظر ممن 
اح ولا قافول عداقع ين اس الأعدان من حسدت 
إليه ولم يُكافئك» واجعل همّك طلبّ الجزاء من الکریم الوهاب یوم 
القيامة» ولا تبطل واب إحسانك بطلب الجزاء عليه من الناس. 


الأخلاق المحمودة ۳ 


وبهذا آمرنا نا تبارك وتعالی فقال: ٍخذ العفو ور الم رآغرش 
عن هت @4. 

قال مجاهد كَنْهُ: أي : خذ العفو من أخلاق الناس وآعمالهم بغير 

0) ê 

فلا تتحسّس من فلان الذي لم يشكرك على إحسانك له» ولا من 
فلان الذي لم يرذ على رسالتك التي أرسلتها له» ولا من فلانٍ الذي لم 
تر منه البشاشة والحفاوة. 

فالاية ترشدنا إلى أن نقبل من كل أحدٍ ما قابلنا به» من قول وفعل 
جمیل أو ما هو دون ذلك» ونتجاوز عن تقصیرهم ونَعْضٌ طرفنا عن 


أيما 
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ادا صنعت معروفا لحد وا خت إليه كثيرا ولا ا بفضائلك 


السابقة عليه» فتقول له: هل نسيتَ ما فعلتٌ معك یوم کذا وکذا! فهذا 
من غير مقبول أبدّا ومن فعل ذلك فهو كما قال الشاعر : 
أَفسَذت بالمنْ مَا أسْدَيْتَ من حَسَنٍ لیس الکريم دا الى يتان 
وخیرّ الاس - کما قال الحکماء -: من ستر ذنبك فلم ر غلم 
ومعروفه نون ی 
وقال ابن عباس رک جا : لا يتم المعروف الا بثلاثة: بتعجیله 
وتصغيره وستره. 
يعني . أن تعجَل العطیه للمعطی وان تضعْرَ في عين الْمُعْطِيء فان 
تسترّها عن النّاس فلا تُظهرّها؛ فان في إظهارها فتحَ باب الریاء وكسرٌ 
قلب الْمُعْطىء واستحياءه من النّاس"" 
وقال الشاعر: 
اقفوو قف کش معطت lS‏ 
اا لاه .رخو ند ان ر کبیر 
وقال بُعْض الخکماء : إذا اضطَنغت المغروف فاسْره» وإذا اضطيِعَ 
رت فا 


(۱) البداية والنهاية ۱۰۰/۹ (۲) تفسیر القرطبي (۳۹۲/4). 


الأخلاق المحمودة ا ببی »۳۳ 
نا نا اک نا نا 


آحد الفضلاء العقلاء یبادر أصحابه بکل جميل» ویصلهم بالهدایا 
حتی إنه حضرها أحيانًا إلى بيوتهم» ویکتم معروفه ولا يرضى أنْ يطلع 
أحدٌ غيرهم على ما فعل» ولا یری أن ما فعله معروفٌ له عليهم» بل يراه 
من حقوقهم عليه . 

ركان أحد أضحابة یعطیه كنا کثيرة ألفها فين الحین والاخ 
فطلب منه يومًا أن يذكر اسمه فيمن راجع كتبه في مقدّمة أحد كتبه 
فرفض رفضًا قاطعًّاء مع أنه يتعب في المراجعة والتدقيق» جزاه الله 
ا 

وآخر يصنع صنائع المعروف التي تعجز عن حملها الجبال» ولا 
یکاد يقف على ضیق أو ظلم وقع على آحد آصدقائه أو آقاربه الا بادر 
مباشرة إلى الوقوف معه. ومساعدته حتی تقضَّى حاجته» ویزول غمّه 
وإذا شکره من صنع له المعروف يقول باستغراب : وماذا فعلت؟ آنا لم 
أفعل شيئًا آبذا. وانما المعروف لك» حیث أعنتني على نفسي» وعلی 
تحصیل الأجور التي لولاك - بعد الله ما وَفقت لها . 

ولا تسل عن وقع رده العجیب النادر هذا على نفوس الذین صنع 
لهم المعروف. 

فما آجمل هذا الاخلاق. التي تنم عن وفرة في العقل» واستقامة 
في الدین . 

واذا صنعت معروفا لأحد دون علمه فان استطعت ألا تخبره بأنك 
فعلت ذلك كان آحسن وآقرب إلى الاخلاص. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ إذا دعوت لأحد فلا تخبره بذلك إلا لمصلحة ظاهرة راجحة. 


۲ - إذا طلبت من أحد أن يهدي لصاحبه أو قريبه فلا تخبره بأنك 


سر ۳۱۰۸ فنّ التعامل واگتساب الأخلاة 
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مَن طلب ذلك منه؛ لأنه إذا علم قل قدرها عنده» وعلم أنه لم يهدها له 
ابتداء وحبّا وتقديرّاء بل مجاملة ومراعة لك. 

۳ - إذا نشرت لأحد عملا جميلا قام به» فلا تخبره أنك من فعل 
ذلك» بل قل: الناس تناقلوا هذا الخبر»ء ودعوا لك وأثنوا على جهدك . 
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الأخلاق المحمودة ا 


الكرم والإيثار 


إكرامُك للناس یَجذبٍ قلوبهم» ويتغاضون عن أخطائك بسببه. 
وعفوة ع 

قال أبو حاتم كأَنْهُ: «أجمع أهل التجارب للدهرء وأهل الفضل 
في الان والراغبون في الجمیل» على أن آفضل ما انق الرجل لنفسه 
في الدنياء وأجل ما یَدخرّ لها في العقبی» هو لزوم الکرم؛ ومعاشرة 
الکرام؛ لان الکرم يُحَسّن الذکر» ویشرّف القدر. 

الکریم محموذ الأثر في الدنياء مَرْضَیْ العمل في الْعْقْبَىء يُحِبَّه 
القريب والقاصيء ويالمه الْمْمَسَخظْ والراضي». اه 

ومن أعظم الكرم: الكرم بجاهك وشفاعتك . 

فيا من رزقه الله مکانة أو جامًا أو مَنْصِبًا اعلم أن زكاتها الشفاعة 
والإعانة للمحتاجین» على ألا يبخس بها حق الآخرين؛ فان الشفاعات 
من أعظم العبادات إذا قصد بها وجه الله كيك . 

وهناك حُلقّ فوق خلق الكرم» وهو خلق الایثار» وهو يعني أن 
تعطي غيرك ما تحتاجه إذا كانت حاجته فوق حاجتك» وقد أثنى الله 
تعالى على الأنصار باتصافهم بهذا الخلق الشريف فقال تعالى: ویر 
کک آشیم ولو 56 چم حَصَصَةٌ وس بوق شم ني ریت هم 
تفه 46. 


,۱ روضه العقّلاء ونزهة الفضلاء (ص : 0۷۵ 
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«وهو أكمل أنواع الجودء وهو الإيثار بمحابٌ النفس من الأموال 
وغيرهاء وبذلها للغير مع الحاحة الها بل 3 الضرورة Ca‏ 


5 ل 00 0 7 و ۹ KK Ee‏ > ا 207 ۳ 
كما قال الله تعالى عن الانصار ف : رون عل آنفسپم ولو كان E‏ 
۳ 


وم مه 
إليهء والشحیح حریص على ما لیس بیده فادا حصل بيده شىء بخل 


باخراجه . 
ولا يعني هذا أن تتكلف ما لا تجده» وتتجشّم ما لا تطیقه. 
ما کلف الله نفسًا فوق طاقتها ولا تجَود ید الا بماتجد 
فيعض النامن هی على تفه لاحن رم ور هنا مدان 
لأجله» وهذا لا ينبغي أبدَاء فإنه سیحرح نفسه وغيره أيضًا. 
قال الفضيل كَنْهُ: إنما تقاطع الناس بالتکلف» يزور أحدهم أخاه 
فيتكلف له. فيقطعه ذلك عنه. 
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قبول اعتذار المسيء ولو ڪان عبر مقنع 


حينما يعتذر إليك من أخطأ في حقك» أو آساء اليك» فاقبل عذره 
مباشرة» ولا تفتح باب العتاب واللوم» فاعتذاره يعني عن لومه. 

وقد يكون اعتذار المسيء إليك غير مقنع» بل تشم منه رائحة 
الكذب» فلا تدقق فيي صحة عذره ولا تحقق معه. 

مر بعض السلف على جماعة يلعبون الشطرنج» فسأل: ما يصنع 
هؤلاء؟ فقال له أحدهم: هؤلاء ينظرون في كتاب» فطأطاً رأسه وذهب. 
وهو يعلم أنهم کاذبون. لكنه آراد أن يُوصل لهم رسالة مفادها: عملکم 
هذا لا ينبغي» وأنا لا آرضاه وهذا يكفي . 

قال ابن القيم كُأَنه: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من (ساءته فان 
التواضع يوجب عليك قبول معذرته» حمّا كانت أو باطلا» وکل سريرته 
إلى الله تعالى» كما فعل رسول الله ية في المنافقين الذين تخلفوا عنه 
في الغزو» فلما قدم جاؤوا يعتذرون إليه» فقبل آعذارهم» ووكل 
سرائرهم إلى الله تعالى . 

وعلامة الكرم والتواضع : أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه 
عليه ولا تحاجه» وقل: يمكن أن يكون الأمر كما تقول. ولو قضي شيء 
لكان» والمقدور لا مدفع له» ونحو ذلك. اه 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك ستعین (۳۲۲۱/۲). 
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ومُعاملتهم باحسن ما يُقَدَر عليه 


کنت کثیر الحرص علی اکتساب الاخلاق» ومعرفة آحسن 
الأساليب وآمثلها وأكملها في التعامل مع الناس على مختلف طباعهم 
وتوجهاتهی وقرأت الکتب الکثيرة التي تتکلم عن ذلك» فوجدت أن ربنا 
جل وعلا قد آعطانا أحسنها وأفضلها وأکملها وأنفعها. ولخصّها لنا في 
الاو ا مر لمات فقظ : و اسر وات الف وان عن 
اھات )که فيا للبلاغة والإعجاز. حيث جمعت کل هذه المعاني 
مع غاية الإيجاز. 

فقد آمرنا أن نقبل من الناس ما سمحت به طباعهم» وجادت به 
نفوسهم قل أو كثرء وألا نطالبهم بان يُعاملونا بمثل ما تُعاملهم به . 

ثم أمرنا أن نأمر غيرنا بكل قول حسن وفعل جمیل وخلق كامل 
للقريب والبعيد . 

وأن نتصف نحن بذلك آولا؛ لأنه لا يُمكن أن نأمر غيرنا بشيء ثم 
لا نفعله. 

ومن عاشر الناس ‏ وخاصة من حرص على نصحهم وأَمْرهم نالسر 
البظالین فأمرنا أن عرض عن آذاهی وأن نتغافل عن جهلهم وآن 
نَمْضي فُدمّا في طریقنا؛ لأننا لو الْتَمَئْنا البهم لاژدادوا أذى» فأثّر ذلك 


الأخلاق المحمودة از 
تس سح سس برس ی تسس رک رس سس تک کے e‏ 
على همّمنا وعزائمنا. وأضاعوا آوقاتنا في الانشغال بهم والردّ على 
جهالا تهم . 

فیالها من آية ما أعظمهاء وأبلغهاء وآجمعها لخصال الخیر کلها 
ولذلك قال ابن القیم 5 رنه : لو أخذ الناس كلهم بهده الآية لکفتهم 

1 

وشفتهم. | 

فأحسن الناس وأطيبهم عيشا : من جمع هذه الخصال الثلا ثة : 

- اکرام الناس ومعاملتهم بأحسن ما يَمَدِر عليه» والسعي في 

نصحهم تارة بلسانه وتارة بما يكتبه في الكتب أو مواة قع التواصل 
وغيرها . 

۲ - القناعة بما جاء منهمء وعدم مُطالبتهم بلسانه أو حاله أن 
يعاملوه بمثل ما يعاملهم به. 

۳ - عدم مُبالاته بأذى وجهل الجاهلين واعراضه عنهم. 

فإذا قابل أصدقاءه وأقاربه وجيرانه ومن لا يعرفهم قابلهم بالبشاشة 
والترحيب» فبعضهم يقابله بالمثل أو أحسن» وبعضهم لا يكاد يبتسم أو 
يرد السلام» وفي كل مرة يقابل آمثال هؤلاء يُقابلهم بمثل ما كان يقابلهم 

وإذا أكرم جيرانه لم ينتظر منهم أي شيء. وإذا قبلوا ما آهداه لهم 
رأى أن هذا من كرمهم وطيبهم . 

وإذا وصل أقاربه لم ينتظر منهم أن يصلوه. بل هو مستمر في 
صلتهم وإكرامهم ولو قطعوه. 

فما أطيب عيش هذا الانسان» وما أندره فى هذا الزمان. 


.)۷۵ : الرسالة التبوكية (ص‎ )١( 
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وهذا الخلق لا برف له الا الشرفاء والنبلاء» الذيق جاوزوا بعلو 
هممهم ونبّل مقاصدهم الجوزاء» وهم الذین مدحهم الله تعالی بأنهم 
یطعمون الطعام على حبه إياه» وشهوتهم له ویقولون للذین یطعمونهم 
ذلك الطعام: لا یتک لی اه لا رد من جر ولا شک ۰6 أي : 
لا تکلفوا آنفسکم مجازاتنا على صنيعناء ولا شکرنا على عملنا. 

وهؤلاء هم الذین امُتثلوا قول الله تعالی: غذ العفو وم بای 
رم عن هلت (6»» آي: خذ واقبل ما أتى من أفعال الناس 
وأخلاقهم وتسهل من غير كلفة وتحسّس» ولا تدقق فیما صدر منه ولا 
تحاسبهم على تقصرهم» ولا تطلب منهم الجهد وما يشق علیهم حتی لا 
ينمروا . 

والناس في تعاملهم من الآخرين أقسام ثلاثة 

القسم الأول: يبخسهم حقوقهم. ويطالبهم بكامل حقوقه. 

القسم الثاني : يعطيهم كامل حقوقهم ويطالبهم بکامل حقوقه. 

القسم الثالث: يعطيهم كامل حقوقهم» ويقنع بما تيسر منهم. 

فالأول : ظالم. 

والثاني: عادل . 

والثالث: مُحسن كريم» وهو الذي بلغ الغاية والكمال في الأدب 
والمروءة والإيثار وحسن الخلق . 

وإذا أردت أن تصل إلى هذه المنزلة الشريفة» والمرتبة العالية 
فعليك بما يلى : 

أولا: استضغار واحتقار کل ما يأتي منك إليهم» واستعظام كل ما 
يأتي منهم إليك» فتری وقوفك مع أخيك المحتاج ویذلك له من مالك 


الأحلاق المحمودة م۳۳ 
تسس توح لبم 
ووقتك وجاهك أمرًا لا يستحق أن يُذكرء وتنساه ولا تذکره به ولو قصّر 
في حمّك» وتری الي ی وا أو السلام عليك - ولو كان 
من تلميذك أو من فقیر - آمز عظیم وكبيرٌ د r‏ ساسا 

ثانيًا: عِلْمُك أن ما يأتي منهم نما هو صدقة تصدقوا به عليك 
فمهما بذلوا فهو معروف منهم . 

المًا: علمك آنك أنت المستفید آولا من بَذْلك وعطائك وتفریج 
كرب الناس وحسن أخلاقك؛ فانك تزرع في قلوبهم حبّك» وتکتسب به 
جمیل الذکر في الدنیا وجزیل الاجر في الاخرة» مع ما یجلبه لك الایثار 
والاحسان من البركة وفیضان الخیر عليك» فیعود عليك آفضل مما بذلته . 

فحقك محفوظ لم یضع» بل ضمن لك المزید. فلا یحق لك أن 
تمنّ على أحد بعطاء ومساعدة وإحسان»ء بقلبك أو لسانك ولا تسخط 
عليه إذا لم تلق منه جزاء ولا شکورا. 

رابعًا: «علمك بعظم الحقوق التي جعلها الله 4# للمسلمین بعضهم 
على بعض. فکان لزامًا عليك أن ترعاها حق رعایتها» وآن تخاف من 
تضییعها » وان لم تبذل فوق العدل لا يمكنك التأکد من قيامك بالعدل في 
حفهم » فان ذلك عسیر جدا فلا بد من مجاوزتك إلى الفضل والزيادة 
أو التقصیر عنه إلى الظلم. 

فأنت لخوفك من تضییع الحق والدخول في الظلم تختار الایثار 
والزيادة بما لا ينقصك ولا ا 06 
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التواضع: هو لين الجانب للناس. وألا تری في نفسك ما 
يُميّزها عن غیرها لتنزل الیهم. 

وإذا تمكنٌ ورسخ التواضع في قلب الانسان وصّل إلى مرحلة 
هضم النفس. وهو اهام النفس بالتقصير والتفریط صدقا 
لا تکلْمّا. وأنها لا تستحق أن تحمد. ولا أن يُنتمّم لها. لأنه 


یستحضر دائمًا عيوب نفسه وذنوبه. 

فلا يظنْ أنه خيرٌ من مسلم يؤمن بالّه ورسوله. ويترتب على 
ذلك أنه لا يرى أنَّ له على الناس حقوفًا من الإكرام والتقدير 
والاحترام يُطالبهم بهاء ويذمهم على ترك القيام بها؛ فان 
نفسّه عنده أقل قيمة وقدرًا من أن يكون له بها على الناس 
حقوق يجب عليهم مراعاتها. فيرى أنّ من سلّم عليه أو لقيه 
بوجه طلق قد آحسن الیه. وأعطاه ما لا یستحقه( ". 

واليك آخي المسلم ما يُعينك على التحلي بهذین الخلقین 
2 


(۱) ینظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (۲۹۸/۱). 
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0۸ فن التعامل واکتساب الأخلاة 


كن متواضعا حَدْرًا من الحبر والغرور 


e‏ اا جات ات تس 
یقول : ای کی عاو ن له تعا نف 
والمشرك يعبد الله وغیره) . 

ولذلك جعل الله النار 7 ی كما قال الله تعالى: #قِيِلٌ 
انوا يوب هلم حل فها ی موی النتكرن 407 . 

وأخبر أن آهل الکبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم. 
فقال الله تعالی: كلك یم اله على کل قلي متکبر جار 9© 


[غافر : ۷۵ اھ 


واعلم أن أصل التواضع ما كان في القلب لا ما كان في الظاهر 
فليس التواضع بنزولك إلى من هو آقل وآدنی منك» ولکن بألا تری في 
نفسك ما یمیّزها عن غیرها لتنزل الیهم فتتعامل مع الصغیر والفقیر 
مُعاملةَ الأخ مع آخیه والصدیق مع صدية 

فشعورك بأنك متواضعٌ عند تعاملك مع من هو آقل منك - في 
الظاهر - دلیل على آنك ترى نفسك أرفع منه» ومن أخبرك بذلك؟ فهذا 
نوع من الترفع الخفی . 


)۱( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۳۱۲/۲). 


التواضع وهضم النفس ا وگ 
و ص صصص ڪڪ شد 

ولكنّ الرفعة الحقيقية بالتقوی» ولا یعلم قدر التقوی في القلوب 
إلا ربنا وَل فتبراً من هذا الشعور الدقیق» واسأل ربّك صلاح القلب 
ولباس التقوی فذلك خير. 

واعلم أن التظاهر بالتواضع نو من الکبر» والمتواضم يهنا لا 
يتصتع» والمبالغة في ذمٌ الانسان نفسه ليس محمودّاء والغالب أن صاحبه 
لا یسلم من الكبرء وعلامة ذلك: أنه لو ننتقده أحدٌ بمثل ما انتقد نفسه 
لما رضي بذلك» وکرهه واسْتثقله وربما رد عليه وخاصمه! 

قال الحافظ ابن رجب ین : وها هنا نكتة دقيقة وهي: أن الانسان 
قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري أنه متواضع عند نفسه» فيرتفع 
بذلك عندهم ویمدحونه به» وهذا من دقائق آبواب الرياء» وقد نبه عليه 
السلف الصالح» قال مطرف بن عبد الله بن الشخیر: کفی بالنفس 
إطراء أن تذمها على الملأء كأنك ترید بذمها زینتها وذلك عند الله 
كني | 

وما أجمل ما قاله الجاحظ: لم أر ذا كبر قظ على من دونه إلا 
وهو يذل لمن فوقه بمقدار ذلك ووزنه . اھ" 

ولا سبب للعاقل يدعوه إلى الشعور باستعلائه على غيره - من 
المسلمين فان كان لام أو اه مادعا ي لاان 
بلبّه وأخلاقه وعقله» ولا عبرة بالشكل ولا بالمال الذي قد يذهب بأي 
لحظة» وصدق القائل : 
فلا تغترر بالعز والمال والمنی فكم قد بلینا بانقلاب صفاتها 

وإذا كان لعلمه» فالجاهل قد یکون أسلم من المتعلم فالله تعالی 
( شرس حوور ابا باق اتمه فا نوخ سل 
(۲) الحیوان: ۳۵۳/۲. 


TT‏ فن التعامل واگتساب الأخلاة 
سیحاسب العالم وطالب العلم بقدر علمه ماذا عمل به» وهل بلغه 
وزگاه؟ 

وصاحب العجب والغرور والكبر : يحرم من التوفيق» ویضل سواء 
الطریق » وینزع بر که العلی والعیاد بالله . 

واعجات الانسان تست اه خلت اد عمله : دلیل على نقص عقله 
وقلة علمه وضع"ف إيمانه. والعاقل بری من نقسه النقص قیز داد علما 
وعملا واجتهادا . 

وقد ذكر ابن القیم كه «آن کل طاعة رضیتها منك فهي عليك 
معصيته » لها فيه من صَولة الطاعة» وتزكية النفين وشكرهاء وإنك أن 


ست ناكما د نادمًا حير من أن ست r‏ وتنصبح معي | ا 


يعد العمل نعمة من ال نما | 

وقال آبو عثمان الحیری كَنْهُ: احتقار الناس فى نفسك مرض لا 

(۳( 

یداوی 
وقال الماوردي كانه : قلما تجد بالعلم معجبا ويما أدرك مفتخرا 

إلا من كان فيه مقلا ومقصرًا؛ لأنه قد يجهل قدره. وتخس أنة نال 

بالدخول فيه أكثره. 

والعجز عن إدراك نهایته » ما يصده عن العجب به . 


(۱) مدارج السالكين (۱۹۵/۱). (؟) حلية الأولياء: ۱۳/۹٩‏ ۲. 
(۳) حلية الاولیاء: ۵/۱۰ ۲. 


التواضع وهضم النفس ۳۱۷ 

ومما آنذرك به من حالي أنني صنفت في البیوع کتابا جمعت فيه ما 
استطعت من کتب الناس» وأجهدت فيه نفسی وکددت فيه خاطري» حتی 
عقداه في البدية علی شروط تضمنت آریع مسائل لم أعرف eT‏ 
جواباء فأطرقت مفکرا وبحالي وحالهما معتبرًا» فقالا : ما عند فیما 
سألناك جواب». اك زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لاء فقالا: واها لك 
وانصرفك نم اتب من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه فأجابهما 
مسرعا بما آقنعهما وانصرفا عنه راضیین بجوابه حامدین لعلمه» فبقیت 
مرتبگا وبحالهما وحالي معتبرا و اون ها كنت هده من المسائل 
إلى وفتى» فكان ذلك زاجر نصيحة .2 ونذير عظة. 0 بها قباد النفس 
وانخفض لها جناح العجب» توفيقًا مَنْحته ‏ ورشدا أوتيته . 

وحق علی من ترك الت بما یحسن أن یدع التکلف لما لا 
يحسن » فقديما نهي الناس عنهما واستعادوا بالله منهما . ا 
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)۱( أدب الدّنيا والدین : ۷ 


دمع فل التعامل واگتساب الأخلاق 


(۱) 


الا من مهانه یجدها في نفسه 


إن الاق مه ای( د يسعى إلى تکمیله بشتی الطرق» حتى 
يذهب عنه ألم الشعور بالنقص 35 ولو کلفه ذلك الغالي والنفیس 
ولو أدى به ذلك إلى كره الناس له. أو بذل ماله ووقته في سبيل ذلك . 

والغالب على هؤلاء المتكبرين الناقصين: أنهم يتسلطون على من 
يقدرون علیه» ويطلق علماء النفس على هؤلاء: الشخصية المتسلطت 
OEE ET‏ 

بل إن الطفل رذ آحس أن والدیه آو آحدهما لا یعیرانه احا فانه 
یسعی إلى لفت آنظارهم بتغییر سلوکه؛ ما بالصراخ. أو الغضب والشتم 
واللوم» وإما بافساد شيء في البیت لتقع التهمة على غیره. 
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(۱) نسبت هذه العبارة لعمر بن الخطاب ويه ولا تصح عنهء وقد نسبها له: الجاحظ في 
کا :لياق وا 
ولكنها عبارة صحيحة لا غبار عليهاء والواقع والتجربة آکبر شاهد عليها. 


المومن الصادق تتصاغر نفشه عنده 
حینما یری نمار جهوده. وثناء الناس عليه 


قد يجد الشیطان الرجیم مدخلا على من بذل معروفا. وعمل 
صالخا فربما آصابه الغرور من حيث لا يشعرء فلذاء عليه بملازمة 
التضرع إلى الله تعالی والافتقار إليه» وعدم الاغترار بثناء الناس . 

(ولیس ما آعطاه الله لنبینا محمد م من السودد والفضل یوم 
القيامة على جمیع الانبیاء والرسل بعمله» بل بتفضیل الله إياه واختصاصه 
00 

وهذا عمر الفاروق ونه الذي هو من هو! يدخل عليه عبد الله بن 
عباس و وهو يتألم من تلك الطعنات التي طعنها المجوسي أبو لولوة 
في جسده الطاهرء فقال له وهو يُحاول أن يواسيه ويزيل جزعه: يا أمير 
المومنین» ولئن كان ذاك» لقد صحبت رسول الله ية فأحسنت صحبته 
ثم فارقته وهو عنك راض» ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته» ثم 
فارقته وهو عنك راض» ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم» ون 
فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. 

قال عمر: «َمّا ما ذكرت من صحبة رسول الله يل ورضاه» فإنما 
ذاك مَنْ من الله تعالى من به علي» وأمًا ما ذكرت من صحبة أبي بكر 
ورضاهء فانما ذاك مَنْ من الله جل ذکره مَنَّ به علي» وأمًّا ما تری من 


(۱) تفسير القرطبي (۲۵/۶). 


ye |‏ فن التعامل واکتساب الأخلاق 
ار را اک ڪڪ 

جزعي فهو من أجلك وأجل آصحابك والله لو أن لي طلاع الأرض 
ذهبا لافتدیت به من عذاب الله ك قبل أن أراه»“ 

انظر كيف لم ينسب الفضل لنفسه» وهكذا الواجب على كل مَنْ 
منّ الله عليه بالعلم أو الجهاد أو العبادة ألا ينسب لنفسه الجهد والجد 
والفضل» بل ينسب ذلك إلى الله وحده» ويذكر أن الله تعالى يسر له 
الأسباب من الجد والحرص ونحو ذلك . 

والمومن الصادق تتصاغر نفسة عنده حینما یری ثمار آعماله 
ونتائج جهوده. وثناء الناس علیه؛ لأنه على يقين أن هذا لیس من جهده 
ولا من ذكائه» ولا من هميه» بل هو محض فضل من الکریم الوهاب. 
ولم يهب له ربه هذا العطاء من بين كثير من الناس الا لیبلوه آیشکر أم 
یکفر» وشکر الله على هذه النعم العظيمة آمر لیس بالهیّن . 

نسأل الّه تعالی أذ ا القن نتقلب بها. 
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التواضع وهضم النضس Va‏ 


> دم‎ 
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N 1۹ 6 
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أقسام الناس ق تعاملهم 
مع ما يسمعون ویلاقون من الأذى 


الناس في تعاملهم مع ما پسمعون ویلاقون من الأذى أقسام أربعة : 

الأول: یکره ذلك ویغضب. وينفعل ویشغل باله بما قيل عنه. 
ويتهمك في الرد على القول وفائله » وریما وصل إلى الات والقطيعة. 

ومثل هذا یعیش في بلاء وتکثر مشاکله وهمو مه » ویتجرع کثیر من 

وهذا هو الخاسر فى الدنيا ؛ لكثرة همومه وأمراضه وأعدائه. وقلة 
آحبابه. وهو خاسرٌ فى الآخرة كذلك؛ لأجل الآثام المترتبة على غضبه. 
ولسانه» وحقده» وعداواته» ولتفويته الأجور العظيمة المترتبة على الصبر 
والحلم. 

والثانی : یکره ذلك ويغضب» ولكنه يكظم غيظه ويصبر على الأذى . 

ومثل هذا یعیش في بلای وتکثر همومه. وقد یکون ادف 
الأول؛ لأنه یکتم غیظه. وإذا لم يفرّغه فقد يُصاب بالأمراض والأسقامء 
ولکنه لا يؤذي عیره » فأجره على الله . 

والثالث: یکره ذلك ولا یغضب. بل یلتمس العذر للقائل أو 
یعامله معاملة الجاهل. فيترفع عن الرد عليه والانشغال بسبّه . 

فهذا أحسن ممن قبله» ولکنه لا یستفید من انتقاد اللاس له غالیّا 


۳۱۷ فنّ التعامل واكتساب الأخلاة 
۱۷ ا 
والرابع : لا يكره ذلك» بل يشكر للطاعن إن ام في فوله 
ولو كان قصده أو أسلوبه سیتّا. وان لم يتبيّن له أنه محقّ تمامّاء فانه لا 
يحزن أبدًا؛ لآنه : 

N‏ کون ما رت میا عليه كله ان عقي أنه أ 
يستبعد ما قيل فيه حقه» فلا يزكي نفسه. 

آذى رجل سالم بنَ عبد الله َه فقال له سالم: بعض هذا 
رحمك الله. فقال له الرجل: ما أراك إلا رجل سوءء فقال له سالم: ما 
e‏ 


صا 


ع 


س أ 


أي | ن الناس اغتروا بي» وأنت وقفت على حقيقتي . 

قال آحد طلاب العلم المعاصرين: قال لي رجل لا أعرفه یومّا 
حینما قابلته: تعرفني» فقلت: لا فقال ممازحا: فأنت على ضلالك 
ثم استحی من قوله وقال: لا أقصد ضلال الدین. 

قال: ولم آجد أي حرج من قوله وجعلت آلوم نفسي وأقول: لم 
یبعد في وصفه هلا . 

قال: ووقع في نفسي کذلك أنه لو قيل لي ما قيل للفضیل لما 
آنکرت عليه» ولوَجَهّت آصابع الاتهام لها وقلت لها: نعم آنت کاذب 
ولو كنت صادقّا لصدقت مع الله تعالی» ولعملت بما علِمُت ولمّا فتر 
لسانك عن ذکر الله» ولضَدَغت بالحق ولم تخف أحدًا. اه. 

وهؤلاء تتصاغر آنفسهم عندهم إذا مدحواء ویلومون آنفسهم إذا 
دموا» كما قال مطرّف بن عبد الله كنهُ: ما مدّحني آحد قظ الا 
تصاغرث ال نفسي 


التواضع وهضم النفس ۳ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۷۷ اح 


ثانيًا: أن الله ل تعالى ابتلاه لیری صبره واحتماله في ذات الله» وقد 
كان الأنبياء - لا - والصالحون يبتلون بأشد من ذلك فصبرواء فكيف لا 
شير وعان آقل من داد 

المًا: أنه يحمد الله تعالی أن عافاه مما ابتلی به هذا الطاعن بغیر 
حقٌّء ويحمده أن جعله مظلوما لا ظالما. 

فهذا أفضلهم وأكملهمء وما أندره في هذا الزمان» نسأل الله تعالى 
آن نکون منهم . 

فلا تغضب - آخي المسلم ‏ ممن یصفك بصفاتٍ لا تری نفسّك 
متصفا بهاء کالکذب والریاء والکسل ونحوها. 

ومن أعظم نعم الله على الانسان: أن يعرّفه بعيوبه» فتکون نصب 
عینیه» ویغیّب محاسنه؛ لانها محض جوده وعطائه» وليست من جهده 
وعقله وذکائه. ولذا فعل ذلك: لم یغضب إذا قلل آحد من قدره أو 
تطاول عليه» أو سبّه ووصفه بصفات سيئة؛ لائه یعرف أن عنده عیوبا لا 
یعلمها الا الله. 

وللعلامة القرطبي كه کلام نفیس جذا في شرحه لقول آم المومنین 
عائشة ولا في حديث الافك : «ولشأني كان في نفسی أحقر من أن 
يتكلم الله فيّ بأمر يُتلى»"'': قال: فيه دليل على أن الذي يتعين على أهل 
الفضل والعلم والعبادة والمنزلة: احتقار آنفسهم وترك الالتفات إلى 
أعمالهم» ولا إلى أحوالهم. 

وتجريد النظر إلى لطف الله ومنته وعفوه ورحمته وكرمه ومغفرته. 

وقد اغتر كثير من الجهال بالأعمال فلاحظوا أنفسهم بعين 


)۱( رواه البخاري (6۶۷۵۰ ومسلم (۲۷۷۰) . 


e‏ فن التعامل واكتساب الأخلاة 

اک 
استحقاق الکرامات وإجابة الدعوات» وزعموا آنهم ممن يتبرك بلقائهی 
ويغتلم صالح دعائهمء وأنهم يجب احترامهم وتعظیمهم فیتمسح 
بأثوابهم» وتقبل أيديهم . 

ويرون أن لهم من المكانة عند الله بحيث ينتقم لهم ممن تنقصهم 
في الحال» وأن یو خل من أساء الأدب عليهم من غير إمهال. 

وهده كلها نتائج الجهل العميمء والعقل عير المستقیم ؛ فان ذلك 
بإمهال الله ك له عن أخذه. اھ 
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(۱) المفهم لما آشکل من تلخیص كتاب مسلم (۳۷/۷ - ۳۷۵). 
وکلامّه هذا نفیس جذاء وقد ساقه ابن القیم بلفظه - مع شيء یسیر من التصرف - في 
کتابه جلاء الافهام : ۲۳۹. 
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خير التابعین؟ ولمادا صار بهده المنرله؟ 


كان عمر بن الخطاب ونه في المدینت وإذا قدم عليه جماعة من 
الیمن سألهم : آفیکم أويس بن عامر؟ وهكذا دأثه کا سق لا يكل ولا 
يمل» وفي سنةٍ من السنوات» وبینما هو يسألٌ أهلّ اليمن عنه. إذا به 
يُفاجأ بأنه معهم. ففرح بذلك وسأله: أنت اويس بن عامر؟ قال: نعم 
قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم» قال: فكان بك برص فبرأت منه 
الا موضع درهم؟ قال: نعمء. قال: لك والدة؟ قال: نعمء. قال: «إن 
خير التابعين رجل يقال له أويسء. وله والدة وكان به بياض فمروه 
فليستغفر لکم» وقال: سمعت رسول الله ي يقول: «يأتي عليكم 
آویس بن عامر مع أمداد آهل اليمن» من مرادء ثم من قرن» كان به برص 
فبراً منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره. 
فان استطعت أن يستغفر لك فافعل) فاستغفر لي» فاستغفر له. فقال له 
عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة» قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ 

آي: آلا اسل إلى والیها شويع ويعتني بك؟ فرفض ذلك وقال: 
أكون في غبراء الناس أحب الي» أيْ مع ضعفاتهم وعوامهم وهذا من 
کراهته للشهرة والترفع» وحبّه لکتمان خاله. 

e‏ الذي بعده حج رجل من أشرافهم بود مدر 
بأويس» فوافق عمر له فسأله عن آویس. فقال محتقرًا له» ومقلّلا من 
شأنه : ترکته رث البیت» قلیل المتاع» فأخبره عمر له بما قال النبی كله 


۶ 


في حقّه» فتعجّب من ذلك» فلما رجم من سفره آتی أويسًا فقال: استَغفر 


FA. 1‏ فنّ التغامل واکتساب الأخلاة 
لىء قال : أنت جورف عهدا بسفر صالح فاستغفر لى ا فألح عليه 
أن يستغفر له» فاستغفر له» ثم قال أويس حينها: هل لقيت عغمر؟ قال: 
نع ففطن له الناس» واشتهر خبره فانطلق على وجهه» وأخفى نفسه 
وابتعد عن مُخالطة الناس؛ لثلا يشتهر مخافة الفتنة11) 

وما هو السبب الذي تمیز به آویس عن غیره من الناس» حتی ذکره 
النبي يو من بين ساثر التابعین» الذين فیهم العلماء وقادة الجیوش الذین 
فتحوا البلدان ودخل أهلها في الإسلام؟ 

السبب: هو ما تحلى به من أخلاق وخصال عظيمة : 

الأولى : بره العظيم بوالدته» وهذه أعظم صفة ذكرها النبيُ كله له. 

الثانية : بعده عن الشهرة والبروزء ورغبته أن يكون مع ضعفاء 
الناس وآوساطهم. 

وتخيل شعور أويس وهو يسمع من عمر َه أن النبي كله قال 
عنه: خیر التابعین :و الله لو ذکره باسمه مجردّا لحقّ له أن یطیر فی 
الثناء العجیب؛ والأعجب من ذلك أن یطلب من الصحابة العظماء 

وبعص الناس لو جاءته شهادة شکر من مدير آو وزیر لتفا خر بهك 
وآبرزها في مجلسه لیراها الناس» وآویس 4 يحوز على أحسن وأفضل 
شهادة في العالی من أعظم وأكرم وأجل رجل في الدنیا» ومع ذلك لم 
یذکرها لاحد أن النبی ی قال عنه هذا الکلام العظیم» بل حینما علم 
الناس عن ذلك خرج من بلده خوفا من الشهرة والفتنة بها . 


)21 ذكرها بهذه التفاصيل الإمام مسلم في صححه (۲۵۶۲). 


التواضع وهضم النفس E Te‏ 


الثالثة: زهده في الدنياء وعدم مبالاته بزخرفهاء فكان لا يأبه 
بجمال بيته» وتحسين أثاثه؛ لاد همّه إصلاحٌ السريرة والدين» لا إصلاح 
الحجارة والطين. 

الرابعة: تواضعه وهضمه لنفسه التي لا تساوي عنده شيئًاء بل إِنَه 
فوخ لد تواضعه وعدم اعتداده بنفسه: تجرّأ عليه بعض السفهاء 
بالسّخرية . | 

فباحتقاره لنفسه» وشدة تواضعه وهضیه لنفسه: أصبح العظماء 
وعلی رآسهم أمير المومنین عمر بن الخطاب ونه یذکرونه ویئنون عليه. 
بل ویتواصون فیما بینهم أن یستغفر لهم . 

وهذه الأخلاق الطيبة» لو كانت واحدة منها عند أحدناء لارتفع 
وشرف بهاء فکیف لذا اجتمعت كلها في رجل واحد. 

فلو تأملنا لرآینا جل آخلاقه كانت باطنة» فلما صلح باطنه صلح 
ظاهره» وارتفع رفعة كبيرة جدًا . 

فالأخلاق الظاهرة کالکذب. والتباهي والبخل والعنف» وسرعة 
الغضب هي فرع عن الأخلاق الباطنة» كالعجب» وتعظیم النفس 
والحقد» وازدراء الناس وحت العلو والرئاسة والشهرة» ونحو دلك. 

فمن آراد أن تصلح أخلاقه الظاهرة كلها فليبدأ باصلاح أخلاقه 
الباطنة» وإذا صلحت صلح دینه کذلك. وانشرح صدره وأحبّه ره فالله 
ینظر إلى قلوبنا وأعمالنا. 
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یں 
۰ 


أربعة آمور لا ينبغي للعاقل أن يترفع عنها 


هناك بعض الأمور قد یترفع عنها بعض الناس تنزهًا وصيانة لعرضه 
ونحو ذلك» کترفم بعض الاکابر من العلماء أو الا 
حاجياتهم بأنفسهم» أو التنزه في الأماکن العامة مثلا. 

لكنْ هناك آربعة آمور لا ينبغي لأي عاقل أن یترقع عنها مهما 
کانت مکانته» وكير سنه وعظم قدره» وعلا منصبه» وهي : 

١‏ - قيامه من مجلسه لوالديه؛ 3 وتوقيرًا. 

۲ - خدمته لضيفه؛ تواضعًا وتقديرًا. 

۳ - خدمته لعالم يتعلم منه؛ احترامًا وأدبًا. 

5 - السؤال عمّا لم يعلم رغبة في العمل ورفع الجهل عنه. 

والترفع عن آحدها دلالةٌ ظاهرةٌ على الكبر والعَجب والغرور» نعوذ 
بالله من ذلك. 
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الحلم والمداراة والتغافل 


هناك آخلاق كالحلم والصبر والمداراة والتفافل لا يُمكن أن 
تتملمها وتحسنها إذا كان كل شيء يسير وفق رغباتك. وإذا 
كانت الأجواء هادئة. والقلوب صا 

ولخ تتعلمها وتحستها الا ادا كانت ار هون تسير على مكسن 
رغباتك. وكانت الأجواء عاصفة. والقلوب تفلي بالحقد أو 
العكاب: 

بخلاف بعض الأخلاق فيمكن أن تتعلمها وتحسنها اذا كانت 
الامور هادئة. وتسير وفق رغباتك. كالبشاشة. والكرم, 
والایثار. 

واليك هذه التوجیهات والقواعد التي ستساعدك بمشيئة اللّه 
على اكتسات هذه الأخلاق الفظيفة الفاضلة: التي لن 
تكتسبها إلا في ميدان الخلاف وسوء التفاهم. واللوم 
والعتاب والهجوم الشرس عليك 
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۳ فن التعامل واكتساب الأخلاق 
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فن المداراة 


العاقل يداري الناس - في غير معصية وخطأ بيّن - مداراة السابح 
في الماء الجاري» ويتغافل عن آخطائهم» ويعتذر لزلاتهم» ويكبر ما 
يصله منهم ولو كان صغیرا فتجد الناس يقبلون عليه» وقلوبهم ممتلئة 
بمحبته» ونفوسهم متشوفه لمجالسته . 
مرحم العا على بابه والمنهل العدث کثیر الرُحام 

والصبرٌ على بعض الناس الذین فیهم جفاء أو حِدَّة وخاصة زملاء 
العمل والمعارف والعامة ومداراتهم من أهمٌ ما ينبغي على العاقل أن 
یقوم به» ومن لم یصبر عليهم طواعية قد یضطر إلى الصبر علیهم مُرغمّا 
ا 
وإني إذا لم أصبر اليوم طائعًا فلابدٌ منه مُكرمًا غیر طائع 

استأذن رجل على النبي کي فلما راه قال: «بئس أخو العشيرة: 
وبئس ابن المشيرة»» فلما جلس تطلّق النبي يك في وجهه واثسط إليه؛ 
فلما خرج الرجل قالت له عائشة وا - مُتعجّبةَ من صنيعه -: يا 
رسول الله» حين رأيتَ الرجل قلت له کذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه 
وانبسطت الیه؟ 

فقال رسول الله ية : «يا عائشة» متی عهدتني فحاشا إِنَّ شر الناس 


6 الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء ر 


.۲۳۱ الصداقة والصديق لأبی حيان:‎ )١( 
.(T FY) رواه البخاري‎ (۲( 


الحلم والمداراة والتغافل Te‏ 

فالنب ي أخبر عائشة وا بأن هذا الرجل سبّئ. حتی لا يغترٌ به 
آحد. فلما دخل على النبی ملا لم يظهر له ما في قلبه ولم یبد له 
التذمر والعبوس› بل تبسم وهش وبشس في وجهه» فما آجمل آن 
يستحضر هذا الحديث من يستدل على فعله بمقولة خاطئة: ما فى قلبى 
يكون على لسانى» أو يقول: آنا لا أجامل أحداء أو يقول: المجاملة 
والمداراة من فبیل النفاقف والخوف والجبن» ولحو هذا الكلام المجانب 

«فلقاء رسول الله و لهذا الرجل المعروف بالبذاءة: من قبیل 
المداراة؛ لانه لم يزد على أن لاقاه بوجه طلق» ورف به في الخطاب. 

وقد سبق إلى ذهن عائشة ويا أن الذي بلغ أن يقال فيه: بئس آخو 
العشيرة» ونس ابن العشيرة : ۱ یستحق هذا اللقاء ویجب أن يكون 
نصيبه قسوة الخطاب» وعبوس الجیین . 

ولكنّ نظر رسول الله ية آبعد مَدَىَء وأناته أطول أمدًا؛ فهو يريد 
تعليم الناس كيف يملكون ما في أنفسهم؛ فلا يَظهّر إلا في مكان أو 
زمان يليق إظهاره فيه)”" 

«والفرق بين المداراة والمداهنة: أن المداراة بذل الدنيا لصلاح 
الدنيا أو الدين» وهي مباحة اف في بعص الأحوال» والمداهنة 
المذمومة المحرمة: هي بذل الدين لصلاح الدنيا»“ 
في وججهه ولا في قفاف نما تأَلّفهُ بشيءٍ من الدَنْيا مع لين الكلام. اه 


(۱) أدب الموعظة للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد: ۱۳. 


تب 1/66 ۲ فن التعامل واكتساب الأخلاق 
۱۷ سسس 


وتشتد الحاجة إلى المداراق والکلام اللين الحسن؛ في حق کثیر 
من الأقارب وأصدقاء العمل فان لم تفعل ذلك نفروا منك بل وريما 
طالك الأذى منهم . 

قال محمد بن الحنفية كُأَنْهُ: «لیس بحکیم من لم یعاشر بالمعروف 
من لا يجد من معاشرته بدا» حتی یجعل الله له منه فرجا!. 

فما آجمل المدارات وما أعظم آثرها. 

قال الحسن البصري تفه : «حسْنْ السوال نصف العلم ومداراة 
الناس نصفٌ العقل والقصد في المعيشة نصف الموونة) . 

والعاقل یستعمل المداراة حتی مع بعض آَغدَایّه» الذین یعلم أنه لو 
کاشفهم العدای وآبان لهم البغضای لالحقوا به الاذی والضرر . 
ولم رذ في الخطوب اد ولا اتف دص سعاذاة ال تان 

قال بعض الحکماء: «اظهار المودة للاعداء من مکاید العقلاء» 

وهذا حق» وهو من الدهاء والحکمة. فالعدو يريد حینما یقوم 
باستفزازك أن تبادله العداوة ليزيد من عداوته وتسلطه. 
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الانسحاب في بعض المواقف 
دلیل على الشجاعة ورجاحة العقل 


كان رجل مع صاحبه یومّا في نزهة» یستَمُیّعان بجمال الطبیعق 
وبهاء المنظر ففعل آحدهما فعلا ظنّ أنه صواب ويصبٌ فى مصلحة 
صاحبه» ولكنّ صاحبه غضب غضبًا شدیدا على غير العادة» ورفع صوته 
ولامه لومّا شديدًا على فعله فرأى أن الوقت وحالة صاحبه لا يُناسب 
أن ینشغل بتبریر فعله» فربما احتد النقاش» والنزهة لا تحتمل مثل هذا 
فاعتذر وأظهر آنه أخطأ من غير قصد. وقال: من حمّك أن نعضبت ‏ 
وتصرفي غير مناسب» فهداً صاحه وزال عنه ما کدره وأحسٌ آنه 

وبعد أيام اجتمع به وتحدث معه في الموقف الذي حصل» وبيّن له 
وجهة نظره» وأنه ما فعل ما فعل إلا رغبة فى راحته» وسعیّا فى المزيد 
من استمتاعه في نزهته» وقال: كان الأجدر بك آلا تلوم صاحبك الذي 
صحبه لته ات طویلة وعرفت نصحه لك وحبه ل والصحرة يعتريها 
ما یکذرها. فإذا لم یحتمل الصدیق صدیقه ویحسن ظنه به ویلتمس له 
الأعذار تصدّعت صداقتهما» وحلت الوحشة بینهما. 

وأعرف رجلا ألححّ أصحابه عليه في الذهاب معهم لنزهت فأخبر 
أحدهم بأنه مشغول. فإذا كانت في مكان قريب وفي مدة قصيرة فلا 
بأس ) فقال: كما ترید» فلما ركب معهم سار صاحبهم الثاليت الذي يمود 
اة مسافة و عدا قر اله کک 


ل فنٌّ التعامل واکتساب الأخلاة 
سسكا ۳ ۱ ل 

فقال لهم آثناء الطریق: لعلنا نقف هنا؛ نظرّا لارتباطي» فقال 
السائق: آنا سأذهب للمکان الذي أريده» ولم آلزمکم أن ترکبوا معي! 

وکان أسلوبًا لا يليق» فسکت الرجل» وسحب مطالبته. حتی بلغ 
المکان الذي آراد السائق» وأظهر أنه مرتاح معهم وآن ارتباطه لیس 
قويّاء وآنسهم بالحدیث حتی رجعوا. 

الحکیم العاقل یعرف متی يقدم ومتی بحجم فهو يقدم حینما یکون 
في الاقدام مصلحة ظاهرت ویحجم حینما تنتفي المصلحتة وهذا عين 
ال وا 

إن إعلان جيش صغير الاستسلام أمام جيش كبير مدجج بالاسلحة 
الفتاكة» بشرط ألا يؤذى المقاتلون: هو كمال العقل والحکمة» وليس 
هذا حاولا خورا N,‏ 

والانسحاب آمام الأسد كمال في العقل والحكمة» ومقابلته بدون 
سلاح تهوّر ورداءة في العقل» ول اعد دجون فعلة: 

فكذلك الانسحاب في المواقف التي لو اخترت المواجهة لترتب 
عليها أضرارٌ كبيرة» وهذا يتطلب المزيد من الحلم والأناة والحکمت 
وهذه تغيب عند الغضب غالبا . 


© © 6 
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اشتِئْلاف النبي ی کبار السنْ 
وأصحاب الأخلاق الحادَة بالعطِبَّة والکلام الطیّب 


قَدِمَت على النبي بي آنواع من الالبست فأعطاها للناس فعلم 
رجل كبير السنّء وفي طبعه حذة يُقال له: مَحُرمة» فقال لابنه الْمِسُور: 
انطلق بنا إليه عسی أن یعطینا منها شيئًاء فلما وصل إلى بيت النبي كلل 
قام على الباب فتکلم ورفع صوته» فعرف النبي ية صوته» فخرج ومعه 
من هذه الالبست وجعل يريه محاسنها» وهو یقول : «خبأت هذا لك 
خبأت هذا لك»» فنظر إليه مخرمة فتال : (رضي مخرمة)۱۱) 

تأمل كيف خرج إليه ية بنفسه ولاطفه وأعطاه وأکرمی وکل هذا 
ا خا و 

وكبير السن الذي شاب شعره» ومضی دهره وعمره تشتذ رغبته 
وحاجته إلى من يشعره بالمحبة والاحترام E‏ 
وال کرام . 

فقد عاش جل حياته في العمل وکسب العیش» وقضاء الحوائج 
قالکد ی الاها وال ولاف فلا کر Em‏ خی وتا 
فريدًا بين الجدران. 

والمرأة العجوز كذلك. قضث حياتها في خدمة زوجها وتربية 
آولادها ومتابعة شوون بيتهاء ثم بعد هذه الحياة الزاخرة» تعيش أسيرة 


)۱ رواه البخاري (۰ 06۵۸۰ ومسلم )1°0۸( . 


E‏ ون فنّ التغامل واکتساب الأخلاة 


المنزل لته إن د البها ادا زارها رة خاطفة. ليد عابرة. 
فما أشدَّ ما يُعانيه كثيرٌ منهم من الملل والکابة والفراغ. 
ولأجل هذا حثٌ الإسلامُ على إكرامهم والعناية بهم . 
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التغافل : هو تصنع الغفلة والتظاهر بهاء حيث يوهم من صدرت 
منه زلة أو موقف محرج أنه لم یشعر به وهذا من كمال العقل ؛ لأن من 
لا يتغافل عن أخطاء وعيوب الناس حتى ولو كانت موجّهة إليه فسيفتح 
عليه أبواب الهموم والخلافات» وهذا مناف للعقل. 

قال الامام الشافعي كْذّنْهُ: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل"') 


وقال الأعمش ككُأَنْهُ: التغافل يطفئ شرا كثيدًا”") 


وقال الشاعر في هذا المعنى : 
ليس الغبيّ بسيد في قومه لکن سيّد قومهالمتغابي 

والتغافل كذلك من أعظم أسباب راحة البال» والبعد عن 
المنغصات والمشاجرات . 

فتغافل عن عيوب الناس وتقصیرهم في حقك. ولا تبحث عن 
مقاصدهم السيئة» ولا عليك من ذلك. 

وان وجدت منهم ما تکره فلسان حالك : 
إذا مت قوارضهم فژايي صَبرث على أذاهمُ واطویث 
وزخث عليهمُ طلق الْمُحیّا كأثي ما سَمغث ولارَائِتٌ 


واوا نار کا لر ره ولا یت 


(۱) صفة الصفوة ۵/۲ ۵. (۲) شعب الایمان ۷/۲ ۳. 


بسن ۱۸۷ ۲ فنٌّ التعامل واكتساب الأُخلاة 

وبعض الناس لا يكاد یسمع من آحد کلامّا لا یعجبه الا آوقفه 
وعاتبه علیه» ولا يرى ما یکره الا تبعته نفسه وحرص على اللوم 
والتسخط» حتی لو لم يكن الکلام أو الموقف فيه إساءة له فاذا رأى 
أحدًا مسرعًا غضب وقال: لِم العجلة؟ واذا همس أحد لصاحبه بکلام فيه 
اغضاء عليه سعی في التحقیق والتثبت: لماذا قلت کذا؟ من تعني؟ 

ومثل من لا یتغافل ويتصدّى لأذى الناس له أو لغیره ومن یتغافل 
عن ذلك : کخشبتین طویلتین عريضتين» |حداهما مخرقة في کل مکان. 
فإذا جاعت عاصفة شديدة دخل الهواء من كل ثقب» وسلمت من الکسر 
بخلاف الأخرى» فانها تقف آمام قوة الهواء» معلنة آنها قوية ومستعدة 
لمواجهته» ولم تسمح لذرة منه آن يعْبّره فلا تلبث الا قلیلا حتی تنکسر 
کا ل سر 

فيا أخي: الكلام يطير في الهواء» فاجعله يمضي في طيرانه» ولا 
تعاس فا ی ادى فل فشك “يسكات آو یقتل ك ا 
عزمك . 
وان بُلِيتَ بشخص لا خلاق له فک کأنك لم تسمغ ولم يفل 

وانشغل بعيوبك عن عيوبهم» وقد قال بعض السّلف : آدرکت قوم 
لم يكن لهم عيوبٌء فذکروا عيوب الناس» فذکر الناس لهم عيوبًاء 
وآدرکث آقوامّا كانت لهم عيوت» فكدوا عن یوب الناس؛ فثییّت 
عیوبهم . 
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العفو والحلم. وعدم الانتصار للنفس 


عوّدُ نفسك على عدم الانتصار لهاء وتلبية رغباتها في الانتقام 
والانتصار. 

وكن حريصًا على كتم غيظك ودفع غضبك. وکن حليمًا رفيقًا مع 
أخطاء الناس» ولا تستعجل فى الرد على الخطأ والزلل» ومن ركب 
بغلظة علی من آساء الیه: آعد النظر فی هذا السلوك؛ فان من شومه 
خسران ارتب العالبة» والفضائل العظمة التي لا ینالها من ینتقم لنفیه 
في كل صغيرة وکبیرة ولم یذق طعم العفو والحلم والصبر . 

واقتد بنبینا ول فإنه «ما انتقم لنفسه في شيء يؤْتى إليه قط» حتى 
تَنْتَمَكَ حرمات اللّهء فينتقم ۵ فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم 
على الله لم يكن ينتقم لنفسه» فكيف تنتقم أنت لنفسك التي آنت أعلم 
بها وبما فيها من العيوب والشرور؟ 

وما أحسن ما قاله بعض السلف: ال هر 
من ذلك القرآن والسُنّهُ فهو مُلْجم)0") 

وبع زه نفسك لله تعالی» فلا تنتقم لهاء فهي لا : تستحق الانتقام لهاء 


. رواه البخاري (۰)1۷۸۲-۳۵۲۰ ومسلم (۲۳۲۷ - ۲۳۲۸) عَنْ عَايْشَةَ وا‎ )١( 
الامو بالمعروف والنهی عن المنک للحْلال (المتوفی: ۳۱۱ه) ص۲۹.‎ )۲( 


۳۳۰۵ فن التعامل واگتساب الأخلاق 
ا صصص ڪڪ ڪڪ 
لما فيها من العيوب والنقص» وكن ممن قال الله تعالى عنهم: وت 
الاس من بشری تسه ابتصاء عسات اله وله رمو الاد )4 . 
وكرر كل يوم عفوك عن كل من آذاك في نفسك أو أهلك أو 
مالك» وسم من تعرف أنه آذاك باسمه» واطلب من العفو الغفور أن 
يتجاوز عنه وأن لا يعذبه بسببك» وقل بصدق: اللهم لك الحمد على أن 
عافيتني مما ابتلیته به رب سامحه وعافه من سوء خلقه ولا تجعل في 
قلبي عليه شيئًا؛ فإنك ستجد راحة عظيمة وبردًا على قلبك . 
ولا يجوز معاداة المؤمن ولو ظلمك. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُدَنه: ليُعْلّم أن المؤمن تجب موالاته وان ظلمك واعتدی عليك» 
والكافر تجب معاداته وان أعطاك وأحسن اليك؛ فان الله سبحانه بعث 
الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله» فيكون الحب لأوليائه والبغض 
لأعدائه» والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه» والثواب لأوليائه والعقاب 


لا عداثه . ا 
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استحضر يا من ظلمت ‏ محنةً الإمام أحمد بن حنبل كل في 
أيّام الْمأَمُونٍ ثُمّ الْمُعْتَصم ثم الوائق بسبب القرآن العظيم» فقد ناله الكثير 
من الأذىء وأودع السّجِنَ نحوًا من ثمانيةٍ وعِشْرِينَ شَهرَاء وضرب 
عشرات السیاط » لكن كان ضربا مر خا شدیدا جداء واي عليه وغاب 
1 ل ال 

ومع ذلك جِعَلَ كُلَّ من سعى في أمْره في حل الا أهل البدعةء وكان 
دلُو في ذلك قولة تغالی : يعو رمحا ألا یبود آن بتر آله لكر . 

قول ماذا ينك أن يعدت ار الل بسببك؟ وقد قال ال 


و متا 


تعالی : فمن عقا رال نله عَلَ أو [الشُورَى: 4۰] وَيُنَادَى یوم القيامَة : 
لقم من اجره على الّه»۰ فلا یقوم الا من عقا 
وکان شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی آيةَ في صفحه وجلمه 
وعفوه عن الناس » وتجاوزه عن زلاتهی وعدم انتقامه وانتصاره لنفسه ) 
ومما قاله كْأَنْهُ: آنا فى سعة صدر لمن یخالفنی» فانه وان تعدی 
حدود الله فى بتکفیر أو تفسیق أو افتراء أو عصبية جاهلية. فأنا لا آتعدی 
حدود الله فيه» بل أضبط ما آقوله وآفعله وأزنه بمیزان العدل. . 


)۱( سيرة الإمام E‏ بن حنبل» لصالح بن أحمد بن حنبل د( CIO CT‏ البداية 
والنهاية : ۱ ۷ 


ا فن التغامل واگتساب الأخلاة 

5 كود سس 

وذلك أنك ما جزیت من عصى الله فيك بمثل أن تطيعٌ الله فيه 
كان اه الى 5 عسوا ونوا لا شاك کدهم كينا إن اه بعا 

وکان قلبّه رحمه الله تعالی سلیمّا على کل أحدٍء. سالمًا من الأحقادٍ 
والااضغان التي ابتلي بها كثير بين الناس والعیاذ با بل آباح کل من 
ظلمّه وسجته واذاه. 

قال تلمیذه ابن القیم يه عنه: كان بعض آصحابه الاکابر یقول : 
وددت ۳ لا صحابي مثله لأعدائه و خحصومه. 

وما رأيته يدعو على آحد منهم قط» وکان يدعو لهم» وجئت یوما 
مبشرًا له بموت آکبر آعدائه وآشدهم عداوة وآذی له فنهرني وتنکر لي 
واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت آهله فعزاهم وقال: إني لکم مكانه. 
ولا یکون لکم آمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتکم فيه» ونحو 
هذا من الکلام» فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه. اه" 

وقال ابن کر قال ابن القلانسي: سمعت الشیخ تقی الدین 
یذکر ما كان بينه وبين السلطان من الکلام لما انفردا في ذلك الشباك 
الذي جلسا فیه. وأن السلطان استفتی الشیخ في قتل بعض القضاة بسبب 
ما کانوا تکلموا فیه. وأخرج له فتاوی بعضهم بعزله من الملك ومبايعة 
الجاشتکین وآنهم قاموا عليك واذوّك آنت أيضًا! ا بذلك على 
أن يفتيه في قتل بعضهم - وإنما كان حنقه علیهم بسبب ما کانوا سعوا فيه 
من عزله ومبايعة الجاشنکیر - ففهم الشیخ مراد السلطان. فأخذ في تعظیم 
القضاة والعلماء» وینکر أن ينال أحدًا منهم سو وقال له: إذا قتلت 
هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. فقال له: إنهم قد آذوك؛ وأرادوا قتلك 


.۳۵/۲ مدارج السالكين:‎ )۲( .۲ ۱/۳ )1١( 


الحلم والمداراة والتفافل ۳ 
""<ص<<"شصصصا<<<<<<ج ۱۷ اب 


مرارا» فقال الشیخ : من آذاني فهو في حل. ومن أذى الله ورسوله فالله 
ینتقم منه وأنا لا أنتصر لنفسي وما زال به حتى حلم عنهم وصفح. 
قال: وکان قاضی المالكية ابن مخلوف یقول: ما رآینا مثل 
ابن تَيْمِيّةَ حرّضنا علیه» فلم نقدر علیی وقدر علینا فصفح عنا وحاجَجٌ 
0 
وحدثني من أثق به أن رجلا قال له: حللت كل الناس إلا فلائا 
قال: فقلت له: ولم لا تسامحه؟ 
قال: يك أن اخذ حقي يوم القيامة! 
يتجاوز عنك زيادة على دلك » ومادا تنهك لو عذبه الله ؟ 
فال ل اسك اء بواشهدك :ا عفرت غه 
قال صاحبي : فرأيت في المنام ذلك الرجل الميت» وهو في غرفة 
واسعه فاقبل علي وعانقني » وهو فرح مسرور . 
ی اف ها ا تافر إلى 
١‏ الدعاء له. 
- کسر شهوة نفسي في الانتقام والغضت . 
ان کاب ی بت ارام راجيا ۹ آن 


(۱) البداية والنهایة: 1/۱6 ۵. 


5 فن التعامل واكتساب الأخياق 


وأفعل ذلك طلبًا لرضى الرحمن» وإغاظة للشيطان» الذي سلط 
هذا علی . 

قیل لبعض السلف: إنَّ فلانًا یقع فيك ويغتابك» فقال: والله 
لاغیظنّ مَن آمره! قال: ومن آمره؟ قال: ابلیس» ثم قال: اللهم إن كان 
صادقا فاغفر لي» وان كان كاذيًا فاغفر له. 

قال: ثم آسعی إلى مکالمته أو مراسلته أو المجيء إليه لاذهب ما 
في صدره عليّ؛ لتصفوا النفوس» ولئلا يقع في الإثم بغیبته وسوء ظنه. 

ولو علم الناس ما یقذف الله تعالی في قلبي من الانس والانشراح 
والسعادة واللذة في فعلي هذا لتسابقوا إلى مثل دلك» . 

صدق من قال: القلوب الطاهرة من الاحقاد والکبر في سعادة 
وهناء» ولا تعرف الضیق والشقاء. 

فيا من تحمل الأحقاد حلل کل مسلم ولو ظلمك. وماذا تستفید إذا 


عذب الله من ظلمك؟ أين سلامة قلبك؟ ألا تحب أن یغفر الله لك؟ 
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كيف تعامل النبي ييه مع اليهودي 
الذي آساء التعامل معه 


كان النبي مي محتاجًا یومّا» فاقترض ما يسد حاجته من رجل 
بهودي اسمه ید بن سُعْنَةَه فلما حل الأجل جاء إلى النبي ی فوجده قد 
حضر جنازة لاحد آصحابه. ولم یبال بذلك بل آقبل وأخذ بمجامع 
قميصه وردائه آمام آصحابه» ونظر إليه بوجه غلیظ وقال: يا محمد ألا 
تقضيني حقي؟ فو الله ما علمتکم بني عبد المطلب الا مظل. أي : 
u‏ 

والنبی ية ملك نفسّهء وأسَرَ غضبه»ء فلم يرد عليه بكلمة» ولم 
ينفعل ويغضب . 

فالتفت هذا اليهودي فوقعت عینه في عين عمر بن الخطاب ولد 
وقد اشتد به الخضب» وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدیر فخاف 
منه ومن سطوتهء ولا غرابة في خوف يهودي منه. وقد كانت الجنّ 
تخاف .من وما لقیه الشیطان في طریق الا سلك ر غیر طریقه. 
يقر عع درك ا ان را دربا سواه ف فیمضی ما له أثرٌ 


ثم قال له : يا عدو اللهء أتقول لرسول الله كك ما آسمع» وتفعل ما 
أرى؟ فو الذي بعثه بالحق لولا ما أجاذر لومّه لضربت بسيفي رأسك . 

ورسول الله مو ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسمء ثم قال له: 
«كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عم أن تأمرنى بحسن الأداء» ‏ أي أداء 


۳ فق التعامل واكتساب الأخلاق 


الدین الذي علی - «وتأمره بحسن التباعة» - أي بالرفق في طلب الدين 5 
( اذهب به با عمر فاقضه حقه»» بل زاد على ذلك وقال: «وزد عشرین 
صاعا من تمر» . 

أي أدب عظيم هذا الأدب! 

هل تعرف البشرية مثل عظمة هذا الأدب؟ 

فانظر وتأمل إلى هذا الحلم والرفق في حق هذا اليهودي الذي 
أفرَط في سبّه وآذای بل امْتدّت يده عليه ييا واتهمّه مجاهرة وهو بين 
أصحابه وأتباعه بأنه هو وأصله مماطلون! 

وأين كان هذا؟ في جنازة لأحد أصحابه» فليست النفس مستعدة 
في العادة لتحمل مثل هذا . 

ومع ذلك كلّه: هل أخل النبي بيه بشيء من الأدب مع هذا 
اليهودي؟ 

وهل رفع صوته علیه؟ 

وهل عامله بالمثل؟ 

الجواب: لاء مع أن .هذا البهودي یستحق ذلك وآشد. 

فوقف اليهودي متعجبًا غاية العجب من هذه القِيّم والمبادی 
والأخلاق التي لا تعرف مثلها البشرية كلهاء فأعلن اسلامی وقال: «لم 
يبق شيء من علامات النبوة الا وقد عرفتها في وجه النبی وه حين 
نظرث لبا الا ائنتین لم آخبَرهما منه: یسبق حلمه جهلّه ولا یزیه 
شدَّةٌ الجهل عليه إلا حلمّاء قال: فکنت آتلطف له لأن آخالطه فأعرف 
حلمه وجهله) . 


الحلم والمداراة والتغافل عمق 


پر ۱ ۲۰ = 
فلذلك حرص على إسلافه یی لكي یجد بابا یدخل فيه إلى اختبار 


حلمه . 
ثم أصبح لا يترك معركة الا حضرها مع النبی ئلا وتوفي عام 
تك ly‏ (۱) 
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)١(‏ رواه ابن آبي عاصم في الاحاد والمثاني (5/ )١١١‏ رقم (۰)۲۰۸۲ والحاكم وصححه 
(۰)۲۲۳۷ وآبو نعيم في معرفة الصحابة (85/7١١)ء‏ رقم (۳۰۰۰) والطبراني في 
الكبير (۰)۵۱۷ والبيهقى فى السنن الکبری »)١١785(‏ وقال فى حاشية البداية 
والنهاية: رواه آبو نعیم» و حسه الحافظ این حجر › وقال الهيثمي : رواه الطبراني 
حديث حسن مشهور فى دلائل النبوة. تهذيب الكمال فى أسماء الرجال (۳۶۷/۷). 
ومداره على حمزة بن یوسف بن عبد الله بن سلام ونقه ابن حبان» وقال ابن حجر: 
مقبول» كما في التقريب »)١8١(‏ وبقية رجاله عن ابن أبي عاصم نقات» سوى 
محمد بن حمزة بن يوسف› فهو مترجم في الثقات لاسن حبان والتاريخ الكبير 
وتهذيب الكمال وغيرها. 


gr‏ فنّ التعامل واكتساب الأخیا 


دواء الغضب عند هیجانه 


إذا كنت سريعَ الغضب فلابدٌ أن تعالج نفسك حتی لا تخسر 
غيرك. 

وليكن لسان حالك: 
وأَعْضي على أشياء لو شعت قلثها ‏ ولو قلثُها لم أي للصُلْحِ مَوْضِعًا 

ومن المعلوم أنه لابد لكل داء من دواء»ء ودواءٌ الغضب عند هيجانه 
في الأمور التالية: 

الأول: أن تستعين بالله عند غضبك وتكدر خاطرك» وقل كما قال 
۳ الله بقرت ک3 و عد وان ال4 آي: سأصبر صبرا 
جمیلا سالما من السخط والتّشكي إلى الخلق» وأستعین الله على ذلك 
لا على حولي وفوتي . 

ومن استعان بالله تعالی بقوله وقلبه عند المصائب: جاءه الفرج من 
کل حدب وصوب. وأنزل الله تعالی عليه سكينة وانشراخا ینسی معها 
آلام الفاجعة» ومرارة المصية. 

ولذلك شرع عند الغضب أن تلجأ إلى الله» وتستعیذ به بقلبك 
بالتوکل علیه» وبلسانك بقولك: آعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 

اختلف رجلان عند النبی یا فجعل آحدهما یسب صاحبه» وقد 
غضب غضبًا شديداء واحمرٌ وجهه. فنظر إليه النبي ية فقال: 


الحلم والمداراة والتغافل ا س 


«(إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يحد: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)»”' 

«وذلك آن الشيطان هو الذي يرين الغضبّء وكل من حرص على 
OE‏ الشيطان. oral‏ دن رقو الله كوه انا لاما ده 
بالله منه من أقوى السلاح على دفع و 

الثانى: أن تخوف نفسك بعقاب الله تعالی» وقل: قدرة الله على 
يُمضي الله غضبه عليّ يوم القيامة» وأنا يومها أحوحٌ ما أكون إلى طلب 
العفو. 

الثالث: أن تحذر عاقبة العداوة والانتقام من عادیته» التي أقلها 
وی اا ا غي از یه وف نصا تسام ای کا عسي 
ذلك . 

الرابع: أن تتفکر في قبح صورتك عند الغضب. بأن تتذکر صورة 

ناذا اوت أن قاف الي ونه فار إلى ها مدر 
منك حال غضبك. تأمل فیما يصدر منك من آقوال قبيحة» وشتائم 
بذيئة» وتهديداتٍ سخيفة» وعبارات بشعة. 

وتأمل في قبح منظرك ووجهك» ولو رأيت منظرك حال غضبك 
لا ستقبحت لك » ی وجها قد انتمخ واحمن وعینان قد احمرتا 
وتوسّعت حدقتّهماء ورأيت يديك تجول في کل اتجاه حینها تعلم نعمة 
العقل والحلم. 


)۱( رواه البخاري (۰)071۱۱۵ ومسلم (۲۱۱۰). 
(۲) شرح الاربعین النووية لابن دقیق العید (ص: ۷۱). 


ان فنّ التعامل واكتساب الأخلاة 


الخامس : أن تتفكر في السبب الذي يدعوك إلى الانتقام ويمنعك 
من کظم الغيظ. وهو الشیطان الذي أخذ على نفسه إضلال بني آدم . 

والعاقل یعامل الشیطان بنقیض قصده. فیقابل الغضب بالعفو 
والحلم لیزداد غیظا وحن وغما. 

فمل رجل بأ بأحد العقلاء 7 فيه غضاضة عليه وأذى لع ا 
بذلك؟ 

فقال متعجّبًا : لم يأمرني بذلك أحد. 

قال : بلى. 

قال : الشيطان» فقد سامحتك وعفوت عنك لوجه الله . 

السادس : أن تعلم آنك إذا عفوت وصفحت فسوف ينقلب خصمك 
وعدوك إلى صديق حمیم وأما إذا أمضيت غضبك فسوف تزداد 
العداوة. 

السابع : أن تتفكر في ما ورد في فضل كظم الغیظ والعفو والحلم 
والاحتمال» فترغب في توابه وینطفیء عنك غيظك حيئئذ بإذن الله . 

ولیس معنی کظم الغیظ آن پشکت الانسان عن أحطاء ناس 
وتطاولهم وقلة أدبهم. والسکوت عن التشفي في الحال قد يُصيبٌ 
الانسان بالضرر الخطیر رف یمین ا ا ر ا 

وی ي أن تتحکم في نفسك ولا يصدرٌ منك ما 
لا ینبغی » فلا ترد بكلام فظ غلیظ بل تُجيب خصمّك وتردُ عليه بحكمةٍ 
وروی دون عجلة وکلام بديء . 


الحلم والمداراة والتغافل مس مرو 
ڇ ڪڪ ص ڇ 22222222 الت ڪڪ 
ولم أرَ في الأعداء حين ابرم عدُوًا لِعَقْلِ الْمَرْءِ أغْدَى من الْعَضَبِ 
وتّما ينبفي أن یُعلم أن الغضب الطاری والعارض لا یسلم منه 
آحذ من البشرء فقد يمر بك موقف يُثير غضبك. فتنفعل وتحتدّ» لکن آن 
یکون الغضبٌُ طبعًا وخُلّقَا لك تخضب في أتفه الأسباب» ولا تتحکم 
في تصرّفك وإرادتك عند الغضب. فهذا الذي يجب على كل عاقل أن 
يحذر منه» وهو ما جاءتِ الشريعة بذمه. | 
وينبغي لیب أن یلتزم الصمت جال غضب صاحبه وعتّه علیه» و 
یرد بکلام لطیف. فانه إذا رد عليه بجفای أو جادله فانه سیزید من 
غضبه» ویخلق أو يصعب باب الصلح. 
إذا ما الصَّحْبُ جار فْقّل صوابًا فإِن الجور يُدْمَعْ بالصواب 
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اميق فن التعامل واكتساب الأخلاق 
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آلزم نفسك احتمال سوء تعامل وأخلاق الناس 


لأجل سوء آفعالهم. 

فإذا كان لك جار» أو فريب» أو زمیل في العمل» فيه حدة» أو 
عبوس» فقابله بالترحيب والبشاشة» ولو لم يقابلك إلا بالعبوس والبرود. 
فمن السهل آن تجتنب لقاءه أو تعامله بمثل ما بعاسلت ولكتك 
الجبال . 

ولذلك قال الاحنف بن قيس ث#: لست بحلیم ولكني آتحالم. 

وقال یت : إن من السودد الصبر على الذل. 

آولیس الجندی یحتمل غلظة وفظاظة رئیسه خلال مدة الاختبار 
التي تستمر عشرات الأيام؛ رغبة في الحصول على وظيفة تدرٌ عليه مالاء 
فاحتمال غلظة وفظاظة الناس و کے الحصول علی الاجر 
من الله تعالی» وعلی الحصول على الأخلاق العالية: آولی وآکد عند 
العقلاء . 

قال آحد بائعی سوق الخضار والفواکه: «کان المشتري يأتيني 
ویفتح كثيرًا من کراتین الفاكهة ثم یخرج ولم يشترٍ شيئًاء فاغضب في 
داخلي؛ إذ كيف یفعل ذلك وفي النهاية لم آستفد من ماله؟ فأوذ أن 
آعاتبه» لكني آلزمت نفسي الصبر وروضتها لأكسب المشتري فيزورني مرة 


الحلم والمداراة وا لتفافل ا ey‏ 


اکر وبعد سنة تقریبّا استقامت لي نفسي» واعتادت علی سعة الصدر 
والصبر والحلم وصرت أضبط نفسي عند الغضب». 

فاستطاع ضبط نفسه وخلقه بعد مراس ومجاهدة رغبة في المال 
اولا تستطیم ع آن تفعل ذلك طلبّا لجنة عرضها السموات والأرض؟ 


فوظنْ نفسك على تقبل ما تراه من سوء أخلاق الناس » وفبح 
طباعهم» وألا تتضايق مما يصلك منهم. 
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فن التعامل واگتساب الأخلاق 


غير قناعاتك السلبيّة إلى إيجابية تجاه ما تلقاه 


من سَيئي الأخلاق» وكلامهم وأفعالهم وتصرّفاتهم, 
والأثر المُترتب علیها. ونفسك 


خذ هذه القاعدة التي ستفتح لك أبواب السعادة وراحة البال من 
أوسع أبوابها بمشيئة الله تعالى : 

غيّر قناعاتك السلبيّة إلى إيجابية تجاه ما تلقاه من سین الأخلاق» 
وكلامهم وأفعالهم وتصرفاتهم والأثر المترتب عليهاء ونفسك. بأن 
تلتمس الأعذار لهی وأنْ تعلم أنْ غالب كلامهم وتصرّفاتهم لا تستحق 
أن تغضب لها وتقف عندهاء وأنْ جلها لا يترتب عليها أثر كبير» ولا 
ضرو شطع وال تو مبوة تصرفات: لاش آمورا جارد الاك 

وإليك تفصيل هذه القاعدة : 

فأما تغيير قناعاتك السلبيّة إلى إيجابية تجاه ما تلقاه من سَيَّئي 
الأخلاق: فهو أن تلتمس لهم الأعذار ما أمكنك» وأن تعتقد أنهم لم 
يقصدوا إهانتك وأذاك» ولكن خانهم التعبیر» ولم يحسنوا التصرّف في 
كلا هم وأفعالهم . 

وحينما تسمع انتقادًا لاذعَاء أو كلامًا جارخا من أحد من النّاس» 
باتفا os‏ اوه بحم ولاف سس رای aS‏ 
محمل» ولو كان بعیدا . 

اا ا على وهاه زان كان اهر تأر کان 


الحلم والمداراة والتغافل | vq‏ 


يدل على ذلك» فماذا ستستفيد سوى الهم والحقد على أخيك! 

فأما اذا حملت تصرفات الاق وكلامهم على أحسن محمل: فقد 
استرحت و ارت خن أعظم سبب للنکد والهمٌ. والأمراض 
الخطيرة المنتشرة. 

وأما تغيير قناعاتك تجاه ما تلقاه من کلامهم وآفعالهم وتصرّفاتهم : 
تخضب لها وتقف عندها فكلها ردود أفعال وقتبه تنتهي بانتهاء 
الموقف» فلا تطل أمدهاء ولا لكي ها ولو أعرضت عنها فی 
وقتها لطارت كل هذه الاقوال والافعال السيئة فى الهواء» كما تطير 
أوراق الشجر اليابسة عند هبوب الريح القوية» فتختفي ويزول أثرها. 

شکی رجل لمعاوية بن أبي سفيان ويا آخر بأنه يؤذيه بالكلام 
aa‏ فان هت بام لبا ES‏ 

آذکر مرة أن رجلا كان يحترمني کثیرّا. حصل موقف یری فيه أني 
آخطأت ‏ وآنا في قرارة نفسي لم أخطئ آدنی خطأ ‏ فلما قابلنی قال لي 
بعنف وحدّة: يا شيم الفْلّس! 

فقلت له مباشرة ولم آفکر في كلمته مع فضاعتها وبشاعتها: لم 
أخذت بخاطرك علت؟ 

فقال: لأنك فعلت كذا وكذا. 

فبررت له الموقف وشرحت له ما حصل في الواقع» فعلم آني لم 
آخطی» فانتهى الموقف» وعاد بعد ذلك إلى ما كان عليه من احترام 
وألفة ووئام. 


(۱) البداية والنهاية .)٤٤١/١١(‏ 


E‏ فن التغامل واكتساب الأخلاة 


وأما تغيير قناعاتك تجاه الأثر المُترتب علیها: فهو أنْ تعلم أن 
جلها ‏ ان لم یکن کلها - لا یترتب علیها آثر کبیر ولا ضرر مستطیر. 

فلو تكلم عليك رجل في مجلس بکلام قاس في حقّكء فماذا 
شنم تب له لو او هت عنة: و ضمخت: ۶ ؟ 

لن یترتب عليه أي شيء» وسينتهي آثره بانتهاء المجلس إذا أحسنت 
إدارة الموقف» وتعاملت مع الرجل بحکمة وعقل» وأخرجت حظوظ 
نفسك بانتقامك لها وقد كان نبینا 5 وهو خير منك لا ینتقم لها ولا 
یلتفت لحظوظ نفسه وهو القدوة والاسوة. 

وآما تغییر قناعاتك تجاه نفسك : فهو ألا تری سوء تصّرفات الناس 
أمورًا جارحة لك واذا فعلت ذلك فقد أزحت عن نفسك هموما والامّا 
عصفت بعامَة اللاس قدیما وحدیثا . 

وعندما تنظر إلى الاساءة على آنها تصرّف يُمثْل صاحبه ولیس 
تقلیلا من قدرك» وقدحًا في ذاتك : فانها ستهون عليك مهما کانت که 
في حجمها . 

كان کفار قریش پبالغون في أذى النبي يل واسماعه آقذع 
الکلمات» وآقذر العبارات فکانوا لا یسمونه باسمه الذی يدل على 
المدح بل کانوا ینادونه مُذْمَّما؛ مُبالغة في غیظه وتحقیره. 

فهل أجدت هذه المحاولات في تغکیر مزاجه وغم قلبه؟ 

لاء بل كان یقول ساخرا منهم: «آلا تعجبون كيف یصرف الله عني 
شتم قريش ولعنهم؟ 

يفوت ما هو لیاوا ی ۲۳ 


(۱ رواه الیشاری (۳۵۳۳): 


الحلم والمداراة وا لتغافل رگ 

وإذا آردت أن تصل إلى هذه المرحلة فأقنع نفسك بهذه القناعات 
التي ثبت عقلا وشرعا نفعها وصحنها : 

آولا: أن طباع آکثر الناس عسيرة وأخلاقهم فیها حدّة» وأنَّه لم 
يسلم اا من الأذى» خن تسا _ ار تس الذي لم يأته الأذى م من الکفار 
والمنافقین فحسب. بل من بعض الصّحابة - وق -. 

واعراضك عما یصدر منهم من آقوال قبيحة وآفعال سيّئة خير من 
و حسدیه» ولو بحثت عن كثير من الامراض تجد وراءها جمره أو 
جمرات من الغضب الذي لا داعی له فوفر مالك وحافظ على وفتك› 
وأقوالهم . 

انيًا: آنك إذا تركت الانتقام لنفسك عنها لله : دافع الله 
عنك وانتقم لك قال الله تعالی: یت آله يدفم عَنٍ الد اموا . 

فمن صبر على أذى الناس: «فاللهُ ناصره ولابكّ فال وكيل من 
صبر وأحالَ ظالِمّه على الله ومن انتصّر لنفسه وکلهٌ الله إلى نفسه فكان 
هو الناصر لهاء فأينَ من ناصره الله خيرٌ الناصرين إلى مَّن ناصره نفسه 
اغ الا وا 
عجز الناصرين و 

ال ابن الجَوزي - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - : كان ال - علیهم السام - 
یجادلون أَمَمَهُمْ عر عَنْ أَنْمَسِهمْ كَقَوْلِ قوم نوح: ا ریک في که 
[الاعراف : ۰ فَقَالَ دافعا عن a‏ : ولیس فى کر که وَقَالَ قوم هود : 
إن لزئلت ى سفاهة که [الاعراف: ۰11 فعال .۰ 9# ليس فى سَفَاهَةَ که 


عم , 
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(۱) جامع المسائل: ۰۱۷۲/۱ 
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[الأعراف: ۰۲7۷ وَقَالَ فِرْعَوْنْ: إن تفت یتموتی مَسَحْورَا €3 فَقَالَ 
و م 1 RS‏ ومد 2 0 1 م ۵ و 
موی : وني لاطنك بفعوث نبوا أي مَضروفا عن الحَق مَظْبُوعًا 


ما بكب كلقب E a‏ عنه فلم قالوا: 
اا اق قال ال تعالی: و تا که لمع [يس: 4 ولا و 
کاهن ل الله تَعَالَى : و قرل كاهن 6 . وقالو : صل فقّال: ما صل 

اجک 9 عَوَىْ )> متا ۲ وتَالوا: ون قَقَالَ: ما أت تمه 


ے 
لع 


ريك بمجون (©* [القلم: ۲ حت عي قال الله تعالی: ولا لوا دم اء الرسول 
بتکم کدڪاء بعک مسا [النور: .]٦۳‏ اه 

النًا: آن سرعة انفعالك وغضبك نابعٌ عن خمَة في العقل» وقلة في 
الحکمت واستحضر دائمّا وخاصة عندما تری من آحد ما تکره وصية الله 
لنبيه يَلِةِ: «ولا يسْتَحِفَنَكَ ان لا قرت 469 أي: لا یحملنك 
أعداوك علی الخفة والقلق وترك الصبر. 

الت م فیط با اد تاه ور ات ادا راخ 
العاقل عناد من هو يرشده إلى الصلاح» وذلك مما يستفرٌ غضب الحلیم 
فیکون خفیف العقل قلیل الصبر . 

رابعًا: أنَّ عفوك عمّن ظلمك - مع قدرتك على الانتقام والردّ - لن 
يزيدك إلا رفعة ومحبة وتعظيمًا في قلوب الناس» وقد قال الذي لا ينطق 

عن الهوى إن هو إلا وحن يُوحى كلِِ: «وَمَا راد الله عَبْدَا بِعَفُو إلا 

1 ۳ 


(۱) لأنه لا يُدافع عن نفیه إذا سبّه المشرکون واتهموه» بل كان منشغلا في تبلیغ رسالة 
ربه» ودعوة الناس إلى دينه» وقد باع نفسه لله تعالی . 

(۲) ذکره العلامة السفاريني في کتابه : لوامع الأنوار البهیة: ۲۹۷/۷. 

(۳) رواه مسلم (۲۵۸۸). 


الحلم والمداراة والتغافل ۲۱۳ اس 

قی هت TET‏ :سوت یالتعا 
بالله» والتّوکل عليه وكثرة المران: لنْ تتضایق من سوء آخلاق الناس» 
ولن تغضب ممن اذاك ولو جاء من عزیز وکبیر . 

واعلم أن سبعین إلى تسعین بالمائة من التوقعات السيئة لا تقع 
ولقد خضت بنفسي تجربة تطبیقها فرأيت صحتها تماما فکم مرت علي 
أمورٌ مقلقت وأحوال عسيرة» وتهدیدات مخيفة» وعوائق مُثْبّطة» فکنت 
ا هه الا و و و اعد واه مین وا ك اوقت 
تجاربي هذه المعلومة» وآثبت بنفسي خلال سنوات صحتها واطرادها . 

وتقل نسبه وفوع وحدوث التوقعات السيئة حسب حسن ظن العبد 
وثقته بربه تعالی» وحسب تعامله مع الحدث» ورجاحه عقله وثقته 
بنفیه» فان كان حسن التعامل مع المصائب والمشاکل» راجح العقل 
حسن الظنّ بربه» قوي الثقة به ثم بنفیه: قلّت نسبة وقوع التوقعات 
السيئة . 

وان كان سبّئ التعامل مع المصائب والمشاکل» ضعیف العقل» 
سيئ الظنّ بربه» ضعیف الثقة به ثم بنفسه: ارتفعت نسبة وقوع التوقعات 
السيئة . 

والمصائب بشكل عام کالجبل» إذا كان قريبا منك كان كبيرًاء 
وهاللكٌ حجمه وإذا ابتعدت عنه كان صغيرًاء وهان عليك أمره» وكذلك 
المصائب» تبدو عند قرب حدوثها كبيرة ومرعبة وخطيرة» وحینما تمضي 
الساعات أو الأيام تراها صغيرة. 

فهيّى نفسك دائمًا على إعطاء المصائب آقل من حجمها عند أول 
حدوثها + حتى تحافظ على صحتك ووقتك وعلاقاتك ودينك. . 
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فرح ا ان خا بحي اس اله آمز معقول ولکن فرحه حینما 
يُسيء إليه آحد آمز غريب غير مألوف! 

ولا ألومق غل هذا الاستغراتب:. ولكه تیا قف عل الت 

كان رجل شرس الأخلاق» سيئ الطباع» سريعَ الغضب» شدید 
النفرة من الانتقاد والعتاب» ومن شدة عدم احتماله لمن ينتقده أو یلومه 
أو يسيء إليه يبكي» ولا یحتمل الموقف. 


فسئم من هذه الطباع الرديئة» والأخلاق السيّئة» فعزم على تغييرها 
وإصلاحهاء فقرأ الكثير من الكتب التي تتحدث عن الأخلاق وحسن 
التعامل» وخاصة ما كتبه ابن القيم وابن الجوزي والغزالي وغيرهم. 
وتمعن في الكتاب والسنة» وجعل يستنتج منها المواقف والقواعد في 
الأخلاق والتعامل» وعزم على العمل بهاء فكان يواجه صعوبة بالغة في 
البداية» وكان حمل الأثقال أهون عليه من احتمال تغيير طباعه» ومضى 
على ذلك سنوات من حياته» جاهد فيها وصبر وصابر على العمل بها 
وتطبيقهاء مستعيئًا بالله تعالی . 

حتى إنه اتخذ أوراقا يدون فيها أخلاقه السيئة» والمواقف التي لا 
یحسن التصرف فيهاء كما يدوّن الناس الحکم والمسائل في مذكراتهم. 
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فتمرن على التحلي بالأخلاق الحسنة. والتخلص من سيّئهاء حتی 
آصبح یطبقها بعد ذلك بلا كلفة» ولکن تبقی في نفسه حزازات من بعض 
الناس الذدین يناله منهم أذى بألسنتهم أو بتصرفاتهم . 
قال: وفي یوم من الایام حصل لي موقف شدید من قريب عزیز 
فعجبت لنفسي آني لم آجد أي ضیق وهمٌ بل تقبّلت سوء تصرفه وآدرت 
ومضی الموقف وكأن شیئا لم یکن» ففرحت فرحًا كثيرًا حینها؛ 
۳ انتصرت على نفسي بفضل ربي» ولأن اجتهادي وصبري لم يضع› 
ولأول مرة لم أحزن ولم أتمن ۰ أن الموقف لم يحدث؛ 2 لولا هذا 
الموقف لَمَا اتضح لي أني تخلصت من صفة الغضب والضيق الذي 
يعقبه ) ولو حصل لى مثله قبل ذلك لأحزننى فعله» وال تصرفه وربما 
قال: وقد تكرر مثل هذا مرارا» وفي جميعها لم أجد فيها أدنى 
غضب وضیق» بل وفي بعضها عزمت على الاتصال بمن قسا على وكان 
الحق معه © لأشكره على صراحته معي » وان كان آسلوبه قاسيًاء وكلامه 
قال: ولم أكن في جميع هذه المواقف قد استحضرت القواعد التي 
كنت قد حفظتها وفهمتها لأطبقها ذ في المواقف التي تناسبها > فعلمت أنها 
أصبحت لى عادة» وانقلبت ا السيئة إلى طباع حسنة. فحل الحلم 
محل الغضب» والأناة محل العجلة» والرفق محل العنف» والعفو محل 
الحقد. والتغافل محل اللوم والعتاب فحمدت الله تعالى» وأيقنتٌ أن 
التبا يا وهبه الله من قدرات وعقل وقوة وإيمان - يستطيع أن ينسلخ 
من أخلاقه وطباعه السيئة كما ینسلخ الثعبان من جلده القدیم البالي . 
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الحلم أفضل من كظم الغيظ 


الحلم أفضل من كظم الغيظ ؛ لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلمء 
أي: تكلف الحلمء ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه 
ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة» لكن إذا تعؤّد ذلك مدة صار ذلك اعتیادا 
فلا يهيج الغیظ وان هاج فلا يكون في كظمه تعب. وهو الحلم 
الطبيعي› 6 وهو دلالة كمال العقل» وانكسار فوة الغضب وخضوعها 
للعقل ۰ ولكن ابتداءه التحلّه وكظم الغيظ تکلفّا"" 


© © © 
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لا تجعل من نفسك مكدًا للنفايات 


© 


المحبط والمتشائم والنقاد: لابد أن يفرغ ما في صدره من نفايات 
نتنة» وسموم قاتلة» فإياك أن تكون وعاءً يصبّ فيك زبالته وأوساخه. 
فتتلوث كما تلوّث . 

فابتعد عن مجالسة ومحادثة ومراسلة هولاء فالعافية لا يعدلها 
شيء . 

وإذا ابتلیت بسماع كلامهم فأخرجه مباشرة قبل أن يصل إلى قلبك 
ما لم يكن ما قيل فيك حمّاء فاقبله واعمل به» وما لم يكن اتهام يضرّك 
السكوت عليه فطالب بحمّك دون غضب یخرج بك عن دائرة الوقار إلى 
مستنقع التهور والحمق . 

نقل الشيخ علي الطنطاوي كلت في إحدى مقالایه أن رجلا قال 
له : كثير من الناس مثل شاحنة النفايات» تدور في الأحياء مُحَمَّلَةَ بأكوام 
النفايات: المشاكل بأنواعهاء الإحباط» الغضب. الفشل» وخيبة الأمل. 
وعندما تتراكم هذه النفايات داخلهم» يحتاجون إلى افراغها في أي مكان 
قريب» فلا تجعل من نفسك مکبّا للنفايات! اه. 

فلا تكن مکانا لتفريغ نفاياتهم وأوساخ أخلاقهم. وقذارة 
تصرفاتهی وأفضل طريقة لذلك: التغافل» وعدم الاكتراث لذلك. 
ومقابلة السيئة بالحسنه . 
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المصائب التى تأتيك من الناس هى - الأقدار 
التى یقدرها النه تعالى عليك 


بعض الناس يرى أن النعم التي تستحق الشكر والحمد: هي التي 
فيها نفعٌ وخيرٌ عاجل» ويرى كذلك أن المصائبّ التي يُقَدَرها الله تعالى 
عليه مما ليس لبشر فيها سببٌ هي التي یضبر علیها ویرضی بتقدير الله 
لها ولا جر نفسّه بها؛ لآنها مما قدره الله تعالی» كما قال الله تعالى: 
ا اب ين ميت في الأ ولا ف شیک الا فى تب : من کل أن 
راما إن دلت عل أله میب ©4 . 
والأصدقاء وغیرهم هي مما يؤجر علیها بقدر صبره وعموه» وهي مثل 
التى يقدرها الله تعالى عليه لالم اا اه سيا كالجوع والمرض 
ونحوها. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : الصبر علی ما یصیب الانسان 
بغير اختياره من المصائب نوعان : 

نوع لا اختيارٌ للناس فيه» كالأمراض وغيرها من المصائب 
السماوية› فهذه یسهل الصبر فيها ؛ لن اللا فضاء الله وقدره» 
وأنه لا مدخل للناس فيهاء فيصبر إِمَّا اضطرارا وإمّا اختیارا. 


النوع الثاني: ما یحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو 


الحلم وا لمداراة والتغافل ا ۹۹ 


نفیه. فهذا النوع يَصعُب الصبرٌ عليه جذا؛ لأنَ النفس تستشعِرٌ الْمُذِيَ 
لهاء وهي تكره الغلبة» فطلب الانتقام. 

فلا يَصبر على هذا النوع الا الأنبياء والصدّيقون. اه“ 

اللهم اجعلنا متهم یا رب العالمین. 


© © © 
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دار طباع الناس» ولا تلتزم بطبُعك 
وتلزم غيرك بمراعاتك 


بعض الناس ليس مُستودا أن يُكلف نفسه تحمل طباع غيره» بل هو 
متمسشك بطباعه وأخلاقه ولو كانت عوجای ثم يطلب من الناس أن 


یحتملوی فیقول: هذا طبعي. فلا بد آن تراعوني! 

ومثل هذا قل من یصفو له صدیق أو يدوم له رفیق. 

قال بعضهم: لا إخاء لمن يريد أن يجمع هوی آخلاثه له حتی 
و ما آحت ويكرهوا ما يكزةة وحتی لا ری منهم زللا ولا 
ورگ (۱) 


© © © 


.١5١ الصداقة والصديق لأبي حيان:‎ )١( 
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وامتلاك نفسي عندما آری ما 


كثيرًا ما یبرر بعض الناس شدة غضبه بأنه لا یستطیع کظمه وامُتلاك 
نفسه عندما یری ما یغضبه وأنه باختیاره» بل یثور غضبه وینفعل بلا 
تحکم منه! 

ویقال لهذا: لو حصل لك مثل هذا الموقف. أو جاءك الکلام 
الذي يثير غضبك ولا تملك عنده نفسك من حاکم قوي جبار» فهل 
تعاملك معه کتعاملك مع غیره» فیثور غضبك عليك» وتتکلم وتردٌ علیه؟ 

لا شك آنك ستملك نفسك. وتمسك لسانك؛ لأنك تعلم آنك لو 
رددت عليه لقتلك أو سجنك أو عذبك أو فصلك من وظيفتك. 

وهذا يعني أن قولك هذا خطأ؛ كي تبرر به ضعفك وعجزك عن 
ارتقائك لدرجات الفضيلة» من الحلم والرفق والعفو والأناة» وکل أحد 
مهما كان ضلاله وخطؤه سيبرر لنفسه حتى إن إبليس لما ارتكب الجرم 
الأكبر والأخطر والأقبح. وهو عصيانه لربه في آمره له بالسجود لادم 4 
قال مبررًا عصيانه ومخالفته لربه وخالقه: ان عبر مله حَلقَتٍ من کار وعلفته, 
من طِينٍ»! فأنا أفضل منه فلماذا أسجد له؟ 

فيا" آخي: آنت قادر علی كظم غیظك. وامتلاك نفسك عن 
الغضب. فجاهد نفسك. وغیّر قناعاتك واتبع الخطوات التي من 
خلالها ستکون حليمًا حكيمًا رفیقّا. طاهر القلب؛ سلیم الصدر؛ طيب 
اللسان» بمشيئة الله تعالی . 
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جاء رجل إلى النبی ية فطلب منه وصية مختصرة وقال: علمني 
شيئا ولا تکثر علي لعلي أعِيّه» آي: آفهمه وأحفظه وأعمل به. 

فقال له النبی 55ة: لا تخضب. 

فظن الرجل آنها وصية مختصرة جذا وفائدتها عليه قليلة» فطلب 
أن یزیده» فقال: آوصني فقال النبی : لا تغضب! 

فكأنه قال: فهمت هذه الوصية المختصرة. فزدني حتی أعمل 
بوصيتك فأفلح في الدنبا والآخرة» فقال: أوصني. فقال النبن 6: لا 
۲ 

قال الرجل: ففکرت حين قال النبي ييه ما قال. فإذا الغضب 
یجمم الشر 6 
ولم أرَ في الأشياء حين بلوتها عدوا للبٌ المرء آعدی من الغضبٌ 

فد هذا الحديث على أنْ الغضب أساس كل شرء وأنْ الحلم 
وکظم الفیظ آساس ا خبر؛ ن نهیه عن الغضب برجب آمرین: 

آحدهما: أن یفعل الاسباب التي تؤدي إلى اکتساب محاسن 
الأخلاق من الکرم» والسخاء والحلم» والحياء» والتواضع» والاحتمال 
)١(‏ رواه البخاري (۰)1۱۱7 والترمذي (۲۰۲۰). 


(۲( هذه الزيادة رواها الإمام اخم c(1۷1)‏ قال محممو ال اسناده صحیح › 
رجاله ثقات رجال الشيخين . 


الحلم والمداراة والتغافل م۳ نب ۳ 
وکف الاذی» والصفح والعفو؛ وکظم الغیظ. والطلاقة والبشر» وغیرها 
نو از علوت الحميلة فان الانينان ادا ای ريده از علای :وضاوف لد 
عا كان تهتنا لا سیم رها یا وزالك عن الفسالضفات 
ال و ضعا تبلط الطان عله فان فادرا تمكتيقة الله وتورفيقةه 
على دفع الغضب عند حصول أسماية, 

والثاني: ألا يعمل بمقتضی الغضب إذا حصل له بل يجاهد نفسه 
على ترك اه وال ما عام هه فان الب ا لك اسان كان 
هو الامرّ والناهي له. 

وتأمل إلى حال موسی #4 حینما علم أن قومه عبدوا العجل. 
فغضب غضبًا شدیدا حتی إنه آلقی الالواح التي فیها کلام الله» من غير 
قصد منهء قال الله تعالی واصفا حاله: ولا سک عن مُومی اسب که 
ولم یقل: سکن؛ لآن الغضب إذا اشتد كان کالسلطان القوي. باهر 
وينهى » 6 صاحبه على فعل ويأمره به ويقول له: قل لقومك کذا 
وألق الالواح» وجر برس اخيك إليك وألحق الأذى به" ولمّا فى 
الغضبٌ ضعف سلطائه. فلم ید قادرّا على الأمر والنهي ورجع سلطان 
العقل فأصبح هو الامر والناهي فتدارك موسی 4 نفسه وأخذ الالواح 
التي آلقاها . 

وإذا لم یمتثل الانسان ما يأمره به غضبه» وجاهد نفسه على ذلك : 
اندفع عنه شر الغضب. وربما سكن غضبه. وذهب عاجلاء فكأنه حينئذ 
لم یغضب. ولذلك قال الله ك: ولد اما بها هم ير 6629 وقال : 
«وَآلْحظِينَ الْمَيْ لماي عن الاس وان يِب لنت ©" 
10 ك ت عضن افر 
(۲) ينظر: جامع العلوم والحکم لابن رجب (۳۹۶/۱). 


و فنٌ التعامل واکتساب الأخلاة 
کے 
فاعزم من اليوم على ألا تغضب. ولو غضبت فاملك نفسك 
ولسانك وتصرفاتك ولا تفکر بالموقف الذي ۳ غضبك؛ لأن تفكيرك 
فيه يزيد من غضبك ویهیجه» وربما ارتکبت حال غضبك وتفکیرك بهذا 
الموقف آمورا تندم علیها طول عمرك. 

وأكثر حالات الطلاق» والقتل» والقطيعة كان سببها الغضب. 
فإياك والغضب. 


الحلم والمداراة والتغافل | اروت 


التروي في الرد واتخاذ القرار 


الأناة والتروي» وعدم العجلة في الردٌ واتخاذ القرار مِنْ أعظم 
سمات العاقل الحکیم» وهي من أهمٌ آسباب تالف القلوب. 

وانعدامها سببٌ للکوارث الكبيرة» والمشاکل الخطيرة. 

فلابد من التفکیر طویلا في كيفية التعامل مع الخطأ الذي یضْدز من 
أحد الناس . 

وما أجمل حكمة قالها الحسنٌ البصري رحمه الله تعالی» فقد قال: 
«كانوا يقولون: لسان الحكيم وراء قلبه» فإذا أراد أن يقول» رجع إلى 
قلبه» فان كان له قال» وان كان عليه آمسك. وان الجاهل قلبه فى طرف 
لسانه. لا يرجع إلى قلبه» ما جری على لسانه تكلم به». ۱ 

فالحکیم حّا هو الذي لا یستعجل في الردّ والکلام» ولا یکون 
جوابه ورذه على طرف اللسان. فکم تیم بعض الْمُتعجّلِين ندمّا شدیدا 
بسبب عجلته وقلّة صبره» فانه لو صبر وتفکر في الرد والجواب 
المناسب لتكلّم بکلام ینفع ولا یضر. 

بل لو سکت آحیانا ولو یرد علی من آساء لے لكان آحسن 
ناسکی 

ولذلك قال لقمان الحکیم لابنه: يا بني ما ندمت على الصمت 
قط » وان كان الکلام من فضة فان السکوت من ذهب 


(۱) الزهد للامام آحمد/ ۱۲۰ - ۱۲۷. 


ان فن التعامل واکتساب الأخلاة 
ي ي 


وكان يقال: إذا قَانَك الأدب فالزم الصمت' 
ما إن ندمت على سكوتي مرَّة ولقد ندمتٌ على الكلام مرارا 
والإنسان قل أن يندم على الترويّ والرفق والحلم ولكنه كثيرًا ما 
یتجرع الندم والالم بعجلته ومبادرته في الرد والسبّ. 
فداویتّه بالحلم والمر؛ قادرٌ على سَهْمه ما دام في کفه السَهُم 
کثیرا ما ناخ ما یکدر الخاطر» ویهیج الق فش مان 
بدافع یدفعه للردٌ بعنف على من آذاه» وإسكاته واغضابه ولا یفکر في 
تلك اللحظة في عواقب فعله وغضبه. فیندم بعد ذلك. ویحدث في 
القلب جرخا یصعت علاجه. 
ولیس المطلوب الکتمان والسکوت مطلقّا. فکتمان ما بالخاطر قد 
یتراکم حتی یصل إلى مرحلة الانفجار» فیحدث ما لا تحمد غقباه. 
ولكنَّ المطلوب أن یتحکم في نفسه. ولا يصدرٌ منه ما لا ينبغي 
7 ی د بکلام فظ قاس بل پجیب خصمه وير د عليه بحکمة وروی دون 
ا بدیء . 


© © © 


(۱) عيون الأخبار ۵۷۳/ ۲. 


الحلم والمداراة والتغافل ال 


۳ CECE 


STE 


أدب النبي َي ومراعاته للمشاعر 


كان هناك جار لرسول الله َيه طيبَ المرق» فصنع لرسول الله ييا 
ثم جاء يدعوه لطعام صنعه له وكان بجواره زوجته عائشة وَإيناء فهل 
يجيب دعوته ويتركها لوحدها جائعة؟ 

لاء فلذلك قال النبی 25 له بكل لطف - وأشار إليها -: «وهذه؟). 
فتعجّب الرجل» وهو لم يصنع إلا طعاما قليلا يكفي النبي یلا وحده. 
فقال : لاء فقال رسول الله عَة: (لا. 

فعاد يدعوه مرة آخری» فقال رسول الله مي : «وهذه؟». قال: لا 
قال رسول الله كله : (لا) . 

ثم عاد يدعوه مرة ثالثة» فقال رسول الله كلِِ: «وهذه؟" فعلم أن 
النبي ية عازم على اصطحابها ولن يذهب ليأكل ويشبع ويتركها وحدها 
جائعة» فقال: نعمء فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله""؟ 

تأمل وانظر إلى لطف وحسن عشرة النبي ی لأزواجه! فلقد امْتَنَع 
من ضيافة جاره دون زوجته حیث لم تطب نفسه أن یشبع ويأكل آحسن 
الأكل دونها! 

ولم يقل لعائشة وبا : إذا أكلت من الطعام سأحضر لك جزءًا من 
لاء بل لم تقرٌ نفسّه حتى یصطحبها معه» لتأكل وتشبع! 

فاي أدب ورحمةٍ وخلق هذا الذي وصل إليه نبيّنا :؟ 


)۱ رواه مسلم (۲۰۳۷). 


سار ۳۳۲۲۸ فن التعامل واكتساب الأخلاة 

۲۲۸ سس سس 

وات نحن من هذا الخلق الرفيع في تعاملنا مع وااو 

وصدق رسول الله کل (خبرکم خیرم لاله وأنا خَيرُكُمْ لأهلى) 

إنه يُصدّق أقواله بالأفعال فیقوم على آزواجه بالرحمة والصبر 
وال کرام دون ملال. 

فهذا النموذج الرفيع في التعامل مع الزوجات» ومراعاة المشاعر 
ليس له مثیل في الواقع لا من الذول المتحضرة - كما یقولون - ولا من 
غيرهاء فكيف تغیب هذه الصور المشرقة في التعامل عن بعض الناس 
ویستشهد بالنماذج الاوربية والغربیة؟ . 

والعجيبٌ أنه و لم يجد حرجا ولا غضاضه من الذهاب والمجيء 
مع زوجته ومرافقته لها بل والالحاح على أن لا یستضاف الا وهي معه! 
وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس الذین یجدون الحرح الشدید من ذلك . 

ثم تأمل قوله : (فقاما یتدافعان) قال النووي نه : «معناه مشي کل 
واحدٍ منهما في أثر صاحبه". أي أنه لم يمش مع الرجل» بل مشى مع 
زوجته يرافقها ویژانشها! فأين هذا مع حال كثير من الناس» الذين 
عقون أمام زوجاتهم ‏ حرجًا أن يراهم الناس يمشون مع زوجاتهم ‏ 
بل بعضهم يبتعد عنها مسافة بعيدة» وبعضهم لا رافقها في السوق لامر 
ضروري لهما أو لأبنائهماء وربما ترکها وحدها!. 

أيضًا أنه وا مشی معها آمام الناس» ولم يجد الحرج في 
خروجها للحاجة ولو رأى الناس شخصها مادامت بحجابها الکامل . 

تنبیه : الذي یظهر أنه عندما دخلا البیت» جلس الرسول ويله مع 
ااا وجلست عائشة نا مع زوجته أو أهله إن كان في البیت امرأة. 
أو أكلت وحدها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الحلم والمداراة وا لتغاقل | ua‏ 


المجاملة ومراعاة المشاعر مطلوبه 


® 


ولکن ليس دائما 


الْمُجاملّة: هي خسن العشرة والمصائعة واللین واللطف في 
الکلام . 

فمجاملتك لغيرك يعني آن تَسْمعَهُ كلامًا جمیلا فيه كثيرٌ من 
الاخترام» ولو لَمْ تكن مُخْلصًا في کلامك. وصادقًا في موَدّتِك. 

وهي ضد الْمُصارحة. 

والکثیر من الناس یتکلف المجاملة إلى حدٌ يصل فيه إلى إحراج 
نفسه والْمُداهنة في دینه» والتنازل عن حقوقه. 

فربما ارتکب بعض الناس حماقة أو تصرفا سيّكًا في حمّك. أو في 
حى بعض الناس» فتجامله خشية أن تغضبه. أو يأخذ في خاطره» فهده 
المجائلة اش تا یت أ فرت ول ى ادى لاتم آن از 

وأضرّت بمن جاملتّه حيث لم يجد من یردعه فیتمادی في خطئه 
وتصرفه السیی . 

بل ویتعذی الضرر إلى غيركما: حيث سیکرر خطأه مع کل أحد. 

فلا ينبغي التکلف في المجاملة» ومراعاة مشاعر الآخرين؛ لأن 
ذلك يفسدهم» حيث سيستمرون في أخطائهم وغیهم. 


ومن جامل المخطی فلم يُخبره بعيبه فقد غشّه» وأضرّ به ضررًا بالعًا . 


سب فن التعامل واكتساب الأخلاق 


وقد رمی بك في تیهاء مهلكة من بات يكتمك العیب الذي فیکا 

ولا يعني ذلك الْمُبالغة في الصراحة بل ينبغي تَجَنْبُ التصریح في 

وال بالحق لا يعني التصریح دائمّا» بل ا الحکیم العاقل: هو 
الذي يقول كلمة الحق. بلا مفاسد ينتح عنها . 

والمتهور ۳ هو الذي یطلق التصریح في آمر يغني عنه 
التلمیح» وخاصة إذا ترتب على تصریحه ما يُسبب فرقةً» ويُحمل کلامه 
غل انوا مسجم . 

قال الجرجانی که أجمعَ نجمخ على آن الکناية َبْلَعُ 7 
الإفصاحء والتعريض و من اٌصریح. | ھا 

ون لنا قن رسول الله کا حسنةه فقد كان کثیرا ما يلمح ولا 
يصرح»ء ودک لته ويك أن وله بين القلوتي» لا أن يفضح ويتشمّى 
بذكر العيوب . 

تقول عائشة وتا : كان رسول الله يه إذا بلغه عن الرجل شيئًا لم 
يقل: ما بال فلانٍ يقول كذا؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا 
وكذا؟7") 

هكذا كان النبي ب يقول عندما يرى خطأ صريسًا . 

فمن الخطأ أن نعتقد أن الشجاعة المحمودة: هي في التصريح 
دائما. والكلام عن كل شيء» ولو ترتب على ذلك مضرةً للقائل أو 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص۱۱۳. 


(۲( رواه آبو داود (۸۸ ۶۷ و صححه الالباني في ع ۳ داود. 


الحلم والمداراة والتخافل ا ا 


ما الفضل الا لمن يخسن إلى من أساء إليه 


الكمال والتبل لمن يُحسن إلى من آساء إليه» فأما أن يُحسن إلى من 
أحسن إليه فليس فيه كبير منقبة» ولا شريفٌ محْمدَة» قال النبي بي : «ليس 
الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها»(۱) 
يعني : ليس الواصل - الذي يُحمد شرعًا وعرفا - الذي إذا وصله أقاربه 
وصلهم مكافأة لهم. وإنما الواصل الذي إذا طعت رحمه وصلها . 
فَالْواصِلُ هو الّذي يَتَفضَّلُ على أحدء ولا يُتفَضّلُ عليه. 
ولن تجد مُنْعَةَ الحياة حتى تَعامِلَ الناس بالمسامحة» قال بعضهم : 
من عاشر الناس بالْمُسامحة دام اسْيِمْتَاعُه بهم . 
وکنت إذا صحبت رجال قوم صحبتهم وشيمتي الوفاء 
تابر جين حي يارت راجت لاسا آساقرا 
وأبصر ما ي عليها من عبونهم غِطءً 
قال آبو حاتم كأَنْهُ: وما الفضل الا لمن يخسن إلى من آساء إليهء 
فأما مُجَازاة الاحسان إحسانًا فهو المساواة في الأخلاق» فلریّما 
استعملنها البهائمٌ» ولو لم يكن في الصفح وترك الاساءة خصلة تُحْمَدُ إلا 
راحة النفس لكان الواجب على العاقل ألا يُكَدَّرَ وقته بالدخول في 
أخلاق البهائم بالمجازاة على الإساءة إساءة» ومن جازى بالاساءة إساءة 


فهو المسيءٌ وان لم يكن بادنًا. اما" 


.4١ رواه البخاري (۵۹۹۱). (؟) روضة العقلاء:‎ )١( 


م ول فن التغامل واکتساب الأخلاة 
7 ا( ی 
وفك ذكر اين القیم و اه عدة آسباب في اطفاء نار الباغي ودفع آذی 
المؤذي» وذكر منها: الاحسان إليهء ثم قال : E‏ اصعب الاسبات 
على النفس وأشقها عليهاء ولا ی له إلا من عظم حظه من 

فکلما ازداد آذی وشرا وا وحسدا ازددت الیه احسائا ۷ 
وعلیه شفقة» وما أظنك تصدّق بأن هذا یکون فضلاً عن أن تتعاطاه. 

وفي الجملة. 0 ول من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة 
لعفن ها ان | 

33 ا 5 اليك لوجه الله؛ بهدية أو دعاء أو كلمة 
طيبة : هو درجة النبیّین والصَدیقین . 

والنبوة قن انتهت وبقیت درجة ا فلتعل همّتك لبلوغها . 

وستستفید من !حسانك إلى من آساء اليك آکثر من مائة فائدة فى 
دينك ودنياك . 

ولا تحسن إلى من أساء إليك بنيّةِ أن تكسبّه ويّلين قلبّه لك؛ لانه 
اران 

وستندم غالبا إذا لم ینفعه إحسانك . 

وربما توهّم بعض الناس أن الذي أساء إليه سيفهم آن إحسانه إليه 
دليل وعلامة على أنه ذليل ومحتاج إليه» وسيزيده علوًا واستكبارًا عليه» 
واتحكقا 15 لد جوكفافية ذا “كان لذ قدو قلي 

وهذا التَّوهُمُ يحيك في صدور غالب الناس» ولا أشك أنه من الشيطان . 

وإذا غلب على ظنك ذلك فعليك بالدعاء له» حتى لا يحصل ما 

الم آن تحسن إلى من آأساء الك بقدر المستطاع» لتنال خیرا 
وأجرًا عظيمًا من الكريم الوهاب. 


)١(‏ بدائع الفوائد ۷۱6/۲ - 6/ال. 


YS‏ ۲ ۱ ما 
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الایتسامه والبشاشه 


طلاقة الوجه وحسن البشاشة والبشر من آسهل وآیسر 
الأمور. ومع ذلك فهو من أفضل مکارم الأخلاقء ویکتب الله 
تعالى لك في كل ابتسامة صدقة. فربما ابتسمت في اليوم 
صقر وکا نك ت قاض تمسر رو ولو مح أن 
أحدًا يتصدق في اليوم خمسين مرة لتعجبت کنیزا. وأنت 
بحمد الله يُكتب لك آجر خمسين صدقة أو أكثرء ولا يحرم 


وإليك مزید من التفصيل في هذا الخلق الكريم: 


۱ سب ۳ ف التغامل واكتساب الأخلاق 


یک 
۵ 


I : 5 
A NEK 


آثر الابتسامة على نفسك وعلى غيرك 


2 


ا طلاقةً الوجه وحسن البشاشة والبشر هو الع الحلال الجذاب» 
وهو الذي يِسْتولي على العقول والألباب» وصاحب البشر محمودة أفعاله» 
مقبولة هنّاته» بخلاف العابس الْمُقَطْبِء الْمُتجهّم الشاحب» فهو مِمَّن 
سا منه» وتستولي علی القلب كات وض عند لات 
آخو البشر محمود على خسن بشره ولن يَعمٌ البغضاء من كان عابسّا 

الابتسامة: ضیاء في وجهك. وسعادة في صدرك وصخة في 
ناك کی ها قاط یت تلن 
وتخلّد ذکر لك . 

قال آبو حاتم اده : «البشاشة إدام العلماء الحكهاء ؟ ان 
البشر يُطفئ نار الْمُعائّدة ویْخرق هَيَّجان الْمْباعضة» وفيه تَخصينٌ من 
الباغي» ومَنْجاةٌ من الساعي» ومن بش للناس وجهّاء لم يكن عندهم 
بون البَاذِلٍ لَهُم ما يَمْلك ٠‏ 

والبشاشةٌ وصدق الابتسامة أحوج ما يرجوه الصديق من صدیقه 
والقريب من قريبه» بل ولا يستغني عنها أحد مهما كان. 

فهذا امامنا وقدوتنا محمد لل لا يراه أصحابه الا مبُتسمّاء قال 
جریرز نه ما رآني ال اا تسم في وجهی() 


(۲( رواه البخاري (۰۳۵ ۰6۳ ومسلم (۵ ۶۱۷ ۲) . 


الابتسامة واليشاشة | وس ب ۳ 


با اه لا تا اب gE‏ شتا ات ولا ات مرف 
(و لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من آخحلاق النبوق وهو مناف 
للتکبر وجالب للمودة۱*6) 


© © © 


)۱( شرح صحيح البخاري لانن بطال : 1/6 . 


gue |‏ فَنْ التعامل واکتساب الأخلاة 


لماذا عاتب الته تعالى النبي 252؟ 


كان نبیّنا وإمامنا محمد يي يومًا مشغولا مع كبار المشرکین. 
ومُنْهَيِكا مع ساداتهم ورژسائهم. يدعوهم للاسلام. ویتلو عليهم القران. 

فبينما هو على هذا الحال» إذا بصوت ینادیه ويقاطع حديثه مع 
علية القوم ويطلب منه أن يُصغيّ إليه» وجعل يسأله عن شيء ويلح 
عليه» فالتفت وإذا به رجلّ ضرير العينين» لكنه صحيحٌ السمع» فقد سمع 
حديثه معهم ولم یراع ذلك» ولم يصبر حتى يفرع منهم» وهذا الرجل هو 
ابنُ أمّ مكتوم وله - وكان ممن أسلم قديما -» وقد أحبّ النبی اة أن 
يصبر وينتظر حتى يفرغ من إقناع عِليَةَ القوم بالاسلام لكنَّهُ مضى في 
إلحاحه وطلبه فتضايق منه وعَبّس في وجهه وأغرض عنه؛ لیکمل حديثه 
معهم . 

فأنزل الله تعالى قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة» عاتب فيه نبيّه 
وخليله ية على عُبوسِه وتوليه بِقَوْلِهِ : #عبس وت © أن جه الى © وما 
درک لَك بر © أ یکر مه (©4. إلى یه تَعَالَى: «لا>. 
أي: لا تعبس في وجه من جاءك يسعى وهو يخشىء» وتتصدّى لمن 


و 


استغنى . 

فلم يكن مجيء ابن مکتوم في هذا الوقت الحرج مبیخا لعبوس 
النبي ييه في وجهه. فهل يباح لغيره العبوس في وجوه المسلمین؟ 

فإذا كان الله تعالى عاتب نبیّه وخليله یلا بعبوسه فى وجه أعمى لا 


الابتسامة واليشاشه لمتكم 
يَشْعْرٌ بعبُوسه فكيف بمن عبّس وگلح في وجه مَن يُبْصر ويُوْلِمُه ذاك 
العبوس! 

كيف بمن هو شاحب الوجه. كالح مُقظبٌ في كل أيامه 
وعلی آقربائه وأهله! 

وقد ذکر بعض المفسّرین «أنَّ ابن أم مکتوم ون كان لِمَقْد بصره لا 
يرى القوم» لکنه لصحة سمعه كان یسمع مخاطبة الرسول بي آولئك 
الکفار» وکان یسمع اصواتهم أيضاء وکان یعرف بواسطة استماع تلك 
الکلمات شدة اهتمام النبي و بشأنهم. فکان اقدامه على قطع کلام 
النبي 295 وتقدیم غرض نفسه قبل تمام غرض النبي إيذاءً للنبي عليه 
الصلاة والسلام» ودلك معصية عظيمة». 

ومع خطثه لم یعذر الله تعالی نیّه في عبوسه في وجه الأعمى. 

هذا والرسول وه إنما فعل ذلك حرصًا على دعوة کبار القوم 
الذین جاء الاعمی وليه وهو مشغول بدعونهم ونصحهم فقاطعه وهو في 
آوج انشغاله فلم يكن عبوسه عادة و له» نما كان عارضا آذاه إليه 
حرصّه على دعوة عِلية القوم. 

ومع ذلك عاتبه ربّه كك في آياتٍ تتلى إلى یوم القيامة» فغیره أحقّ 
أن يُقرّعَ على کلوجه. وأنْ یوخ على عُبُوسِه فليحذر كل ناصح لنفیه 
من مغبة فعله . 

هذا :إذا كان شحوت الوجه فقط» فکیف |ذا صاحب ذلك ينك 
اللسان؟ أو القطيعة والخصام؟ فالعتاب سیتضاعف یوم الحساب إن لم 
يتدارك العبد نفسه ویعود إلى الصواب. إلا إن عفا عنه آرحم 
الداجمدة: 

عند ذلك نعرف قيمة الأخلاق في دينناء ونعرف مكانة البشاشة 


TT‏ فنّ التعامل واگتساب الأخلاة 
شك ص ص ص ۱۱ ص 0 ڪڪ 


والابتسامة. فهى ت سلوکا تکیت بها ود الناس فقط » وانما ھی 
عبادة نتقرّب بها إلى الله تعالى» فإذا قصّرنا فيها فیخشی علينا من العتاب 
واللوم من الله تعالى» وإذا آدیناها كما أمرنا فزنا بالأجر العظیم. 


© © 8 


الابتسامة والبشاشة ممق 


موقف يبين لك أثر الابتسامة 


قال أحد الأقارب: ذهبت یومّا إلى دكان في شهر رمضان» وكان 
في زمن الحر الشدید» وقد خرجت وقت العصر. فاجتمع على حر 
الجوع وحر الشمس وتعب الذهاب للذکان فدخلته وأنا مجهد» ولو 
حاولت الابتسامة لمّا استطعت» فطلبت من صاحب المحل حاجتي 
بأسلوب جافت. فابتسم في وجهي ابتسامة آنستني آتعابي والامي 
وأذهبت عن جسدي ومعدتي لهیب الحر وآدخلت على قلبي السرور 
والبهجة» فقابلته بمثلها بلا تکلف ولا تصنّع . 

قال: ودام أثر هذه الابتسامة علی إلى أن رجعت إلى البیت» وفي 
أثناء الطريق نظرت في المراة وإذا بي مبتسم! فعجبت من نفسي» كيف 
لم تنمح عني الابتسامة طوال هذه المدة» وبادرت بإخفائها؛ خوفا أن 
يراني أحدٌ فأكون أضحوكة عنده» ولو علم السبب لزال عنه العجب. 

فالابتسامة عظيمة النفع» وتنتقل من بشر الوجه إلى التغلغل في 
قلب المبتسم» وتملوّه بالسعادة والبهجة» فیح براحة وسعادة تغْمّره. 


© © 89 
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4 دك ده 


ابتسامة النبي َيه في وجه رجل يسأل وجذب رداء! 


كان رسول الله ی - صاحت القلب الأبيض» والوجه الأنورء 
والجبين الاآزهر والخلق الأكمل ‏ يمشي على عادته مشيًا سريعًاء 
زا اة اا ن ل وله ده غا الاه جا اغا 
غليظ الطبع فجبذه بردائه جبلة شديدة» رجع من شدنها فو بحر 
الأعرابىء أي: اشتدار صلوات الله وسلامه عليه من قوة الجذبة حتى 
استقبل صدر الأعرابي استقبالا تامًا! 

قال أنس بن مالك ونه : فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله لا 
وقد آثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد مر لي من 
مال الله الذي عند ! 

يا له من موقف شديد عصیب. وتصرّف سيئ دنيء ولم يكتف 
هذا الرجل ان أله لا بل طالت د البه ووصل أذاه إلى بدنه. 

ماذا لو حدث لك مثل هلا بين أصحابك أو طلابك أو أولادك› 
فماذا ستفعل؟ 

ما إمامّنا وقذوتنا يك فكان تعامله فريدًا نادرّاء حيث لم يلتفت إلى هذا 
التصرف السيّئ» وأدار الموقف بحكمة ورحمة» وتنازل عن حقه» وانشغل 
فى قضاء حقه وحاجته فلذلك ضحك فى وجهه. ثم أمر له بعطاء”" 


)۱( رواه البخاري ٩(‏ ۰6۳۱۶ ومسلم (۱۰۵۱۷). 


الایتسامه والیشاشه ۲۱ -_ 


وص اه اي قد ج کم رسو ين فیک ڪر يه 
ما عر خیش کم بِالْمُؤَمِنَ روف کجم 40079 . 

ومن كان شدید الحب له فلیکن شدید الاتباع له؛ لینال حب الله 
له 00 إن کنر 0 25 یعون یک له وه 2 سر لک وه و 0 E‏ 
SH >‏ 
رحيم Cy‏ . 


فاحرص على الاقتداء بأخلاقه وتعاملاته لا . 
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الكلمة الطیبه» وفن الصمت والاستماع 


الكلمة الطيبة صدقة. فأكثر من الصدقات بكثرة كلماتك 
الطيبة, والكلام لا يُكلّفك أي جهد وتعب. فلا تحرم غيرك 
السرور والانس والسعادة بسماع کلام جميل منك . ولا تحرم 
نفسك اللذة والانس والأجر عند ادخالك السرور على غيرك. 
وکما أن المتکلم بما ینفع محمود. فکذلك الساکت عن الشر 
وعما لا خير فيه محمود. 

واستماعك بانصات وآدب يُدخل السرور على المتکلم. 
وسأفصل الکلام على هذه الأخلاق العظيمة إن شاء الله تعالى: 


۱۹ ۳ > مر‎ XK 
SOA 
v "۰ 7 
30 ¢ 
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السلام باب الوئام 


السلام باب الوئام» ولولا الوئام لهلك الانام» وهو من أعظم 
انيناته ال امه وا یت والقرابط نين الع اة ان فولكق لخيرك.: 
(السلام علیکم) انار منك له بسلامته من غشك ومکرك وای مکروه 

وهو دعاء للمسلّم عليه بالسلامة والرحمة والبركة. 

والسلام من محاسن الاسلام وابتداؤه سنة عند اللقاء» على من 
عرفت ومن لم تعرف. من صغير وکبیر » وغني وفقير » وشريف ووضيعء 
فابتداؤك الناس بالسلام دليل على تواضعك وسلامتك من الكبر. 
حالك مع السلام» فان كنت ممن يشيعه» ولا تمرّ على أحد مهما كان 
والعتخعه: 


أبي هريرة ونه أن رسول الله و قال: حق المسلم على المسلم ست؛ 
فحقّ المسلم عليك آیها المسلم أن تسلو علیه |ٍذا لقينه آو لزت 
به ¢ سواع عرفته أو لم تعرفه. 


الكلمة الطيبة. وفنْ الصمت والاستماع | veo‏ 
ا ا ر ٤١‏ ا 
عازب وا : آمرنا رسول الله يي بسبع - وذكر منها -: وإفشاء السلاء 

فإياك أن تتهاون في هذا الحق الذي عليك لإخوانك المسلمين . 

فالذي یمر علی |خوانه ولا ل علیهی قد خالف ا د 
وامامه يليه وتسبّب في نفرة القلوب وضیقها؛ لأن إفشاء السلام من 
أسباب المحبة والالفة بين المسلمین وترکه یقطع هذه الألفة والمحبة 
كما قال النبي 385: «لا تدخلوا الجنة حتی تومنوا ولا تومنوا حتی 
تحابوا. ألا آدلکم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام 
a‏ 

فما أجمل أن تعوّد نفسك ومن تحت يدك على افشاء السلام أيها 
المسلمء فلا د تمر بأحد الا بادرته بالسلام وان زدت على ذلك ا 
وابتسامة فهو نورٌ على نور. 


© © © 


۱( رواه البخاري (0۵71۳۵ ومسلم (555؟), 


(۲( رواه مسلم (۵6). 
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خاطب الناس بأحسن الألفاظ وألطف العبارات حسب الامکان 
ويستوي في ذلك الصغیر والکبیر والفقیر والغني» والعالم والجاهل 
والقریب والبعید. والصالح والفاسق» من غير مداهنه واقرار بمعصية 
وبدعه . 

قال بعض الحکماء: الکلام اللين یغسل الضغائن والاحقاد الکامنة 
في النفوس . 

ولنتأمل قول الله تعالی: «وثل یبای يووا الى هى ان إن این 
ع یم إِنَّ شین کات لانن عن میا 46 . 

ما أعظم وآرفع تعالیم الاسلام» وما أحسن وآنفع توجیهاتِ 
الملكِ العلام فالله تعالی الذي خلقنا. ویعلم ما يُصلحنا وینفعنا؛ لم 
يأمرنا ویحثنا على أن نقول للناس والاخرین الکلام الحسن فحسب. 
بل آمرنا أن نقول أحسن وأنفع الکلام» حتی لمن یخالفنا ویخطی 
علينا ! 

فقل لمن أحببته في الله: إني أحبّك يا فلان. 

وقل لمن أعجبك قوله أو فعله: كم أعجبني فيك هذا التصرف 
الجمیل | هذه العبارة: لقد آسعدتنی وشرحتٌ صدري بقولك 
كذاء أو بفعلك كذا. 


وقد أرشدنا نبيّنا بي إلى إبداء المشاعر الطيبة تجاه أخينا المسلم 


الکلمة الطيبة» وفن الصمت والاستماع | ۳ 


فقال : (إذا ات آحدکم آخاه قلیعلمة أنه حه“ 

بل كان عليه الصلاة والسلام ينثر کلمات الحبٌ للصغیر والکبیر 
قال يومًا لمعاذ بن جبل َه : «يا معاذ إني آحيك»۳؟۰ ورآأی عل النساء 
والصبيان مقبلين من عرس. فقام إليهم وقال: «اللهم أنتم من أحب 
الناس الی». قالها ثلاث مرار”'. وجاءت إليه امرأة من الأنصار ومعها 
صبيٌ لهاء فكلّمها رسول الله بيه ثم قال: «والذي نفسي بیده إنكم 
أحبٍّ الناس إليّ» مرتين”* 

فكم جذبت هذه العباراث العذبة قلوبًا نافرت. وشرحت نفوسًا 
ضائقة» وجبرت خواطر مكدّرة» وكم كان لها من الأثر الكبير في دوام 
الصحبة وتقويتها . 

وبالمقابل: كم شتت الكلام القاسي والعبارات الفظة الغليظة من 
أصدقاء»ء وكم فرقت من أحباب آوفیای ويا سبحان الله» ماذا يضر هوّلاء 
لو استخدموا الکلمات الهينة الحم فتنشرح بسببها الصدور؛ ویصفو 
الود» وتسود المحبة والألفة؟ 

ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. 

فالكلام الطيب اللين» وإبداءٌ المشاعر الطيبة للناس» وتعاهذهم 
بذلك: من أعظم أسباب دوام العشرة» وتقوية روابط الأخوة» وإذهاب 
الضغائن والخواطر السلبية من النفوس . 

احرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التّنافر يَعْسّر 

إن القلوب إذا تنافر ودُهَا مغل الزجاجة كسرها لا بجر 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد »)47١(‏ وصححه الالباني في صحيح الأدب المفرد. 


68 رواه البخاري في الأدب المفرد (59) و صححه الالباني . 
(۳) رواه البخاري )٤( . (VA)‏ رواه البخاري (YA)‏ . 
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قال آبو 2 ا من أضاع 1 تعهد الود من ¿ اخوانه حرم عر 
إخائهم. وا رن من نفسه . 09 


ص 


دخل وهای سل لله لا فقالوا: لت ا 
الموت ‏ علیکم. یوهمونه آنهم یقولون: السلام ا ففهمت 
عائشة یلا مقصدهم فغضبت وقالت : وعلیکم السام واللعنة» فال 
رسول الله ع: «مهلا يا عائشة. إن الله يحب الرفق في الامر كله» 
فقالت: يا رسول الله» آولم تسمم ما قالوا؟ فقال: «قد قلت: 

ف 
وعلیکم) 

فإذا كان النبي يي قد استعمل أطيب الکلام مع من سبه وتنقصه 
نختلف معهم في الرأي والاجتهاد آحیانا؟ 

حتی ولو أخظا علینا آحد من المسلمین» فلا یلیق آن نرد علیه 
بقول غلیظ وکلام جاف بغيظ . 

ولنتأمل كيف أمر النبیان الکریمان» موسی وهارون 85 أن یتلطفا 
في القول مع فرعون» الذي ادعی الالوهية من دون الله تعالی» وقال 
ی ما لمت لکم من لي ری [القصص: ۰۱۳۸ الا ركم ال 
€ [النازعات: ۰۲6 فأمر الله رسولیه إليه» أن تکون دعوتهما له بکلام 
۳ ا لا لد ۶ک خر برو بر + و ۲ 
رفيق» لين سهل رقيق : فقولا واكم 2 او یخی 469 ؛ لیکون 
من فرعون وقد آمرهما الله تعالی باللین معه» فأنت إذا من باب آولی. 


(۱) روضة العقلاء: .4١‏ 
(۲( رواه البخاري (۲۶ 671۰ ومسلم (6۷۸۶) . 


الکلمة الطيبة» وقنْ الصمت والاستماع | عم 

وکم یحتاج ذلك کل مسلم عند التربية والدعوة والتعامل وخاصة 
لمن کال تحت ده من أهل وزوجه وأولاد» وطلاب وموظفین فهم 
آولی بالرفق واللين» قال النبی ية : «والكلمة الطيبة صدقة7(١)‏ 

الكلمة الطيبة : تحفظ المودة. وندیم الصحتة وتمنع کید الشطان 
أن يوهي الالفة والمودّة بين الأصدقاء والإخوان» ويفسد ذات بينهم» بل 
إن طيب الكلام حتى مع الأعداء مطلوب؛ لأنه سببٌ في إطفاء 
الخصومة وإخماد الغضب» مما یقرب القلوب». ویذهب غيظ الصدور. 
ولا شوى اسه ولا یه ادقع الى هی خسن فا الى یلک وه 
عا 3 ول حَِيمٌ 463 [(فصلت : ۳۶]. 
الافعدت وتجلب المودة» ولنا فی رسول الله اة أسوة حسنة» فقد قال : 
«لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أنْ تلقی أخاك بوجه طلق»!۲) 

فكل كلمةٍ طيّبة ليّنة ‏ آیها المسلم - لا تضر في الدین؛ ولا تسخط 
الرب الکریم وترضي الجلیس > فله تبخل بها على أخيك المسلم 
يأجرك الله عليهاء و کون حجايًا بلك :فين الاري قال ا كيد : «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة» متفق عليه ° 

وما أورد الناس في المهالك». ولا أوقعهم في رديء اهنیا تن 
ولا حصلت القطيعة والفرقة إلا بسبب بذاءة اللسان. 
تق افد انك .ال اسان سريع إلى المرء في قتله 


)۱( رواه البخاري (۰۲۹۸۹ ومسلم (۲۳۸۲). 


62 رواه مسلم (1۸6۵۷) . 
۳ رواه البخاري (۱۱۷ ۰4۱6 ومسلم (۲۳۹۸) . 


ا فنٌ التعامل واگتساب الأخلاة 


وإِنَّ الكلام القاسي الغليظ من أعظم ما ینفر عنك الناس» ويُبعدك 
عنهم ویجعلك بغيضا ثقیلا على قلوبهم . 

وليس هناك أحدٌ أحبٌ وأكرم إلى الصحابة من رسول الله ية الذي 
يفدونه بأرواحهم وقلوبهم وآولادهم ومع ذلك قال الله تعالى في حقه : 

وکو کت کفا علط الب کنشُوا ین ول أي: لو كنت سيئ الكلام» 
قاسي القلب عليهم : لانفضوا عنك وترکوك» وذهوا عنك وهجروك» 
ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم» ورحمة بهم. 

فكيف ترجو وتأمل أن يحبك الناس» وآن يقترب منك أبناؤك 
وأقرباؤك» وأنت تعاملهم بألفاظ غليظة» وعبارات قاسية؟ 

و لکا ل ال ارال ف او ال أن اال 
وهناك أحسن وألطف وأجمل منهاء فاخترها ودع غیرها؛ لتصفو 
النفوس» وتزرع الودٌ» وتجمع الكلمة» كما قال الله تعالی: ول لَهِبَادِى 
ا الى ین نوک لم وال قولا الحسن» بل الاحسن. 
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م١‏ ل م9 
SDE‏ 


كلمة طيبة قَلبت عدوا ی صدیق 


آلف رجل كتابًا فقال في موقع التواصل (تویتر): انتهيت اليوم من 
تأليف كتابي. . ولقد وجدت لانتهائة سعادة لم آجدها لغيره. . 

ولم ينتبه للخطأ الإملائي في قوله: (لانتهائة) 

فرد آحدهم: کنت آنوي قراءته» لکتی تراجعت لما ریت من 
ضعفك في الاملاء (انتهائة؟!) 

فأجابه بقوله : هذا من غيرتك على اللغة العربیق جزاك الله خیرّا 
ولعلك تقتنیه - وآشرف باهدائه لك - لتفيدني وتصحح آخطائيی فالمومن 
عون لآخيه! 

ماذا سنخسر إذا رددنا على من آساء إلينا بلطف وآدت؟ 

ولماذا لا نلتمس له العذر؟ 

غرّدت مرّةَ في موقع التواصل الاجتماعي (تویتر) بهذه العبارة: نص 
علماؤنا على تحریم البلوت كأعضاء اللجنة الدائمة» وابن بازء والالبانی 
وابن عثيمين وغیرهم رحمهم الله؛ لأنها تهدر الوقت ولاعتمادها على 
التخمین» وغیر ذلك. 

فردٌ علي آحدهم: «ما رأي سماحتك في قول المفتي؟» 

ثم أرسل لي رابظا فيه فتوى للشيخ عبد العزيز آل شيخ يُجيز هذه اللعبة . 

فأرسل بعدها بدقائق: «والله إني أعلم أنك لن تردّ»ء لكن إذا أردتَ 
آن أرسل لك فتوى تَحَرّم جوال الكاميرا الذي في جيبك!». 


TE‏ فن التغامل واگتساب الأخلاة 

۷۲ "ا 

فأجبته بقولي : لأشكرك على ما أفدتني به» جزاك الله خيرا). 

فرد علي بقوله: «جوزيت خيرًا یاشیخ» ورفع الله قدرك على 
تواضعك الجم» . 

E 

إن الأعراض عن الجدال والرفق في الرد» وحسن الطن 
بالمعترض» والاحسان إلى المسيء: كل ذلك من آسباب اکتساب محبة 
الناس» والسلامة من شرورهم وأحقادهم وعداواتهم» والظفر بالأجر إذا 
اقترن ذلك بصلاح النيّة . 

فانظر كيف جعلتّه ‏ بفضل الله تعالى ‏ صدیقا مُحبّا لي» بكلمة 
حسنة» ودعاء يسير. 

وماذا لو أني جادلته فقلت: آنا لم أَقْتِءِ إنما نقلت فتوى علمائناء 
أو قلت: تأدب في الرد والنقاش» ونحو ذلك: لاستمر على عداوته 
وعناده» بل سيزداد عداوة وكراهية. 

فتلطف مع الناس بالكلام اللين الرقيق» وابتعد عن الكلمات النابية 
القاسية» وجاملهم بما لا محذور فيه. 

ولا آذکر ا ردنت رذا حسنّا رفیقا علی من أساء ال مهما بلغت 
إساءته وغضبه وحقده فاستمرٌ في الإساءة» بل إما أن يسكت واما أن 
يعتذر . 

آولیس من الحکمة والعقل والدین آن نقول للناس حسنا؟ وآن 
نقابل الاساءة باحسان؟ 

إنه لا یکلفنا شيئَاء فهو کلام في اللسان نستل به أحقاد القلوب 
وأضغان الصدور. ونأمن به من مکر الماکر» وشر الحاسد. وظلم 
الحاقد» وتريص المخالف. 


الكلمة الطيبةء وفنْ الصمت والاستماع | go‏ 


كثرة اللوم يضرٌ ولا ينفع 


بعض الناس كثير اللوم على كل صغيرة وكبيرة» وربما ظنّ أنه إذا 
عاتب ولام ولده أو زوجه أو صاحبه فلن يكرر الشيء الذي يراه خطأ . 

قال لي أحد الأزواج: أمضيت خمسّا وعشرين سنة مع زوجتي» لم 
أذق طعم ولذة الحياة الزوجية» بل حياتنا مشحونة بالمشاكل وسوء 
التفاهم» ففكرت ذات يوم في سبب ذلك» فقلت: لعلي آنا السبب في 
ذلك» ثم جلست مع نفسي لابحث عن الخلل» فوجلتّه کثرةً لومي لها : 
وکثرةٌ ما أقول لنفسي حين آری منها سلوکا خاطنًا: لا بد أن آلومها 
وا ولو ست اجات علي وعادث لهذا السلوك مره آخری . 

قال: فرأيت منها حين ترکت اللوم والعتاب كل الاحترام والتقدیر 
وا ایا نع كح ل 
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الحذر من الإكتار من الحلام, 
والتساهل ی اطلاق العبارات 


إن قلّةَ الکلام وعدم الاکثار من الحدیث مع الناس من أفضل طرق 
السلامة من الشر والهع والائم. 

ومّن آکثر الکلام فلا بد أن يقع في خطأء أو یتسبب في أذية أحدٍء 
أو يفهم عنه ما لم يرذه. 

وقد قال رسّول الله ع: «مَنْ كان یوم بالله والیوم الاخر فَلْيِقّلُ 
خیرا آو لیصمت»۱) ۱ 

فهذا هو المنهج في الکلام: ما أن تقول ما فيه نفع وفائدة في 
دينك ودنياك» والا فالتزم الصمت فهو خير لك 5 دينك ودنياك . 

وقد قال الله تعالی : ...عن لین و الال فد 4.09 [ق: ۱۷ء ۱۸]. 

كان ع تاه فد ای ارت من فيك فانما مجعْل لك 
نان ائنتان وقَمٌّ واحك لتَسْمَعَ أكثرٌ ممّا تقول" 

وقال علي بن أبي طالب وله : اللسان قوام البدن. فإذا استقام 
اللسان استقامت الجوارح» وإذا اضطرب اللسان» لم يقم له جارح" 

وکان یقال : |ذا فاتك الأدب فالزم الصمت"*" 
)١(‏ رواه البخاري (۰)1۷۵ ومسلم (۱۸۲). 


(۲) عیون الأخبار۵۷۳/ ۲. (۳) موسوعة ابن آبی الدنیا 1۳/۷. 
(4) عیون الاخبار ۲/۵۷۳. 


الكلمة الطيبةء وفنْ الصمت والاستماع E Tee‏ 


وعن سفیان الثوري اه قال: كان يقال: الصمت زین العالمی 
وستر الجاهل""" 

فالعالِم والعاقل لا يزيده الصمت والسکوت إلا وقارًا وسّمتاء 
ومكانة وفضلا. وأما الجاهل والأحمق. فانه بصمته یستر جهله وخمقه 
وغوره وعیه . 

وقال أكثم بن صیفی كأَنْهُ : مَل الرجل ت و 

وقال أبو بكر بن عياش كأه: أدنى نفع السكوت السلامة» وكفى 
بالسلامة عافية» وأدنى ضرر النطق الشهرة» وكفى بالشهرة بلية”" 

وقيل لقيس بن السكن كَنْهُ: ألا تتكلم؟ قال: لساني سبع من 


السباع» أخاف أن أدعه فیعقرنی"*" 
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۰۲/۸۱ الحلية (تهذیبه)‎ )۳( 
۲/۲۹۹ الحلية (تهذيبه)‎ )٤( 
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خا من العبارات التي فيها تفخية نفساء 


هناك عبارات تُشعر السامع آنك تعظم بها نفسك» والأجدر بك ألا 
تستعملها ولو كانت نيتك سليمة . 

قال الحافظ ابن حجر كأَنْهُ في قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة 
الکسوف (يا آمة محمد) ولم یقل يا آمتي: «آنه ينبغي له - آي: - 
للواعظ - حال وعظه ألا يأتي بکلام فيه تفخیم لنفسه» بل یبالغ في 
التواضع ؛ لأنه أقرب إلى انتفاع من یسمع». اه 

ومن أمثلة کلام الواعظ والمتحدث الذي فيه تفخیم لنفسه - وقد لا 
یقصد ذلك» ولکن الأولى ترکه -: 

۱ - قوله حینما یتحدث عن نفسه: نحن. فعلنا» قلنا» رآینا 
رجحنا . 

۲ - الاکثار من ذكر قصصه ومواقفه. 

۳ - توجیه النصائح للناس بعبارات لا تشمله؛ كأن یقول: افعلوا 
كذاء آدوا زكاة آموالکم. ربوا آولادکم ولیقل: لنفعل كذاء يجب أن 


تودی زکاة آموالنا . 
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(۱) فتح الباري: (4۹۱/۳). 


الكلمة الطيبة. وفنْ الصمت والاستماع م 


مسببات العداوة بين الأحباب والأصدقاء 


7 ع6 


إن فصر طريق لجلب الها هه وکسر رباط الأ حو والصداقة: 
المبالغة في المزاح والجدال والعتاب؛ فبسببها وقعت الفرقة بین الا قارب 
ااا وت شم الان واا غا وعو ا با الجن 
والوحشة في القلوب» ووقع الناس في الاثام والذنوب. 
وقد جمعتها في هذين البیتین : 
أيامن يريد دوام الاخاءه عليك بلاء ولاء ولاء 
فلا للمّلام ولا للمراء ولا للمزام فكن ذا دهاء 
فإياك وكثرة المزاح والجدال والعتاب» مهما حصل ومهما غلب 
على تک انه ان فا م و مش سر اللعداؤات 
والخصومات الحاصلة بين الاقارب والأصدقاء: وجد كثيرًا منها أو 
آکثرها بدأت بالمزاح أو الجدال أو العتاب وانتهت إلى نفق التنافر 


والتقاطع . 
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الترحیب والحفاوة من مکارم الأخلاق 


شتان بين من ذا قابلعّه قابّلك ببرود وقحط في عبارات 
الترحيب» التي يبخل بها عليك ویحرمك الانس والسعادة التي تعقبها 
بل هو غير محتفل بك» ولا يشعرك بالتلقف لك» وبين من يهش في 
وجهك» وتظهر على وجهه علامات الفرح والاستبشار عند لقائه بك 
ويرخبٌ بك ترحيب محبٌ» وتتسابق عبارات الترحيب والسؤال عن 
الل وين خفن هیبعت رقف با واا ا وا نف نصحت 
لل 

فالأول: لا يكون محل اهتمام عند الناس» ولا یحفلون بقدومه 
ولا يحزنون لغیابه» بل حضوره وتخلفه سيّان عندهم. 

وآما الثاني - صاحب البشر والکرم والسخاء -: فالنفوس تتلهّقف 
للقائه» وتأنس بمجالسته» وتحزن لغیابه» ویشعر کل أحد أنه أحبٌ الناس 
إليه» وأقربهم منه. 

ومن عادة النبی عليه الصلاة والسلام إذا اشتقبل أحدًا أن یستقبله 
بهذه الأخلاق الثلاثة : 

۱ - الترحیب به. فقد كان كثير الترحیب والحفاوة بمن یلقاه من 
أصحابه» جاء وفذ إليه فقال لهم: «مرحبا بالقوم غير خزایا ولا 
ندا )77 . » وجاءت أم هانيء بنت ۳ طالب 3 فرحب بها وفال: 


,۱( رواه البخاري «(or)‏ ومسلم (/ا١١).‏ 


الكلمة الطیبه وفن الصمت والاستماع ارك 
«مرحبا بأم هانیع»۲. ۰ وأقبلت فاطمة 3 ابنته يومًا فقال لها : «مرحبا 
ا 
بابنتي» 
هکذا پرخب بالقریب والبعید» صلوات الله وسلامه علیه . 


۲ - البشاشة في وجهه فلا يكاد يلقى آحذا الا تبسّم في وجهه. 
حتی قال جرير بن عبد الله ذنه: ما رآني النبی بي الا تبسم في 


9 
وجهى 


4 


على قلوبهم» ويفتح لهم آبواب الأمل والفأل» وكان كثيرًا ما يقول 
للصحابة رضوان الله عليهم: أبشرواء وجاء نفرّ من بني تميم إلى 
النبي يك فقال: «يا بني تميم أبشروا» قالوا: بشرتنا فأعطناء فتغير 
وحهه» فجاءه أهل اليمن» فقال: «(يا آهل اليمن. اقبلوا البشرى إد لم 
e ۰‏ 
یقبلها بنو تمیم». قالوا: قبلنا 

وقد قال الله تعالی له“ وا جا جك 1 نرت ومون عابتا فقل 207 
عي كنب ره کم ڪل كه تيد E‏ «أي: وإذا جاءك المومنون فحيّهم 
ید ك فیا راا وبشرهم بما ينشط عزائمهم 
وهممهم» من رحمة الله وسعة جوده واخ 9 

فهذه ثلاث صفات لا یتصف بها الا المونتوق المکملون أخلاقّا . 

وین خسن اسْتَقّبال النبي و للناس وترحیبه بهم» وبشاشته لهم: 
ظَنّ بعضهم أنه أحب الناس إليه. وأفضلهم عنده . 


.)775( رواه البخاري (۰)۳۰۷ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۱۲۳ ومسلم .)۲٤٥۰(‏ 

(۳) رواه البخاري (۰)1۰۸۹ ومسلم (۷۵ع۲). 

.)۲۵۸ رواه البخاری (۳۱۹۰). (5) تفسیر السعدي (ص:‎ )٤( 
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ع سام 


فهذا عمرو بن العاص وی حینما أسلم ‏ وكان إسلامه متأخَرّاء 
في العام الثامن من هجرة النبي و - استقبله النبي و استقبالا حافلاه 
وانسط في الحديث معه» وكان يلقاه بالبشر والترحیب» كعادته مع بقية 
الصحابة ون #رء ثم بعد آشهر قليلة من اسلامه بعثه على جيش ذات 
السلاسل» وأمّره عليهم» وفي القوم أبو بكر وعمر وی فحدّث نفسه أنه 
لم يبعثه على الجيش الذي فيه أبو بكر وعمر و إلا لمنزلة شريفة وقدر 
كبير ومكانة عظيمة له عند النبي ميا فجاءه وهو لا يشك أنه أحبّ 
الناس إليهء فأراد أن يسمع ذلك منه فقال له: يا رسول الله من آحت 
الناس إليك؟ 

فانّظر آن یقول: آنت» لکنه تفاجاً حینما سمعه بقول : عائشة! 

فقال: إني لست أسألك عن أهلك» قال: فأبوها. 

قال: ثم من؟ 

قال: عمر. 

قال: ثم من؟ حتى عدّد رجالا فقال في نفسه : لا أعود أسأل عن 


© © ® 


(۱) رواه البخاري (۰)۸ والبيهقي في دلائل النبوة (۶/ 6۰۱ واللفظ له. 
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إن من محاسن الآداب وفضائل الأخلاق وجميل الصفات حسنّ 
الاتصات والاستماع؛ فهو خصلة رفيعة ومهارة عالية ذل من یحسنها. 

وقد استمع نبینا وقدوتنا و لزوجه أم المژمنین عائشة وا وهي 
تقص عليه حديث آم زرع الطویل فأقبل علیها ولم یقاطعها ولم یحتقر 
حديثهاء حتی إذا فرغت رفع قدرها وأسعد قلبها بقوله: «کنت لك كأبي 
ررع لام زرع”"ا 

وحينما جاءه عتبة بن ربيعة رسولا من قريش يعرض عليه أمورًا 
يريد أن يصده بها عن دعوته أنصت له وأقبل عليه حتى إذا انتهى من 
كلامه قال له يلِيةِم «أفرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعمء قال: «فاسمع 
مني ا الحديث . 

قال الحسن بن علي سین مؤدبًا ابنه: يا بنی إذا جالست العلماء فكن 
علی آن تسمع أحرص منك علی آن تقول» وتعلّم حسن الاستماع کما 
تتعلّم حسن الكلام» ولا تقطع على أحد حدیثا وان طال حتی یمسك. 

وقال الحسن البصري - كه - «إذا جالست الجهال فأنصت لهم 
وإذا.جالست العلماء ها نیت لهم؛ فان في انصاتك للجهال زيادة في 
الحلم» وان في إنصاتك للعلماء زيادة في العلم*. 
)١(‏ استفدت کثیرا من مقالة مسددة للاستاذ الدکتور إبراهيم بن صالح بن عبد الله 


الحمیضی جزاه الله خیرا . 
(۲( رواه البخاري (۰406۱۸۵ ومسلم (۲۶۶۸). 
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والناس یحبون من یسمع له ویقدر آراءهم ویشعرهم باهميتهی 
والمستمع الجید یکسب المزید من المعلومات ويفهم النفسیات ویعرف 
الحاجات» ویسلم من کثیر من الافات والفلتات» وینجح في بناء 
الصداقات والعلاقات» ویسمو في أعين الافراد والجماعات والانصات 
والاستماع فن ومهارة له قواعد وأصول واداب. 

فمن ادابه وقواعده: 

۱ - آن تقبل علی المتخدت بوجهك وتتواصل معه بعينك» وتشعره 
بأنك مستوعب لما یقول بالکلام تارة وبالحركة تارة» كأن تقول: نع 
صحیح ) جید. وتهز رأسك علامة على قبول کلامه وفهمه. 

۲ - عدم المقاطعة الا عند الضرورة» وعدم |شعار المتحدث بأنك 
تعرف ما یقول . 

كان جماعة من الناس عند عطاء بن آبي رباح كاه فتحدث رجل 
بحدیث فاعترض له آخر في حدیثه» فقال عطاء: «سبحان الله ما هذه 
الأخلاق؟ ما هذه الأخلاق؟ إني لاسمع الحدیث من الرجل وأنا آعلم 
منه به» فأريه أني لا أحسن منه شینا». 

۳ - عدم الانشغال عن المتحدث بالبدن أو الفکر أو باستخدام 
الجوال ونحوه» أو الاستماع بنية الرد. 

وفي کثیر من الأحيان یکون كل ما نحتاجه هو وجود أحَدٍ یستمم 
إليناء فهذا هو الذي یفتح الباب للثقة والمحبه. 

ویعد الاستماع والاصفاء من أهمٌ آدوات حل المشاکل الزوجية 
والأسرية وغیرها. 

إن انصاتك لمن يشكو لك ما یلقاه من زمیله أو مدیره یف عنه 
الحمل والعبء العظیم؛ ویضع الکثیر من الهموم عن كاهله» وبذلك 


تحسّن نفسیّته » ویعتدل مزاجه» مع الحذر من غیبته . 


الصبر: هو حبس النفس عن الجزع. واللسان عن التشکي. 
والجوارح عن لطم الخدود وشق الثیاب ونحوهما. 

والصبر جند لا يُهَزْم. وحصنٌ حصین لا یُهٌدم. والنصر على 
النفس والهوی وشياطين الانس والجن مع الصبرء وهو آنصر لك 
من الرجال. وخیر ما آعطیت. قال رسول الله لة: «وما آعطی 
أحدٌ عطاء خيرٌ ا وأوسع ین الصبر»( ۲ , والله تعالی يُومّي الصابرین 
اجرهم بغير حساب, واخبره انه معهم بهدایته. ونصره. 


3 
یر سم 


وتمکینه. فقال الله تعالى #واصيروا ان له مم صبرت (ع)که. 

فمّا خاب صابرٌ لله قط. ولا يزال في رفعة وقوة ما دامت 
روحه في بدنه. 

والعز والحق والمجد لا يعيش في هذه الحياة الا خاضعًا للقوةء 
فکن قويًا مع نفسك. شجاعًا في قراراتك: تبلغ الفاية في حسن 
تعاملك. والکمال في حسن آخلاقك. وتوهب لك إرادةٌ سامقة 
تعانق في سموٌ آهدافها الجوزاء. وتضاهي الصخور الصمّاء 
في قوتها وعژتها وثباتها آمام رياح الهوی والطیش. 

واليك ما يُعينك على الصبر. جعلنا الله من عباده الصابرین: 


)۱( رواه البخاري .)١5569(‏ 
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مفتاح حسن الحلق وهقن التعامل: الصر 


أتدري ما هو خير وأوسع ما أغطيّه الانسان؟ 

يجيبك على هذا أعلم الخلق بالله وأنصحهم وأفصحهم 
06 الله ا : (ما آعطی أحد عطاءٌ خیرّا وأوسع من ۱۳ 

حتی قال ابن القیم ار و علم العبد الكدر الذي تت هذه 
الأحرف الثلاثة ‏ أعنى اسم الصبر - لما تخلف عنه. 
يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره؛ فإن كمال العبد 
بالعزيمة والثبات» فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص» ومن كانت له 
عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص . 

فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال کامل. 
ولهذا في دعاء النبي يي: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة 
على الرشد)”" 

ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر». اه" 

وما أجمل ما قاله ابن رجب كه : اعلم أن نفسَك بمنزلة دابّتك» 
ان عرفث منك الجد جات وان غرفت منك الکسل طمعت فيك؛ 


۱ رواه البخاري 71٩(‏ ۱۶ ومسلم (۱۰۵۳). 
( ۲ رواه الامام اه (۰6۱۱۷۱۱ قاتا ی (6۱۳۰6 و حسنه محققو المسند. 


(۳) طریق الهجرتین (ص : 1۱ ۵). 


ل 
چ ف ص ڪڪ ا 
وطلبث منك حظوظها وشهواتها. اھ 

وهذه القاعدة هي المفتاح للدخول إلى عالم النفس العجيبة الغريبة 
القامفةه رول وق ی تاش ف هام تقاط 
بعض الناس من آصحاب الهمم والعزائم وعدم تعبهم فیما یسعون إليه» 
وغیرهم یصاب بالکسل والخمول. ولا ینجز كما آنجز هولاء؟ 

فيا لها من قاعدة قد آثبتها وفع الواقع» وصدفتها جحافل 
ارتب 

ومن أسرار هذه القاعدة العظيمة: أن النفس إذا رأت منك الطمع 
والميل إلى شيء لح عليك وصرفت ذهنك إليه» وان رأت منك 
صدودا وإعراضا: أعرضت وتركت الالحاح. 

«كان أبو سليمان الداراني يه يقول: كنت بالعراق آمر عَلى 
تلك القصور والمراكب والملابس والمطاعم التي للملوك فلا تلتفت 
نفسي إلى شيء من ذلك وآمر على التمر» فتکاد نفسي تقع عله 
فذکرت ذلك لبعض العارفین فَقَالَ: تلك الشهوات ایس نفسّه منها 
اشن را نها ب قطیقت؛ کما قیل: 
صبرت عَلى اللذات حتی تولت وألزمتٌ نفسي هَجْرَهَا فاسْتَتَرَتِ 
وما النفس إلا حیث یجعلها الفتی ‏ فاد طيحت تاقت لها والا تست 
وکانت على الایام نفسي عة فلما رأت عزمي على الل دل 

فمتی رأت منك نفسك الرغبة في شيء رغبت» ومتی رأت منك 


)۱( الجامع المنتخب من رسائل الحافظ ابن رجب: ۰۱۹۷ مع شىء من التصرف. 
(۲) المصدر السابق: ۱۱۹۷ 
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وال فس راا ها ولد ترذ إلى قلیل تشنم 

والرغبة محمودة إلا في الرذائل» والقناعة محمودة إلا في 
الفضائل . 

فيا مَّن تشكو من خلق وطبع صعب عليك إصلاحه: اعزم على 
اتاد ات ورا وة تبك معد الك اد لت و 
تفکر فيها أبدًا. 

ويا من تشكو ضعف الهمة» وفتور العزيمة: اجمع قواك على 
العزيمة فيما تصبو الیه» واثبت على هذه القوة والإصرار مدة يسيرة من 
الزمن» قد لا تتجاوز أيامًا: وسوف ترى العجب العجاب» في تغير 
همتك وإرادتك نحو الأفضل» وستلاحظ في نفسك نشاطًا لم تعهده. 

واعلم أن ملاك ذلك كلّه: الصبرء ولأجل ذلك ذکر الصبرٌ في 
القرآن في نحو تسعين موضعا آمرا به» أو ثناء على أهله. أو جزاء لهم. 

وقد جاء الوعد الصادق أن النصرّ مع الصبرء وثبت بتجارب 
الأبطال أن الظفر بالتصر صبر ساعة. 

وكذلك الانتصار علی النفس والشیطان صبر ساعة. 

وکسب الصفات الحسنة من الحلم والکرم والایثار صبر ساعة. 

وصدق القائل : 
اح رامت وفي الأيام تجربة للصّبر عاقبةً محمودة الأثر 
وقل من جد في أمر د يحاوله واستصحت الصّبر إلا فار العف (۱) 

وإليك هذا الموقف الذي يتكرر مثله كثيرًا لعموم الناس: قال أحد 
طلاب العلم: «قمت کعادتي لصلاة الوتر» وسوف آسافر إلى الریاضص 


(۱) العقد الفرید: ۲۰۱/۱. 


فجر هذا الیوم» فجاءني الشیطان وقال: آکمل نومك» فوراءك سفر 
طویل» ووالله كأنى اتف بمخاطته شعورا واضحًاء ونفسی متثاقلة عن 
القيام لأني نمت متأخرّا» ولکن حینما سمعت هذا الوسواس الشيطاني : 
والكسل. وشعرت بالنشاط وعره الانتصار علی النقسن والشبطان» وقمت 
ليلة لذيذة مع القرآن» بين يدي الكريم الرحيم تبارك وتعالى». 

فالنفس تحتاج إلى صبر وان معدوده للانتصار على الشيطان 

إن الفاصل بين الانتقام والکلام الفظ وبين المسامحة والرفق 
بالکلام : عزيمة صادقة لا تتجاوز خمس ثوان! فهلا صبرت هذه الثوانی 
المعدودة لأجل الله تعالی؟ هلا صبرت هذه الثوانی لتنتصر على الشیطان 
الرجیم؟ ولتدر لك مطلوبك؟ 

ا هده القواى السيزة ع فان با ان اا وه 
الأخلاق السيّئة: آهون - ولا مقارنة - من صبرك على الالام والأضرار 
التي تعقب انتقامك وعنفك في كلامك وتصرفاتك» وآهون من حر نار 
جهنم نجانا الله منها بمنه وکرمه . 

إن العزيمة الصادقة ‏ وبالله 3#: هي آقوی سلاح تنتصر به على 
نفسك الأمارة بالسوء» وعلی الشیطان الذي آقسم الایمان المغلظة 
ليغوينك . 

إن الصبر في هذه اللحظات اليسيرة یغقبه شعوز عجیب عظیم 
بالفرح في الانتصار على النفس والهوی والشیطان» وشعور بالعزة والقوة 
والانفة والقرب من الله تعالی. 


إن الصبر فى هذه اللحظات اليسيرة هی التی آنجت العدید من 
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سو ۸ سس 
العظماء والصالحين من الوقوع في الفتن التي حلت بهمء فما بينهم وبين 
الوقوع في الفتن ورذائل المعاصي من الشبهات والشهوات إلا صبر هذه 
اللحظات . 

فاصبر بضع ثوانٍ حين يدعوك الشيطان إلى الحقدء أو الغخضب 
قطيعة مسلم. أو البخل» وذق طعم هذا الصبر طيلة حياتك» وسوف تجد 
لهذا الصبر من حسن العاقبة» وطيب العیش» والرفعة والتوفيق والسعادة. 

إن الذي صبر في هذه اللحظات اليسيرة: قد عوضه الله اللذة 
ال وال في الجنة خالدًا مُخلدا فيهاء طاجتَت عن و ومن صلم 
من ۵ یم دتم وم والما ۳ ید خلون عم من 1 باپ 29 e‏ سکم کک 
ما صب نم نی لار ©4 . 

كن كالصخرة الثابتة في البحر» تضربها موجاتٌ عاتية إثر موجات» 
وكلٌّ موجة في ساعتها مثل الجبل» فترتد الأمواج وتهزم آمام ثباتها 
ورسوخها. 

فالمصائب» وأذى الناس» وسوء تصرفاتهم وأخلاقهم ترق 78 
وقتها كبيرة» فان ضربتك وأنت قليل الصبر» ضعيف الإرادة آذتك وربما 
قتلتك» وإن ضربتك وأنت عظيم الصبرء قوي الإرادة رجعت خائبة 
حسيرة ذليلة» وبَقِيْتَ أنت لا أقول كما كنت» بل أعظم صبرًاء وأقوى 
(رادة وتحمّلا» فالمصائب لا تزید المومن العاقل الا تاتا وقوف وعز: 
وصبرا. 

واعلم أن من ترك شهوة الانتقام والغضب والکلام الفظ وغیرها 
من الأخلاق الرديئة لم يكن فاقدّا للشهوة. ومن كان کریمّا باذلا لم يكن 
كارهًا للمال» ومن أرغم نفسه على الصبر على نيل معالي الأمور لم يكن 
کارها للراحة وإجمام النفس . 


النفوس وحظوظها وخالفوا الهوی كلما كان صادًا عن الهدی. 

«وينبغي للعاقل أن من علی دفج الهوی المأمون العواقب لیتمرّن 
بذلك على ترك ما تؤذي غا 0 فإذا رأى نفسّه تهوى أمدًا لا 
مصلحة فيه : فليعوّدها على مخالفة هواهاء کمن يهوى الشهرة والجاه. 


© © © 


)۱( روضه المحبين : A‏ . 


۳ فن التعامل واگتساب الأخلاق 


على أذى الناس وجنايتهم عليك 


المصائب التي یقدرها الله تعالی علینا قد يجريها على أيدي الناس 
وقد يُجريها على غيرهم» فينبغي علينا أن نصبر على جميع هذه 
المصائب. وأن نعلم أنّها من تقدير العزيز العليم. 

وقد ذكر ابن القيم كن عدّة أسباب تعيئك على الصبر على أذى 
الناس وجنايتهم عليك : 

أحدها: مشهد القَّدّرء وأن الذي جرى عليك بمشيئة الله وقضائه 
وقدره. فاجعل ذلك كالتأذي بالحر والبرد» والمرض والألم» وهبوب 
الرياح» وانقطاع الأمطار؛ فانْ الكل أوجبته مشيئة الله» فما شاء الله كان 
ووجب وجوده. وما لم 5 لم يكن وامتنع وجوده. 

وإذا شهد هذا: استرا وعلم أنه کائنْ لا محالة» فما للجزع منه 
وجة» وهو کالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. 

المشهد الثاني : مشهد الصبر. فیشهده ويشهد وجوبه. وحسن 
عاقبته» وجزاء أهلهء وما یترتب عليه من الغبطة والسرور. 

ويكفي في فضل صبرك على أذى الناس: أن الله تعالی يُوَفْيك 
الأجر الوفير يوم القيامة بغير حساب. قال الله تعالى: لا نرق رود 

وأنك تفوز بمحبة الله لك قال الله تعالى : وان ميب أَلصَيرِيَ ©4 . 


وأ تعالی معك حين صبرك يحفظك » وینصرك ویویدك قال الله 
تعالی : «وآضييواً إن َه مع اشرت @4. 

المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والحلمء وما فيه من الحلاوة 
والطمأنينة والسكينةء وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشَميها بالانتقام. 

وما انتقم أحدٌ قط لنفسه إلا آورئه ذلك ذلّا يجده في نفسهء فإذا 
عَفا أعرّه الله تعالی» وهذا مما آخبر به الصادق المصدوق حيث 
یقول ع: «ما زاد الله عبدا بو إلا ع 

فالعرٌ الحاصل له بالعفو أحبّ إليه وأنفع له من العرٌ الحاصل له 
بالانتقام؛ فان هذا عر في الظاهر» وهو يُورث في O‏ 
ذل في الباطن» وهو يورث العرَّ باطنًا وظاهرًا . 

المشهد الرابع: مشهد الرضى» وهو فوق مشهد العفو والصفح. 
وهدا لا يكون إل للنقوس المطيفبة > لذ مها إن كان ها ضمت ةسه 
القيام لله» ومن لم يرض بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة 
المحبة» وليتأخر فليس من ذا الشأن. 

المشهد الخامس: مشهد الإحسان» وهو أرفع مما قبله» وهو أن 
تقابل إساءة المسيء إليك بالاحسان» فتحسن إليه كلما أساء هو إليك. 

فيا من آذاك آحد من الناس» إنك قد ربحت عليه؛ لأنه قد أهدى 
إليك حسناته» ومحاها من صحیفته ‏ فينبغي لك أن تشکره وتحسن إليه:. 

واعلم أن الجزاء من جنس العمل» فان عفوت عمن أساء إليك 
وأحسنت إليه» فسيعفو الله تعالى عنك» في يوم أنت أحوخ ما تكون فيه 
إلى العفو والمغفرة. | 


)١(‏ أخرجه مسلم (00) عن أبي هريرة له 


Te‏ فنّ التعامل واگتساب الأخلاة 

پر ۲۷۲ سس 

المشهد السادس: مشهد ال ايار د القلب» فلا تغل فلك 
وخاطرك بما نالك من الأذى وطلب الثأرء وشفاء نفيىك» بل فرغ قلبك 
م دل مسر ی أن سلامتكث وصفاء ذهنك آنفع لك وَلذ وأطيب . 

المشهد السابع: مشهد الأمن» فانك إذا ترکت المقابلة والانتقام: 
افك ها ر مه اه ولا أن خی وا را وش ا مس ات 
حقد عدوك» ویکف من غیظه. بعکس الانتقام» فانه يزيد الشر والحقد 
والعداوة والفرقة. 

المشهد الثامن : مشهد النعمت فأنت في نعمة عظيمةٍ حینما يصلك 
الأذى من الناس» وذلك من وجوه: 

آحدها: أن تشهد نعمة الله عليك في أن جعلك مظلومًا تترقب 
النصرء ولم يجعلك ظالما تترقب الْعقابَ والأخذء فلو حير العاقل بين 
الحالتين ولابد من إحداهماء لاختار أن يكون مظلومًا. 

ومنها: أن تشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياك» فإنه ما 
أصاب المومن همٌّ ولا غم ولا أذى إلا كر الله به من خطایاه. فلذلك 
في الحقيقة دواء يستخرج به منك داء الخطايا والذنوب. 

ومنها: أن تشهد کون تلك البليّة آهون وآسهل من غیرها فانه ما 
من محنة الا وفوقها ما هو آقوی منها وامَر 

ومنها : توفية آجرها وئوابها یوم الفقر والفاقة. 

وفي بعض الاثار: أنه یتمنی آناس یوم القيامة لو أن جلودهم كانت 
تقرض بالمقاریض؛ لِمَا يرون من ثواب آهل البلاء. 

وان العبد ليشتدٌ فرحه يوم القيامة» بما له على الناس من الحقوق 
في المال والتفس والعرض. فالعاقل يعد هذا ذخرّا لیوم الفقر والحاجة 
ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئًا . 


المشهد التاسع: مشهد ا رو وهو مشهد شریف لطیف جدا. 
فان ا انلس ری کون دت شن او اور 
وخاصته من خلقه؛ فانهم آشد الخلق امتحانا بالناس؛ وأعظمهم صبرا 
على أذاهم . 

كان اله اعد رن زرفي أذ ركو درست نكن نيوك 
وقدوتك» وهو الذي صبر على أعظم الأذى من إخوته؟ 

ویا من ك آحد آصدقائك آو آقاربك آما ترضی یکون أسوتك 
وقدوتك ذاك البی الذي ضَرَبَهُ قَوْمُهُ حتی خرج منه الدم؛ فجعل يَمْسَحُ 
الم عَنْ وجهه وَيَقُولٌ: «رَبِ اغْفِرْ لِقَوْبِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ”" 

أفلا ترضى أن يكون لك أسوة بخيار خلق الله» وخواصٌ عباده 
وأوليائه؟ 

«وإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ینم لنفيه قط 
مع أن ده أَذَى الله» ويتعلَقُ به حقوق الدين» ونفسّه آشرف الأنفس 
وأزكاها وأبرُهاء وأبعدُها من كل حُلْقٍ مذموم» وأحقها بكل حُلْقٍ جميل: 
ومع هذا فلم يكن يَنتَقِم لهاء فكيف ینتم أحدنا لنفيه التي هو أعلم بها 
وبما فيها من الشرور والعيوب؟ 

بل الرجل العارف لا تساوي نفسّه عنده أن ينتقم لهاء ولا قدرٌ لها 
عنده يُوجِبٌ عليه انتصارّه لها ٠‏ 

المشهد العاشر: أن تشهّد ذُنُوبَكء وأنّ الله إنما سلطهم عليك 
بذنبك. كما قال الله تعالى: وما أصبَكُم ین مُصِيسةٍ فما کت 
یریک ويفا عن گنر ©4 . 


)۱( رواه البخاري (9؟2)591 ومسلم (۱۷۹۲). 
(۲) جامع المسائل: ۰۱۷۱/۱ 


سس بتي فن التعامل واكتساب الأخلاق 


فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنويّه: اشتغل 
بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم 
والوقیعه في 

وإذا رأيتَ العبد يقع في الناس إذا آذؤه» ولا يَرجع إلى نفسه باللوم 
والاستغفار: فاعلم أن مصیبتّه مصيبة حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: 
: ا 6 CI‏ 

وخلاصة القول: لا تلتفت إذا أذى الناس وتقصيرهم في حقّك 
وأوكل جميع شؤونك إلى خالقك» الذي بيده نواصي الناس كلهم فلو 
شاء لعطفهم عليك » وسحرهم لك . 

وإليك هذا المشهد العظيم حقّا. الذي عظمه ابن القيم کته وأكبره 
العبارة تجفو عنهء وأن الاشارة إليه بعض الإشارة. . 

وهو أن تُؤقن حقّ اليقين وتشهد بقلبك انفرادً الله تعالی بالخلق 
وان :فنا يحصل من خير وشر ونفع وضر إنما هو بمشيئة الله وتمديره 
وعلمه» وجرى به قلمهء وهذا يمتح لك باب الاستعاذة به فى كل 
آمورك ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه في کل شو‌ونك» ومی فتح لك 
هذا الات قربك ربك الرحيم الودود من عتبة العبودية» وطرحك عند 

کو و انشا ها بعك ذلك فى ایح عن وب 
ك ,و ااا اا بها ا عاك كا فال تعالن : ا 


(۱) مدارج بالك VT TI‏ جامع المسائل: ۱۹۸/۱١‏ - ۰۱۷۶ بتصرف. 


الصبم أ وت 
لس للب[ [ بلس سس سحب سل Vo‏ ل 
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اگم ين ییک ما کت يديك ینا عن كبر 4©9. 
فما آصابك هو بعض ما اقترفته يداك . 

عمّك ولدك. أو كرهك حبيبك: شهدت بقلبك تسلط عدوك الشيطاني أو 
الانسی عليك وأنت مع ذلك ملتفت إلى ربك وناصرك ووليك› عالم 
بان نجاتك في يديه » وناصته بين يديه » و لو شاء لأعانك واس 
من يليه » فتتضرع إل لیه وتتذلل بین یدیه. 


"7 ابن ی كانه : : «فهذا مشهد عظیم المنفعة جلیل الفائدت 


وفوقه مشهد أجل منه وأعظم وأخصّء. تجفو عنه العبارت 
ول الاشارة إليه بعض الاشارة» وتقریبه إلى الفهم بضرب مَل تغبر منه 
الیه) . اه. 

وهو شهودك أن كل مصيبة وبليّة فالله الرحيم العليم الحكيم قَصَّدها 
وساقها إليك. واختارك لها من بين الناس؛ ابتلاء واختبارًا لك؛ لينظر 
صبرّك عليهاء ورضاك به» وتوجهك والتفات قلبك حينها يكون لمن؟ 

وهو لم يصرح بهذا المشهد. ولكن ذكر مثالا لتستوعب العقول 
فهمه» واللبيب بالإشارة يفهم» ذكر أن مثله مَّل عبلٍ مملوكِ لدى سيّد 
غنی كريم محبّ له. مُشْفق علیه فأخذه بنفسه. وقدّمه ليضرب عنقه 
بیده) فأخكم رَبْطه وأَعْمَض عینیه وقد أيقن العبد أنه في قبضته وأنه 
هو قاتله لا غیره» وقد علم مع ذلك بره به ولطفه ورحمته ورأفتّه وجودّه 
وکرمّه» فجعل يناشده ويتوسّل إليه بأوصافه ویذخل عليه به: يا سيدي 
أن المشفق علي والرژوف بي» والكريم علي؛ والمحسن إلي» قد 
أغلقت علی الأبواب إلا بابك . 


حا عم فن التعامل واكتساب الأخلاق 
۷۷ ڪڪ 
الحياة الا من قبله ند رد ار وفکره كك سیب: فانقطم تعلّقه 
بكل شيء إلا به فهو مُعْرض عن عدوّه الذي سلطه سیّده عليه عقوبة أو 
ابتلاء واختارا لصبر ه وقوة محبته له وا ورضاه له . 
فضا له کمالن مخ مما قله مب وه لیب ی هن لس ل 
الجنّ. فهو یعلم أن الله تعالی هو الذي سلط ذلك العدوٌ فهو مشغول 
بالتوبة والرجوع إلى الله وطلب العون منه. ولم ينشغل بالطعن في 


عدوه» وسبه وعیبه . 


وکحال من غلبَّئّه شهوته أو غضبّه فعصی الله تعالى. فهو یعلم 
أن الله هو الذي سلط الشيطان عليه وتخلب عليهء فهو مشغول بالتوبة 


وهو بمنزلة من قد آخذه محبوبه وجعل يخنقه» وهو لا يشهد إلا 
له له» فهو يقول: اخنق خنقك» فأنت تعلم أن قلبي يحبك”) 

وإذا تأملت ما ذكره كله وعملت به: تغيّرث حياتك وعشت في 
عند الانس والسعادة وزالت همومك وغمومك تجاه ما تراه من تسلط 
الأعداء عليك أو على غيرك» وتغیّرت نظرتك تجاه المصائب وآذی 
الناس» وتسلط الشیطان عليك بإضعاف همّتك واتباع هواك في الشهوة 
وا 


وكلما صدق العبد مع الله : انقطع إليه حتى في أخلكِ الظروف. 
ولم ینشغل بعلوه وحصمه عنه ‏ وادا ابتلي بولد عاق » أو زوحه ناشز› 
ا ا ا أو عدو اط غلم أو حاکم ظلمه: لم ینشغل قلبه 


(۱) طریق الهجرتین بتصرف (ص: ۲۸۲ - ۳۸۶). 


الصب 1 9۳ 
ا سح ا 201 مك 


وفكره بالدفاع عن نفیه. وسبٌ عدوّه. وعتاب صديقه وولده وزوجته. 
بل يشهد أن الله تعالى هو الذي سلطهم عليه لحكمة يراها ويعلَمُها. 

فسلم أمرك لله» واسأله أن يكفيّك شر عدوّك الذي قدَّر الله الكريم 
الرحيم بك تسليطه عليك» وأن يهدي ابنك الذي ابتلاه بالمعاصي 
والكسل واتّباع الهوی» وان يصلح زوجتك التي قضى بحكمته أن يصدّها 
عنك» وأن يرد عليك صديقك الذي قدّر عليه أن يجفوك وينو عنك» فلا 
تم اسي واترك الانتقام لنفسك ولا تنتقم لها ولا تدافع 
عنها لله؛ ومتى فعلت ذلك دافع الله عنك وانتقم لك قال الله تعالى : 
واگ الله بنع عن لين اموأ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: إن صبر (علی أذى الناس) فالله 
ناصره ولابْدٌ. فال وكيل من صَبرء وأحالَ ظالمّه على ال ومن انتضر 
لنفیه وكله الله إلى نفسه. فکان هو الناصر لهاء فأينَ من ناصره الله خیر 
الا إلى امن ا I‏ 

وقد كان الأنبياء - نك - یجادلون آممهم عن آنفسهم ویدافعون 
عنها؛ کقول نوح : إا فرك فى صله فقال مدافعا عن نفسه: ولیس 
فى له € . 


سَمَاهَة که . 
وقال فرعون: إن لأَطْنّك يمومى مَسَحُورًا (©)»* فقال موسى: 
م س 2 م اع سم 


وأما نبينا - َيه - فلم يكن يجادل عن نفسه ويدافع عنها إذا سبّه 


(۱) جامع المسائل لابن تيمية ۰۱۷۲/۱ 


ری فنّ التعامل واگتساب الأخلاة 

0 ۲ ونم ا د 
المشرکون واتهموه. بل كان منشغلا في تبلیغ رسالة ربّه» ودعوة الناس 
إلى دییه» وقد باع نفسّه لله تعالی» ووّگل آمره كله لله» وترك أمْرَ الناس 
له» فتولى الحق سبحانه المجادلة عنه» فلما قالوا: هذا شاعر قال الله 
تعالی : وما عَلَمَسَهُ أَلمّعْرَ#. ولما قالوا 0 قال الله 0 ولا بقول 
که وقالوا: ضل فقال: ما لماک وَمَا عَو (4. وقالوا: 
مجنون فقال: ما ات هة ریک يمرن 0 حتى فال تعالى: »لا 
لوا دعاه الول بتکم کدعاه 2 

بل انه استحیا أن يأمر الناس ألا یدخلوا بیوته بغیر إذنه» وآن 
EET‏ ی فقال ال مبیَنْا حشه: یا ال ما لا 
A‏ و یک ال رل آت برد بت لک إل طعاو عير تظرنّ اه وتكن إت 
5-5 اطع ره ولا ن لدت إن لک كان دزی 
ال فس ی منحكُم وا ل تك ين الس هه 

وتامل کیف نم پستم منه إل کلمة واحدة یلو بها الرناة الذین 
آمرهم یوم أحد بأن یکونوا فوق الجبل» ونهاهم آشد النهي عن النزول 
سواء انتصر المسلمون أو انهزموا» وقال لهم بكل وضوح: (إن رآیتمونا 
تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم هذا» حتی آرسل الیکم» وان رأيتمونا 
هزمنا القوم فلا تبرحوا حتی أرسل إليكم»» رواه البخاري؛ ومع ذلك نزل 
آغلبهم وترکوا الجبل» فکان ذلك سببًا في هزيمة الجیش وقتل العشرات 
من الصحابة» وأذى النبي ككل . 

والعجیب كذلك: أنه 6 لم یذکر هذا الموقف ولو مرة واحدة 
فهذا يدل على كمال تعلقه با ولیمانه التامٌ بأنه هو الذي قدّر هذا 
الأمر» فصرف قلبه إليه» ولم ينشغل بغيره ما دام الأمر قد قدّر وانتهى. 


(۱) لوامع الأنوار البهية للسفاريني نقلا عن ابن الجوزي - بتصرف -: ۲۹۷/۷. 


س کر را کارا 1 ري 

فمتى علم الله تعالی كمال افتقارك إليه في كل شوونك» وعدم 
التفاتك إلى حظوظ نفسكء وانتقامك لها: تولى شؤونك بتمام التوفيق 
والإعانة والبركة والتسديد. 

ولن یُخیّب الله تعالى عبدًا رأى قلبه قد انقطع إليه» واتکل عليه. 
وفوض كل أموره إليه» وأحسن ظنه به» وزهد بما عند الناس» وطمع 
فيما عنده» وخافه ولم يخف أحذا معه» وأحبّه ولم يحب آحدذا معه» 
ورجاه ولم يرج آحدا معه» ویصبح ويمسي» وينام ويستيقظ وهمه وشغله 
وغایته رضی الله . 

لن یخذل هذا الذي تولاه ویْسلمه لأعداته لیتسلطوا على قلبه 
ودینه» وان تلطا بعض التسلط على جسده أو ماله» وصدق الله تعالی : 
أنه ول الد عامنواکه. 

فهنیئا لكلّ من أوذي فعفا وغفرء هنیثا لكل من سمع من غیره 
كلامًا جارخا فکتم غيظه وصبر هنیا لكل من اختار المسامحة على 
المقاطعة» واختار الحلم على الجهل» واختار الرفق على العنف واختار 
البشاشة على العبوس» وقذم التالف على التدابر» وقدم مصلحة الجماعة 
على مصلحة نفیه. 

هنیا له هذه الفضائل العظيمة» التي یخسرها من لا یحتمل آذی 
الا خرین» فینتقم لنفسه ویری ذلك عزة تجتنا للکرامت وكأن الأنبياء 
والصالحین لا کرامة لهم» حینما عفوا وصفحوا وترکوا الانتقام 


۶ 


لا نفسهم . 
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TON‏ فنّ التعامل واگتساب الأخلاق 


الصبر والحلم عند الصدمة الأولى 


مر النبي ية بامرأة تبكي عند قبر» فقال لها ناصحًا وواعظا: 
(اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني. فإنك لم تَصَبْ بمصيبتي» ولم 
تعرفه» فقيل لها بعد أن ذهب: إنه النبي يي فأخذها مثل الموت من 
الخوف والندم على ما قالت» فأتت باب النبي كَل فلم تجد عنده 
بوابين» فقالت: لم أعرفكء» فقال: «نما الصبر عند الصدمة الأولى»' 

آي: إنما الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة 
المشقة فيه إنما يكون عند أول وقوع المصيبة الذي يصدم القلب فجأة. 

وأكثر من يُصاب بمصيبة يزول أو يخفت جزعه. ويذهب عنه الحزن 
والالم بعد ساعات أو آیام» ولا يكون حينها من أهل الصبر ما لم يصبر 
عند أول المصيبة» وبداية الألم. 

وكما أن الصبر عند الصدمة الأولى» فمن لم يصبر عند أول هول 
المصيبة فلا يعد صابرّا فكذلك الحلم عند الصدمة الأولى» فمن لم 
يحلم ويكظم غيظه عند أول الأمر الذي يُثير غضبه فلا يعد حليمًا . 

فجاهد نفسك على الصبر والحلم عند أول الصدمات مهما 

ومما یعينك علی الصبر عند المصیبة: علمك أنه لن يصيبك الا ما 
کتب الله لك وآن کل ما قدره الله عليك خير لك . 


سر سح سس ۲۸۱ | 


ومسا یعينك علی الحلم: الْتماسك العذر للذي أغضبك 
واستحضارك الأجر العظیم على کظم غيظك . 

ومن لم يكن صبورًا حلیما فهو خفیف العقل؛ وأيّ خفة آشد من 
ذل الجزع وطیش الخضب؟ 

وما قيمة العقل إذا لم یسعف صاحبه عند الحاجة الیه؟ 

والعقول يُعرف وزنها ورجاحتها عند البلاء لا عند الرخاء» فما 
أكثر العقلاء عند الرخای وما أندرهم عند البلاء. 
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الحياء والاحترام والادب 


الحیاء خلق شریف. متی ما اتّصفت به انتظمت على إِثْره 
أخلاقٌ عظيمة كثيرة. کالاحترام. والأدب» والعدل, 
والانصاف. وهنه الأخلاق الثلاثة لا يتصف بها إلا النبلاء 
العظماء. 

وسأفصل فيها بمشيئة الله تعالى: 


VN J 
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E‏ فن التعامل واكتساب الأخلاة 


حياء الانسان علامة على حياته 


الحياء: مادة حياة القلب» وهو أصل كل خيرء وذهابه ذهاب 
الخير آجمعه» والعاقل يسعى إلى تحصیله ويجتهد في اکتسابه. 

وإذا اجتمعت فيك أخي الموفق ‏ صفة الحياء والحلم فقد حزت 
خيرًا عظيماء فهاتان الصفتان تعینان العبد على انتظام أخلاقه وكرم 
سجایاه . ۱ 

مر النبي و يومًا فسمع رجلا من الأنصار وهو يعاتب آخاه في 
الحياء» ویقول له : إنك لتستحيي» حتی کانه یقول: قد أضر بك فجعل 
ينهاه عنه» ويقبّح له فعله» ویزجره عن کثرته. وكأنه رأى أن الحیاء من 
أخلاق النساء لا من أخلاق الرجال» فوقف النبی ية وقال للذي ينهاه 
ویعظه : «دعه الحیاء من الایمان»۱۳ 

وأخبر أنَّ «الحیاء لا يأتي إلا بخير»”''. فمن كان فيه خلق الحياء 
فإنه لا يصدر منه الا الأخلاق الطيبة» والصفات الحسنة. 

فالحيئُ: طيب الکلام» لا يتكلم إلا بالخير وبكلام طيب ودب 
وإذا مَشََّى لم يمش بعجلة ولا بظءء رفيق» يستر ولا يفضحء سالم من 
أمراض الحقدء والغل» والخیانة» والكذب» والنفاق» وانتهاك 


الأعراض . 


)۱( رواه البخاري (114ك/ ومسلم TU‏ 
6 رواه البخاري (۰67۱۱۱۷ ومسلم (۲۳۲۱۷). 


الحیاء وا لاحترام والآدب 1 وس ۷۳ 
بح( ي 


ومن مك ظاهره عن القبائح: حري بأن يملك باطنه عنها كذلك. 

فما أعظم آثر الحیاء على صاحبه. حیث حیّب إليه الفضائل 
وبعض إليه ۳ 

فالحیاء «مشتق من الحياة» فإنَّ القلب الحيّ یکون صاحبه حيًا فيه 
حیاء یمنعه عن القبائح فان حياة القلب هي المانعه من القبائح التي 
تفسد القلب؛ ولهذا قال النبي ی : «الحیاء من الایمان»" فان الحي 
یدفع ما يؤذيه» بخلاف المیت الذي لا حياة فيه فانه یسمی وقحًاء 
والوقاحة الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة» فاذا كان وقحًا 
يابسًا صلیب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه)”" 

ولذلك ترى من حلع عنه لباس الحياء يتصف بصفات وقحة جدًا 
منها : 

كه ادا والغلظة والعنف في الكلام والردّ والجدالء» فتراه كثير 
الغيبة والطعن في الناس» وربما رذ على من تكلم في مجلس بكل وقاحة 
۱ ويرى أن هذا من شجاعته ورجولته وقوته وحزمه» وما درى أنه 
من قلة حيائه وخفة عقله. 

۲ - عدم مبالاته بمن غضب ولو كان قريبًا أو صدیقا حميمّاء فربما 
آغلظ على صاحبه آو قریبه ولو کان اکر منه سنا آو آکثر منه هلما . 

۳ - خفة العقل» فلا يملك عقلا راجخا يرجع إليه عند اتخاذه 
لقراراته وتصرفاته» بل یقول ویفعل حسب هواه» وشهوةٌ غضبه وفرحه 
هي التي تتحکم به. ومن كان كذلك لا یفلح» ولا یسعد من صاحبه 
وجالسه» ولا يستفيد منه. 


6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۰۹/۱۰). 


سمج فن التعامل واكتساب الأخلاة 


٤‏ - اقتحامه للرذائل والقبائح ولذلك قال النبي كَكْةِ: «إن مما 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»"" 
الانبياء الاولين كلهم «هو الرادع عن القبيح. فمن لم يستح فإنه يصنع 
ما شاء)(۲) 

فإذا انَصف الإنسان بصفة الحياءء كان في نفسه آمرٌ يأمره 
بالأخلاق الفاضلة. والأفعال الحسنة» وزاجرٌ يزجره عن القبائح 
والرذال» وهذا هو واعظ الله فى قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه 
یا فى قوله: (ضرب الله مثلا صراطا مسا وعلى جَنبّتى 
الب اظ مرن فیهها ا ات متضحة» وغل الا یاب سور ماه 
وعلی باب الصراط داع یقول: آیها الناس» ادخلوا الصراط جميعًاء ولا 
تتعرجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فاذا آراد یفتح شیئا من تلك 
الابواب قال: ويحك لا تفتحه. فانك ان تفتحه تلجه» والصراط 
الاسلام» والسوران: حدود الله. والابواب المفتحة: محارم الله»ء وذلك 
الداعی على رأس الصراط : کتاب الّه» والداعی من فوق الصراط : 
واعظ الله في قلب كل مسلم)۳۲" 

ومن لم یتصف بصفة الحیای وکان وقخا صلا: لم يكن من نفسه 
هذا الأمرء فلم تنفعه الأوامر والمواعظ الخارجة إن لم تصادف هذا 
الواعظ الباطن فى نفسه. 

فمن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ فإذا فقد هذا 
)۱( رواه البخاري (۳۶۸۲). 


)۲( مفتاح دار السعادة لابن القیم (۲۱۷۸/۱). 
(۳) رواه الامام أحمد (۰)۱۷۲۱۳۶ وصححه محققو المسند. 


الحیاء والاحترام والادب 1 e‏ 
پت پڪ ڪڪ ۷ - 


الأمر الناهي بفقد الحياء فهو مطيع لا محالة لداعي الغي والشهوة طاعة 
لا انفكاك له منها)7١)‏ 

ه ‏ عدم تأثره ومبالاته بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه 
وهذا أشد من الأول. ابل کثیر منهم يخبر عن حاله وقبح ما یفعل 
والحامل له على ذلك انسلاخه من الحیاء. وإذا وصل العبد إلى هذه 
الحالة لم يبق في صلاحه مطمع»". 

وخلق الحياء كغيره يمكن اكتسابه» وذلك باتباع ما يلي : 

١‏ - أن يقترب الإنسان من الله تعالی» ويمتثل آوامره» ويجتنب 
نواهيه» وإذا فعل ذلك حاز على أعلى خصال الإيمان» بل أعلى درجات 
الاحسان» وحينها تنفر نفسّه من كل ما يقبح ويشين» وتحبٌ وترغب في 
كل ما يجمل ويزين. 

۲ - مجالسة أهل الحياء والفضل والادب والجليس یوثر على 
جليسه من حيث لا یشعر وتنتقل إليه عاداته وطباعه وأخلاقه في 
ا 
إذا كنت في قوم فصاحب خیارهم ولا تصحب الاردی فتردى مع الرّدي 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرین بالمقارّن يقتّدي 
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(۱) ذكر هذا المعنى ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد (۰)۱۸۲/۱ ثم قال: تأملهء وإياك 
والوقوف مع كثافة الذهن. وغلظ الطباع فإنها تدعوك إلى إنكار هذه اللطائف 
اسالا وا انم زرا 

(۲) الجواب الكافي لابن القيم (ص : .)٦۹‏ 


۳0 فن التعامل واگتساب الأخیاق 
۴ و او التعامل واکتساب اوق 


0 به 
A OPIOID‏ 
اه ASAS‏ ی : 


ا بالاحترام والأدب مع الآخرين 


الأدب مع الناس من أعظم ما يجلب المودة والمحبة» ويزرع في 
القلوب السعادة والودٌ والألفة. 
رأيتُ العرَّ في أدب وعقل وفي الجهل الْمَدْلَةَ والهوانا 

وقد كان النبي يه على جلالة قدره» ورفعة منزلته: يتعامل مع 
الناس بمنتهى الذوق والأدب والرفق» بل إن أدبه طال حتى اليهود وعبّاد 
الأصنام» فيعود يهوديًا مريضًاء ويأكل الطعام مع يهودي آخرء بل وفي 
حال الحرب يقبل هدية يهوديةٍ من أهل الحرب» ويرد على من قال: 
السام علیکم. أي الموت» وهو يعلم مقصدهم وتحريفهمء بكلمة 
(وعليكم) بكل لطف وهدوء. 

قال ابن القيم یی : وأدب المرء: عنوان سعادته وفلاحه وقلة 
أده وان شتقاوته وبواره: فا اسحخلت غير الذنیا وا لا خره يعن 
الأدب» ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الادب"" اه. 

والأدب مع الناس من أعظم رکائز الدین» وأفضل الاعمال عند 
رب العالمین . 

قال عبد الله بن المبارك كنهُ: كاد الأدب یکون ثُلنّي الذي" 

بل قال ابن القيم كدَنْهُ: الأدب هو الدين كله . 


(۱) مدارج السالكين ۲۰۹/۳ - ۲۱۰. (۲) صفة الصفوة /۳۷۹. 


الحیاء والاحترام والادب | هب۳ 


وقد كان السلف الصالح یتعلمون الادب قبل تعلم العلم» ویرّون 
أن تعلم الأدب أهم من تعلم العلم. 

فهذا الزهري که يقول: كنا نأتي العالم فما نتعلم من آدبه أحب 
إلا هن عل 

فالاحترام والادب في أقوال وتصرفات الناس بعضهم مع بعض 
ينبغي أن یکون هو الأساسَ والأصل» مهما قویت وتقادمتِ العلاقة 
وتجذرت المودّة» وكثيرٌ من الناس لا يُراعي ذلك مع أصدقائه» وانما مع 
الات وها من العیخیت! 

فحريٌ بنا أن تعامل الناس بغاية الأدب والاحترام واللباقة. 

وصوز فا الاحترام والأدب كثيرة منها : 

١‏ مُناداةٌ الصغیر للکبیر باسّمه الْمجرّد دون کنیته. 

۲ - الاستهتار والاحتقار واطلاق الکلماتِ التي فیها تنشّصٌ ولمز. 

۳ إخلاف الوعد» وعدم القیام بما اتفق عليه . 

Û‏ مُقَاطعهّ المتحدث من دون اه ادلی ای عاو بان نا 
یقوله من خبر أو قصة معروفة لدیه. 

ه - المزاح الثقیل» والمزاح في غير وقته. 

5 عدم البشاشة والابتسامة» والسلام أو رده ببرودٍ أو تعبیس. 

۷- عدمٌ الاعتداد بما يصدذر ممن هو أهل للرأي والاستشارة. 
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(۱) الحلية (تهذيبه) ۲۳/ 7. 


| .4 3 فل التعامل واكتساب الأخلاق 


الأدب حينما ترد على أحد أو يرد عليك 


لا يخلو أحدٌّ من أن یرد على غيره من الناس أو يردّوا عليه» فلذا 
كان لزامًا على العاقل أن يعرف الادب حينما یرد ويردٌ عليه : 
آولا: آديك إذا رددت على أحد : 

١‏ - أن يخلو من الجدال العقیم» ویکون بهدوء ولطف. 

۲ - أن تنتقي للرد كلماتٍ طيبة ليّنة» وتجتنب الجفاء فضلا عن 
الكلام البذيء . 

۳ - ألا يكون هدفك هو الإلزام والاقناع» بل هدقك الأسمى هو 
الحق. فتبتدئ ردك بدلیله» دون أن تطالب الآخر بقبوله أو تتهمه بأنه 
يميل مع هواه. 

٤‏ - أن تلتمس العذر لأخيك في قوله أو فعله متى كان لذلك 
سبيل . 

ه ‏ آن ترکز على الأدلة والبراهين» ولا تلزم غيرك بأقوال علماء 
بعينهم فأقوالهم يُحتج لها بالأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة ولا 
یحتخ بها على الادلة الثابتة. 

5 - ألا تستعجل في الردٌ لکون ما سمعته أو قرآته غير مألوف 
لديك» وغیر معروف عند علماء بلدك» فقد یکون هو الحق. 


الحياء والا حترام والأدب ۱ ۹۱ 


ثانيًا: أدبك إذا رد عليك أحد : 

ينبغي لك إذا تحدّئت عن آمر من آمور الدين أو الأخلاق أو التربية 
في مجلس أو : خطبة» أو کتبت مقالا أو غيره أن تفرح وتُسرّ بمن رد 
عليك بحقّ؛ لأن هذا يدل على وغي الناس وانتشار العلم» ولو كان الرد 
جافًا فلا تحزن ولا تتضايق؛ لأن دافع الراد الغيرة على الدّين والأخلاق 
والأعراف الصحيحة غاليًا . 

وافرح بالمخالف المحقّ كفرحك بالمؤيد المحىّ؛ لأنَّ الغايةَ هي 
الوصول للحق. فقد يكون انتفاغك بالمخالف آکثر من انتفاعك 
بالموافق . 

واحذر أن تدافع عن قولك إذا تبین لك عدم صوابه» واتضح لك 
بالبراهین لق فتکون ممن اتبع هواه» وانتصر لنفیه. 

بل آعلن بكلّ رحابة صدر تراجعك عن قولك» واشکر من دلك 
عليه» ولو كان في آسلوبه جفاء. 

والنبلاء لا يغضبون ممن ینتقدهم انتقادا بنا» بل تتسع صدروهم 
لتقبل النصح والرد والاعتراض علیهم من کل ناصح؛ لأنهم تخلصوا من 
حظوظ النفس التي هي آساس کل شرء ورأس کل بلاء» وهي السم 
القاتل الذي يفتك بکثیر من خصال الخیر والقیم» والمخدر الذي قد 
يطول مفعوله للعقل» والقفل الذي یمنع دخول الحكمة للقلب. 

نعوذ بالله من حظوظ النفس والانتقام لها ورژیتها . 
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أدب الحوار 


الحوار: هو مراجعة الكلام بين طرفين مختلفين أو أكثر, 
مع تقديم الحجج والبراهين لاقناع أحدهم للآخرء أو 
لتقريب وجهات النظر فيما بينهم. 

والحوار من ضروريات الحياة لأمور منها: 

١‏ - أنه السبيل الوحيد لاقناع المخالف. 

۲ - أنه الباب الرحب الذي من خلاله يدخل الحق والصواب 
تقلوية الناسن. 

۳- أنه المانع الأكبر من حدوث الخلافات والصدامات 
والحروب التي تأكل الأخضر واليابس. 

ولأجل ذلك سأفصل الحديث في هذا الأدب الضروري 
بمشيئة الله تعالی: 


مرمرع فن التعامل واگتساب الأخلاق 


ای رما ت۹6 رتم لس تم 
0 0 4 
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المنهج الصحيح فى الحوار والنقاش 


تضايقت قريش من النبي كَل فاجتمعت يومّاء فقالوا: انظروا 
آغلمکم بالسحر والكهانة والشعرء. فليأت هذا الرجل الذي قد فرق 
جما عكنا 4 وشتت أمر نا وعات دیتتا» فلیکلمه» ولینظر هادا برد علیه. 
فقالوا : ما نعلم آحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: آنت يا آبا الولید. فأتاه 
عتبة فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله - وف - ثم 
قال: آنت خيرء آم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ي فقال: فان 
كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الالهة التي عبت وان كنت 
تزعم آنك خير منهم فتکلم حتی نسمع قولك. انا وال ما رای سخلة 
قط أشأم على قومه منك؛ فرقت جماعتنا. وشتت آمرنا. وعبت دیننا 
وفضحتنا في العرب» حتی لقد طار فیهم أن في قريش ساحرّاء وآن في 
قريش کاهنا. والله ما ننتظر الا مثل صيحة الحبلی أن یقوم بعضنا إلى 
بعض بالسیوف حتی نتفانی» آیها الرجل» إن كان انما بك الحاجة جمعنا 
لك» حتی تکون آغنی قریش وان کان انما بك الباءت فاختر آي نساء 
قريش شئت» فلنزوجحك عشرا. فقال رسول الله - كله : «فرغت؟». قال: 
نعم . فقال رسول الله - تا : «بسم الله الرحمن الرحیم: حر لرن تنب 
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يْنَّ اَن لر ل46 حتى بلخ: «فِنْ اعضو فقل انذرتك صَفِفَةٌ یل 


صعقَة عاد وتمود 59 [فصلت: ١‏ - ۱۱۲ فقال عتبة: حسبك حسبك» ما 
عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع إلى قريش"") 


(۱) رواه الحاکم (۳۰۰۲) وصححه وعبد بن حمید (۰)۱۱۲۳ وآبو یعلی (۱۸۱۸ وابن - 


أدب الحوار | qo‏ 


لقد رسم لك - أخي المسلم - النبى ية في هذا الحوار منهجًا 
نافعًا» ومسلكا رفيعًا ناجعّا» ويتلخص هذا المنهج في النقاط التالية : 


١-الانصات‏ م التام لاقوال وحجح الآخرين» ولو كان 


في نظرك فاسدا لا ي يستحق أن یسمع له فهل هناك أبشع وأقذع من كلام 
وقول عتبة بن ربيعة؟ كلا ومع ذلك استمع له النبي و بكل أدب 
وإنصات . 


۲ - عدم مقاطعة المتحدث والمحاورء فلك أن تتخيّل مدى فظاعة 
کلام عتبة للنبي و عي اح E‏ بای سین إنا والله ما 
رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك فرقت جماعتنا» وشتت آمرنا 
وعبت دیننا. وفضحتنا في العرب . 

کلام في غاية السخف والبذاءة» لکنه الخلق العظیم الذي تحلی به 
نبينا الکریم كلدو ولو مع مَنْ تجاوز الحد في البذاءة وقلة الأدب . 

۳ - سؤال المتحدث بكل أدب ولطف هل فرغ من حديثه أم لا؟؛ 
لأن المتحدث إذا لم يحمل حديثه لن يكون منصئًا جيدَّاء ولن يكون 
راغبًا في الاستماع» بل سينتظر متى تكمل حديثك» حتى يكمل هو 
حدیثه . 

- الرد علی الخصم والمناقش بالرد الحسن الذي لیس فیه سب 
أو شتم أو تجریح؛ لأن الهدف من الحوار والنقاش ليس الانتقام 
والتشفي» بل الوصول للحق باقناعه» أو على الاقل أن يفهم وجهة 
نظرك» سواء قبلها آم لا 


= آبي شيبة (۳۱۵۲۰) عن جابر بن عبد الله» وذکره الالباني في صحیح السيرة النبوية: 
۰ رحمهم الله جميعاء وما د بين الشرطتین ليست عند الحاکم . 


gr‏ فن التعامل واکتساب الأخلاق 


ه ‏ الاختصار في النقاش» وعدم الاسهاب الممل في عرض وجهة 
نظرك» فخير الكلام ما قل ودل. 

فهذه بعض آداب الحوار والنقاش التي تعلمناها من قدوتنا وحبيبنا 

ولو سرنا على هذا المنهج فلن یحصل سوء تفاهم وتخاصم. 

ورحم الله الامام الشافعي إذ یقول: «رأيي صوابٌ یحتمل الخطاً 
وراي غيري خطأ یحتمل الصواب». 

ولو تأَمُلنا في هذا الکلام القلیل في مبناه» العظیم في معناه. 
لوجدناه منهجّا سدیذا وقاعدة عظيمة في التعامل مع الناس وآراتهم: 

۱ - التحاور والنقاش مع الآخرين» وسماع آراتهم بصدر رحب. 

۲ - ابداء الرأي من دون الالزام باخذه» أو التسخط بعدم قبوله. 

۳ - أن رأيه باعتقاده هو الصواب والحق. لکنه سیستمع لرآی غيره 
الذي یعتقد أنه خطأ یحتمل الصواب. ولذلك یستمع إليه» ویتأمل 
حججه وبراهینه» فقد يرى هذا الرأي ویکون آصوب من رأيه» فهو 
مستعد آتم الاستعداد لتغییر وتبدیل رأيه وقناعته إن كان الرأي الاخر 
هو الأصوب. 

4 - (حسانه الظن بالاخرین وبآرائهم» فآراء الناس ومن یخالفهم قد 
تکون أحسن وأجمل وآصوب من رأيه. 

هذا هو منهجه وطريقته» فلْنیرٌ نحن على هذا المنهج الناجح 
النافع . 

ولو سار الناس على هذا المنهج» وهو منهج التشاور والتحاور, 
واحسان الظن بالاخرین» والاستعداد لقبول آرائهم ومقترحاتهم دون 


أدب الحوار 1 هب۷۳ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ اننا ڪڪ 


الالزام بارائنا ومقترحاتنا : لما دب بيننا الاختلاف والتشاحن» ولا تغلغل 
فينأ التنافر والتخاصم - حا مصيًا لمشاكلنا بکل يسر وسهولهة. 


وهذا المنهح ید بنبغي أن یسیر علیه کل واحدٍ مع من یخالفه 
الوالدان فى البيت» e‏ والرئیس فى عمله. وکل راع 
r Fa‏ 
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اینعد عن المجادله والنقاش العة 
۳ عن : و اندعاس ۳ 


ترك الجدل العقيم خصلة محمودة نبیلف قال رسُول الله عة - «أنا 
زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا؛(۱) 

ومعنی زل (لكن كرك المراء): آي الجدال. وذلك حرفا من أن 
یم صاجبه في الخصام والغضب. الْمسبّب للعداوة والفرقة. 

وقَؤلّه: (وَإِنْ كان مُحقّا): أي وان كان ذا حقّ في نفس الأمر؛ 
وول يعو اث ره إلى الخ وات فة ولهو زا دقن 
له وهو یعرف أن تخصمه مُعاندٌ لا یقبل الحق فلا ثمرة ولا فائدة من 
جداله» سوی تضییع الوقت فیما لا ينفع» وإحداث البغضاء والحقد. 

فالنبی و ضمن وتکفل لِمَن ترك الجدال والمراء - وإن كان على 
حقٌّ ‏ طلبًا لِمَرْضاةٍ الله تعالى» وسمیّا للالفة وب الخصومة» ضمن له 
مکانّا في الجنةء وذلك بأن يُتبّته الله على الدین» ویجنه الزیغ والضلال 
جزاءً على فعله العظیم . 

فالجدال الذي بودي إلى الخصومة والشقاق والوحشة لا بد أن 
تبتعد عنه حتی تسلم القلوب؛ وتصفو النفوس . 

وجاء في الصحيحين”" أن رسول الله يي قال: (إِقْرءُوا القرآن ما 


هو 


اُتلفت عليه قلوبکم) أي اجْتَمعَتْ» (فإذا اختلْفتم) أي في فهم معانیه 


(۱) رواه أبو داود (۰)6۸۰۲ وحسّنه الألباني. 
(۲) البخاري (۰)۵۰7۱ ومسلم (1751). 


أدبا ۱ ٠‏ 
0 .ا 


الاختلاف إلى الشِّرّ. اه 

فهذا الحديث من آوضح الأدلة والبراهين: في النهي عمّا ینفر 
ویحدث الخلاف بین المسلمین فإذا كانت قراءة القرآن والجلوس 
لسماعه. ی تفسیره ومعناه - وهي من أعظم العبادات - ينتج عنها 
اختلاف : فاننا نقوم عن هذه العبادة» ولا نستمر في هذه الجلسة التي 
فیها القراءة والعلی فکیف بمجالس عامة لا پوجد فیها ذكرٌ ولا قراءة 
قرآن» ویّطرح فیها ما يُسبب الخلاف والتفرقة» من التعرّض للجماعات 
أو الأشخاص أو الحکومات فهنه المجالس آولی أن يُقام عنها وتترك 


چچ 


وتهجر . 
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دعا دين الاسلام إلى کل ما فيه ات ومودّت واختماع وترابط 
ونهی عن کل ما یُسیّب العذاوة والبغضات والعنافر و المرقة هويا جاء 
الاسلام بالتحذیر منه: المراغ والجدال ولو كان مع آحدهما الحقٌء فد 
الخصام یضیعه ویطله في الغالب . 

ولا يعني هذا أن يتنازل صاحب الح عن حقّهء ويرك الظالم 
والمعاندٌُ دون محاسبةٍ ورذع فان لأخذٍ الحنٌّ ظُرّقَا ليس منها الجدال 
والخصامء وذلك بالْمُناقشة الهادئة» أو برفعه لوليٌ الأمر ليرد الحق 
وينصف المظلوم من الظالم. 

والمراء والجدال المذموم هو ما يكون فيه أحدٌ آمور أربعة: 

اع ان کون عه ا و وة 

وقد أمر الله تعالى نبیّه كله بان یجادل غیره بالتي هي أحسن. 


ء سا و 


فقال الله تعالى: «وحدلهر بالّق هی أَحَسَنْ» قال ابن كثير كلَنْهُ: أي من 
احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فلیکن بالوجه الحسن برفق ولین» 
وحسن خطاب. اه" 

افر تعالى الان بهادلرا الكفان بالصدال لته 


قال الله تعالى: »ولا ميلو هل ألكتب إلا بالی هی سن إل 
ا منه رکه 


(۱) تفسير القرآن العظيم 1۱۳/۶. 
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فقد نا أن تجادل آهل الکتاب بالتي هي أخسنء فما بال بعضنا 

۲ - أن یکون بلا تثبّتِ ولا بيّنة ولا علم. 

قال الله تعالی : »ولا قف ما لیس لک ب عِلر که 

وهذا هو حال الکثیر من الناس في مناقشاتهم وجدالهی حینما ترد 
قضيّةٌ من القضایا. فيَحْتَدٌ النقاش والجدال مع فقر البيّنة والبرهان 
والأجدر أن تشاع ثقافة طلب الحقّ بالبحث والتحریر ووآد الجدال 
العقیم . 

فاجتنب هذه المُجادلاتِ مع الناس» فانئها هي التي أفسدت 
القلوب» وآوجدث فیها الوحشة والحقد. 

۳ - أن یکون عدیم الفائدة. 

ولقد آکثر السلفٌ الصالح رحمهم الله من ذم الجدال العقیم 
دوو رن و اش CE‏ 
تعقل حکمته ولا تومن فتنته. 

وقال بعض السلف : إذا آراد الله بعبدٍ شرا أغلق عنه باب العمل» 
وفتح عليه باب الجدّل”"' 

وقال آخر: دع المراء والجَدلَء فإنّك لن تجادل إلا أحدّ رجلین 
إما رجل هو آعلم منك فکیف تعادي وتجادل مَن هو آعلم منك؟. 

وإما ورجل فت اعلم منه» فکیف تعادي اول من آنت أعلم 
منه ولا ا 


(۱) موسوعة ابن آبي الدنیا ۹6/۷. (9) 7۲۰۱/۲۰ 
8 الس( 260۶/۳۰ 


1 فنّ التعامل واكتساب الأخلاة 
۲ سس 
ومن آقرب الأمثلة على ذلك: ما نراه في کثیر من مجالسنا؛ من 
جدال بعضنا لبعض فى آمور تافهة لا اد من نتانجهاه کان یتجادل 
الأصدقاء في الفريق الفلانی ا هين ا 
ال الفلا من غيره» وكذلك الجدال في التوجهات 
والسیاسات» من مود يد ومعارض» وال من هذه المُناقشات 
والْمُجادلات: لا شيء» سوی تعکیر القلوب والخواطر» واضاعة 
الوقت» وإخداث الفرقة والعداوة» واطلاق الالفاظ القاسية والجارحة. 

٤‏ - أن ينوي صاحبه أن یتغلب على خضمه ویعلو عليه ویفحمه. 

وان ویب اس صح عن الشافعي ّنه أنه قال : ما ناظرت 
أحدًا على الغلبة. اه 

أ : تبعت SE GM‏ بل بنية طلب 
الحق. فان كان الحق معه اتبعته . 

ولو أن کل آحد نوی هذه النية عند النقاش والجدال: لهداه الله 
للحق وسدده باذن الله . 

ولا بد أن يُعلم أن مَنْ كان شديدًا في جداله وخصامه: فهو من 
أبغض الناس عند الله تعالى» قال النبئ ية : «إِنّ أبغض الرجال إلى الله 
الالد الحصم»"۲" ۱ 

قال العلماء: الألن: هو الشدید في جداله وهو الذي کلما فتح 
باب للجدال كان آسرعهم إليه» وأقواهم مُجادلة فی بلا بحثِ ولا علم 


و 


(۱) طبقات الشافعيين (۵۸/۱). 
( ۲ رواه البخاري (6۲۶۵۱۷ ومسلم (لمكو ؟). 


مكاي 6 ۳۱۳ 
6 0 


الموفف الصحيح من مجادلة صاحب الباطل 


من الحكمة ألا تجادل صاحب الباطل» بل اذکر الحق بدلیله فان 
جادلك فاسکت؛ لأنْ غرضه الاثارة والترثرة وتضییع الوقت فهو مریض 
بداء الجدال شفاه الله وهداه. 

قيل للإمام آحمد بن حنبل كأنْه: يا آبا عَبّد ال أكون في 
المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري» فيتكلم مبتدع فیه» أرد عليه؟ 

فقال: «لا تنصب نفسك لهذاء آخبره بالسنة ولا تخاصه)”" 

وقال الحسن البصري كانه «ما رای نشبا قط يداري ولا 
ر ا يفو ن قبلث خم ال وان رد ید ا 

وقيل للإمام مالك یله: الرجل له علم بالسنة يجادل عنها؟ قال 
لا وکن ر تا لستته فان ل مه ولا کت 
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(۱) طبقات الحنابلة (۱۵۲/۲). 
(۲) المصدر السابق (۲۲۱۷/۳). 
(۳) ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)١577/١(‏ 


الجنة التي فیها ما لا عين رأت. ولا آذن سمعت. ولا خطر على 
قلب بشر: لا تطيب إلا بسلامة صدور أهلهاء قال الله تعالى 
عنهم: «وترعنا ما فى صُدُورهِم من عل ونا عل سر مُنَمَلِنَ وب 
فكيف تطيب الحياة في هذه الدنيا الدنيئة المليئّة 
بالمصائب والمنغصات والأكدار وأهلها قد امتلاأت صدورهم 
بالأحقاد والبغضاء والحسد والكبر؟ 


وسأفصل في هذا الموضوع الهام بمشيئة الله تعالى: 


ر و لل 


رمع فن التغامل واكتساب الأخلاة 


محبة الرفعة والخير للآخرين 


لن تبلغ كمال الإيمان ولن تنعم بسلامة القلب حتى تحب الرفعة 
والخير والبركة والزيادة لأقرانك وطلابك وأصحابك في العلم والدين 
والوقا وه واگ لیس 

قال الب ل «لا يُؤْمِنُ أحدكم حنَّى بح لأخیه ما يُحب 
ا 

ومعنی الحدیث: "أن الموصوف بالایمان الکامل: من كان في 
معاملته للناس ناصحًا لهم مریذا لهم ما يريده لنفسه» وکارها لهم ما 
یکرهه لنفسه» ویتضمّنْ أن يفضّلهم على نفسه؛ لانْ کل أحد يُحِبُّ أن 
يكون آفضّل من غیره. فاذا أَحَبّ لغيره ما يحب لنفسه فقد أَحَبّ أن 
كر ين انم هه 

والدّعوى لا بد لها من بيّنة» وأكبر دليل على أنك تُحب للناس ما 
اح ينك" أن كود عن عدر هله نا متس ol‏ 
عمله في المجالس وتحبٌ آن تسمع من يمدحه ويُثني عليه. وتفعل 
الأسباب التي یکون بها طلابّك وأقرانك وأصحابّك مثلك أو أفضل 
منك بأن تساعدهم. ولا تكتم عنهم أي طریق وسبیل يُؤدي إلى تفوقهم 
ونجاحهم ورفعتهم . 


( رواه البخاري ,)١9(‏ ومسلم (56). (۲( المفهم للقرطبي : ۳۲۷۸۱ 


سلامة الصدر ge‏ 
سس سس سس ار ۱۷ ۳ 


واذا حصلت على خير دنيوي أو دينيٌ وجدت الرغبة في |خبارهم 
بأسباب تحصیل هذا الخیر؛ كن ینالوا مثل ما نت آو احسن. 

قال القاضي أبو يعلى كُذَنْهُة سمعت أبا منصور الخياط كه 50١(‏ 
 )519-‏ إمام مسجدٍ ببغداد ‏ يقول: آول یوم جلس والدك القاضي 
الإمام للقضاء واجتمع الناس: حضرت صلاة الظهر فتأخرت وقلت: يا 
سيدنا نتجمل بالصلاة وراءك فَقَالَ لي: تقدم يا آبا منصور جمالك صلاتي 
وا 

فغرس له في قلوب العامة والخاصة نباهة وجلالة 

فما أجمل أن يتخلق الشيوخ والمعلمون بهذه الاخلاق» ويرفعوا 
من قدر طلابهم» ليغرسوا لهم في قلوب العامة والخاصة نباهة وجلالة. 

كنت یومّا جالسًا مع أحد الفضلاء المعروفين بكثرة المؤلفات 
النافعة» فرأيته يتصل على أحد المشايخ ويطلب منه دعم كتاب صدر 
لأحد طلاب العلم» ويقول: اقرأ الكتاب وتحذث عنه في موقع التواصل 
(تويتر) لدعمه وتحفیزه. ثم اتصل بعدة مشایخ. الذين لهم مكانة بين 
النامن: 

فقلت له: ما مصلحتك في هذا؟ ولماذا تتعب نفسك في شيء ليس 
لک ؟ 

فقال: أحبٌ له مثل ما أحبّ لنفسي» والله اني فرح بکتابه وكأنه 
لي» وأريد أن ينتفع به الناس» وأنا آفعل هذا مع غيره بحمد الله. 

فانظر إلى سلامة قلبه» وحرصه على نفع غیره» ولقد عاد ذلك عليه 
بالبركة والقبول عند الخاص والعام. 


)١(‏ طبقات الحنابلة (۲/ع۲۵). 
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ما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية یط : العارف لا يرى له 
على أحد حقاء ولا يشهد له على غيره فضلاء ولذلك لا يعاتب ولا 
یطالب ولا یضارب. 

وکان كتيرا يقول: مالي شيء ء ولا مني شي ۶ ولا في شي ۰۶ 
وکان کثیرا ما یتمثل بهذا البیت : 
آن المکدی وابن المكدي ‏ وهكذا كان أبى وجدي 


وکان إذا آثنی عليه فى وجهه یقول: والله إنى إلى الآن آجدد 


اا كز رووا لت يعن سا دا 1 


ومن يستطيع أن يقول هذه العبارة ولو على جهة التواضع المتكلف! 

وأنت أعلم بنفسك وخفاياهاء ولا تغتر بمدح من يَظنْ بك خیرا 
وتخفی عليه عیُوبْك؛ فان العاقل أعرف بنفسه من غيره. 

و ولاس يعن هذا الكلام من إمام العلماء َه - سيغتر بأيّ ثناء 
تسه او يمرؤه من الآخرين› آو یغتر بأي عمل یعمله وقول یقوله 
وعبادةٍ يقوم بها؟! 

لقد كان رحمه الله تعالی من آبعد الناس رژية لنفیه واعتدادٌا بها 
ومن آشدهم تهذيبًا لهاء ومن آعرفهم بربه وما یستحقه سبحانه. 


)۱( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۱/ ۵۲۰). 


سلا مه | لصدر ۳9 
ومن كان على هذه الصفة لا شك أنه سیری أنه مُقصّرٌ في حق الله 

تعالی عبادة ودعوة وإسلامًا خالصك ویوجب عليه ولك آن بجدد هه 

(سلامه لله تعالی کل وقت» ویری من نفسه آنها لم تسلم الاسلام الکامل 


و 


بعد . 

قال ابن القیم كُلَنْهُ: مقت النفس في ذات الله من صفات 
الصدیقین» ویدنو العبد به من الله تعالی في لحظة واحدة آضعاف 
آضعاف ما یدنو بالعمل . اهأ" 

وکلما ازدادت معرفة العبد بربّه وعظمته وحقوقه عليه» ونظر إلى 
تقصيره في جنب الله » ونظر إلى نعم الله عليه في دینه ودنياه: ازداد 
هضمًا لنفیه واستصغر ما عمل» وتعاظم تفريظه وذنوبه. 

وهكذا كان حال السلف الصالح رحمهم الله : 

فهذا مطرف بن عبد الله له يقول: ما مدّحني أحد قط الا 
تصاغرث إلىّ نفسي . 

وهذا بكر بن عبد الله المزني له يقول وهو واقفٌ في عرفة: لولا 

قال الذهبي 5 كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه 
ویهضمها . 

وهذا عبد الله بن المبارك كله قرئ عليه کتاب المناسك, فانتهی 
إلى حديث وفيه: قال عبد الله وبه نأخذ. 

فقال: من كتب هذا من قولي؟ 

قیل : الکاتب الذي کنبه . 


۰۱۵۵/۱ إغاثة اللهفان‎ )١( 


TI‏ فنّ التغامل واكتساب الأخلاق 

فلم یزل یحکه بيده حتی مَحَاهء ثم قال: ومن آنا حتی یکتب 
قولی؟ 

وهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يله يقول له المروذي: ما 
آکثر الداعی لك! قال: آخاف أن یکون هذا استدراجًا بی شىء هذا؟ 

وقدم رجل من طرسْوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ 
الليل» رفعوا آصواتهم بالدعای ادعوا لأبي عبد الله الامام آحمد بن 
حنبل رل » وکنا تمد المنجنیق ونرمي عن الى عبد ال ولقد رمي عنه 
وجه آبی عبد الله وقال: ليته لا یکون استدراجا. 

وقال له المروذي كث يومًا: إنى لأرجو أن یکون بُدعی لك فى 
جمیع الأمصارء فقال: يا أبا بكرء إذا عرف الرجل نفسه فما ینفعه کلام 

وقال له رجل جاء من خرسان: الحمد له الذي رأیتك» قال: 
اقعد» أي شیء ذا؟ من أنا؟ 

وقال رجل : رآیت آثر العم في وجه آبي عبد الله» وقد آثنی عليه 
شخص ۰ وفيل له: جزاك الله عن الإسلام خيراء قال: بل جزی الله 

(۱ ۰9 51 > 

فهذه بعض الأمثلة على هضم السلف الصالح لأنفسهم. ولا وق 
لهذا الا من امین الله علبه ‏ واصطفاه إليهء اللهم اجعلنا مهم 


ولقد وصل هؤلاء الأئمة وغیرهم ا منزلة فوی منزلة التواضع 


۰1۲۳ 5١ا/ يُنظر لهذه الآثار وغيرها إلى: حياة السلف بين القول والعمل للمؤلف:‎ )١( 
۰۱۰۱۳ /۰ تاريخ الاسلام للذهبي:‎ 


وهي هضم النفس» والتواضع: ألا تری في نفسك ما یمیّزك عن غيرك 
لتنزل إليهم» وهضم النفس: أن تری آنك مقصّرٌ مع الله ومع الناس» وإذا 
جاء خير منهم رأيته تفضلا منهم وإذا جاءل ما تکره رایت أك الست 
في ذلك» كما قال بكر بن عبد الله المزنی كُأَنْهُ: إذا رأيت من هو آکبر 
منك» فقل: هذا سبقني بالإيمان» والعمل الصالح فهو خير مني» وإذا 
رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصي» فهو خير 
مني» وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا فضل أخَذوا 
به» وإذا ریت منهم تقصیرا فقل: هذا ذنب أحدثته”") 

هذه أخلاق العظماء من الأولياء والصالحين» نسأل الله أن يجعلنا 


منهم . 
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(۱) صفة الصفوة ۰۱۷۵/۳ موسوعة ابن أبى الدنيا ۷/ .٥۲۷‏ 
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السك المذموم : هو بغض مسلم بسبب شحناء وعداوة دنیو یه . 
وقد جعل الله تعالى من نعيم الجنة زوال ما في صدورهم من غل ؛ 
لما تسعيه هن التكد والخم والقلق الذي هو من أعظم العذاب» قال الله 
5 موس . سس د ودح 2 ده أ 
تعالى : «ونزعنا ما في صَدُورِهِم من علٍ یخونا ع سر مُنقديلِينَ )4 . 
وصاحب الحقد والغل في عذاب دائم» لا يذوق معه طعم السعادة 
والایمان. 
اغتابك وأشدّ الناس عليك أذيّة هو آول من ينبغي أن تبدأ بتحلیله 
ولماذا یشغل المومن نفسه بالعتات والحقد والردود والشعاوی؟ 
والعقاته تفه الامو عدف لد درا ك ينها 
١‏ - أنه يشغل قلبه وخاطره بما يضره ويكدره». والعاقل لا يفعل 


۲ - أنه مشغول في الدنيا بزرع الحسنات ليحصدها يوم القيامت 
فإذا انشغل بغير ذلك تسبب في تقليل زرعه أو افساده» والمؤمن لا وقت 
عنده لمثل هذه الأمور التافهة» بل هو في سباق إلى الدار الآخرةء 
والمتسابق لا يلتفت إلى من يعترض طريقه بالسبٌّ والأذى والسخريف بل 
يمضي كي لا يُسبق» ولو انشغل بهم لَمَا كان في عداد الفائزين قطعًا. 


سلامة ا لصدر ۵ نج 
ولو لم يكن من ثمار کظم الغیظ إلا أنه يقي صاحبه من سكر 
الغضب» الذي من شدة شکره لا يكاد يَسُْمع ولا يعي ما یقول لکفی. 
كما قال الشاعر: 
وإذا غَضِبْتَ فک وقورًا كاظمًا بلعیظ تُبْ”رٌ ما تقول وتَسْمَعْ 
فکفی به شرفا تَصَبِّرٌ ساعة يَرْضى بها عنك الإلهُ وتُرْفَعْ 
أعرف امرأة ضربت أروع الأمثلة في سلامة الصدر وعمة اللسان 
ولم يسمع منها يومًا أنها دعت على من ظلمها وآذاهاء أو سبته أو 
شتمته » وغاية ما تقول إذا آوذیت ادى شدیدا: حسبنا الله ونعم الوكيل . 
و ها افر اه ات ها ك اوا ل ا 
برفق» وتقول: عظم الله أجرك لیس الامر ما قلتي» وآنا بريئة مما 
اتهمتینی به» هداك الله وسامحك. 


و 


قالت لي: والله لم أحمل في قلبي حقدًا علیها. ولا على أي أحدٍ 
آذاني» بل أدعو لهم جميعًا . 

تنبيه: لا يعني الحلم وكظم الغيظ والعفو ألا يتخذ الإنسان 
افیا تن المشروعة النظامية في رد عدوان الظالم علیه» بل له الحق في 
ذلك» ولکن مع ذلك لا ینتقم لنفسه بالشتم والسبّ والغضب والانتقام 
بل يقصد رد عدوان الظالم وکت شره عن الناس. 


© © 8 
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لماذا آمسك هذا العالم زوجته سيئة الخلق؟ 
من العلم والدین فى المنزلة المعروفة ‏ كانت له زوجه سيئة العشرة 
وكانت تقصّر فى حقوقه. وتؤديه بلسانهاء فيقال له فى أمرهاء ويلام 
بالصبر عليهاء وكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علی النعمة في صحة 
بدني ومعرفتي» فلعلها بُعِنَت عقوبة على ديني» فأخاف إذا فارقتها أن 
تنزل بي عقوبةٌ هي أشدّ منها . اه 

فا من ابتلی بقریت أو رفخ أو زميل سيئ الخلق» صعب المراس 
ضيّق العطن: اصبر عليه» فلعل الله تعالى قد کت عنك شرورًا كثيرة 
باحتمالك له» وصبرك عليه؛ فان الربٌ رحیم لا يكاد يجمع المحن 
والمصائب على عبده. 


© © © 
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مع مَن تكلم عليه آمام طلابه؟ 


كان مجموعة من طلاب العلم یومّا في أحد المساجد يتدارسون 
القران» وكانوا حريصين على خفض الصوت حتى لا یشوّشوا على الذين 
جلسوا يقرؤون القرآن في المسجد وبينما هم كذلك إذ جاء رجل غليظ 
فخاطب معلمهم أمام المجموعة بأسلوب غليظ ووجه عابس: اخفض 
صوتك» فنحن نقراً! 

فقال له: آبشر بإذن الله» ثم خفض صوته أكثرء وأكمل القراءة 
وكأن شيئًا لم يكن 

متها راع ال مش على وجوه أصحابه قال لهم: إن من 
الابتلاءات التي تواجه المسلم: تعرّضّه لبعض الإساءات والغلظة في 
القول من بعض اخوانه المسلمین» یت ی ار 
والحلم وکظم الغيظء حتی یکون من الذین قال الله تعالی عنهم: إن فى 
لک لب ی کل صَبَّارٍ شکور )که > وقال عنهم: وما كي إل لت 
مه 

ونحن وله الحمد قد عافانا الله تعالی من الابتلاء بتسلط المنافقین 
والکافرین علینا. فهلا صبرنا على غلظ بعض إخواننا المسلمین؟ 

واننا نحمد الله تعالی على أن ابتلانا بمثل هذه المواقف» ثم منّ 
علینا ووفقنا ربنا للصبر والحلم والعفو والتماس الأعذار؛ لأن الغالب في 
حیاتنا آننا نلاقي البشر والاکرام من عموم الناس». 
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التمس الأعذار لزلات الناس وأحسن الظن بهم 


ما حوجنا لالتماس الأعذار لزلات الناس واحسان الظن بهم فبه 
یصفو الخاطر من المكدواهه وا بات 

قال أبو قلابة که : إذا بلغك عن آخيك شیم تکرهه فالتمس له 
العذر جُهدّك. فان لم تجد له عذرًا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرًا لا 
E‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز ك : إذا سمعت كلمة من مسلم فاحملها 
غل اخ ها جد ع ل ت ف" 
تال رل سل تفت عاستا" انعرز اوا مده 

توفي ابن لیونس بن عبید رحمهما الله تعالی فقيل له: إِنَّ ابن عون 
لم يأتك! فقال: إنا إذا وثقنا بمودة أخ لا يضرنا ألا يأتينا!”"" 

يا له من جواب سدید. ورد رشید. من رجل فقّد صاحبه في 
أخلك الظروف. وهو موث ابنه وفلذة کبده ومع ك کی ل عله 
خاطرهء ولم تنل موده من قلبه» ولم تهت ثقنّه به من نفسه. 

وهذه امرأة طلحة بن عبد الله یط الذي كان من آجود الناس في 
ا تقول له متفه :مخ ااه ها رايت لا تارف إذا 


.۵۲۰/۷ صفة الصفوة ۰۱۱۸/۳ موسوعة ابن أبى الدنيا‎ )١( 
.۵۲۵/۷ موسوعة ابن آبی الدنیا‎ )۲( 
.۱۳۲ الصداقة والصدیق لابی حیان:‎ )۳( 


سلا مة الصد | 
و ] 


حال القوة ما علیهم ويُمَارِقُوتَنَا في حال العجز متا عنهم !۲ 
فهذا وال من اخسن الظنون :وقمّة التماس الأعذار. 
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احذر آَشد الحذر من سوء الظنّ» وعامل الناس بحسن نیّ» ما لم 
یظهر من آحدهم ريبة. 

والْمَقصودٌ بالظنْ المنهن عنه: أن تتهم أحدًا بلا بيْنة أو قرينة 
تون کمن نی اناي کاس ای لكاو ان کی اي اي ترا 
ذلك . 

وهذا الظنٌ انما هو إثمٌ وذنبٌ على صاحبه قال آبو حامد 
الغزالیْ كأَنْهُ: اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول» فکما يحرم 
ها ت عا سس ك ازى ال فلس لا ات 
نفسك وتسیء الظن بأخيك . 

والظن: عبارة عمًًا تركن إليه النفس» ويميل إليه القلب. 

وكما يجب عليك السکوت بلسانك عن مساویه. يجب عليك 
السكوتٌ بقلبك. وذلك بترك إساءة الظن» فسوء الظن غيبة القلب؛ وهو 
منهئٌ عنه أيضاء وَحَدَهُ: ألا تَحْمِلَ فِعْلَهُ على وجو فاسد. ما أمكن أن 
تحمله علی وجه حسن . او 

وكُمْ نَخَرَ هذا المرض القتال في قلوب الأقرباء» وكم تقاطع بسببه 
الأصحاب والاصدقاء. 


.۱۵۰/۴۳ ۰۱۷۷/۲ إحياء علوم الدين:‎ )١( 


سلا مه الصدر ا 
مره ربج د 


فالظن هو من أعظم آسباب التقاطم والتدابر» والقتل واراقة 
الدماء. 

فما من شر الا والظنْ الس أحذ أسبابه» وما من جريمة الا وهو 
أحد دوافعها: 

تن ال المع ام اا رال اط فان اس 
أحد الظنّ بأحدء فایتسامته له یعتبرها شتيمة واشتهزاع ومدحه له يراه 
خوفًا أو ریا فكل حیّ جاء من قِبَلِهِ يراه باطلا وضلالًا 

وصدق القائل : 
وعَيْنُ السخط تَبْصِرٌ كل عيب «وعَيْنُ أخي الرضی عن ذاك تعمی 

وصدق الآخر: 
وعينُ الرضی عن كل عيب كليلة ولكنّ عينَ السُخط ثبدي المساويا 

واعلم أن أسرارٌ القلوب لا يعلمها إلا علّامُ الغيوب» فليس لك أن 
تعتقد في غيرك سوءًاء إلا إذا انکشف لك بعيانٍ لا يحتمل تأويلاء فعند 
ذلك لا تعتقد إلا ما علمته وشاهدته» فما لم تشاهده ولم تسمعه ثم وقع 
في قلبك» فإنما الشيطان يلقيه إليك» فيجبٌُ عليك تكذيبه فانه أفسق 
الفساق. 

والظنٌ اما مَنشؤه النّوهُمْ والتخمين» فكيف يبني عاقلٌ حكمًا على 
وهم واحتمال؟ . 
۱ وما أكثرٌ ما یطرق مسامعنا في مجالسنا وبیوتنا: فلانْ قصد بکلامه 
كذاء وفلان يعني بتصرّفه كذاء وفلان ما فعل کذا الا رياءً ونفاقًا . 

آنا سيل سو؛ الظن في النفرس» آدی بها الی الاتهامالمتمجل, 
وتتبع العثرات. وتلقط الهفوات والرّلات. 

والکاسب الوحیذ هنا هو ابلین نعوذ بالله منه. 
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إليك أسبابا تجنبك وتخلصك من سوء الظن» وهي كما يلي : 

آولا: أن تدعو اه دانكا مالا یجعل :فى قلبك غلا للذین مرا 
فسوء الظنٌ من أعظم أسباب الغل والحقد على الناس. 

اا أن ll‏ من وجدت في نفسك عليه» أو اعتقدت فيه آمرا 
يُضايقك. فالْمُصارحةٌ تُزيل آثار الحقد والغل» والظنْ والوهی فكم من 
إنسانٍ ظنّ بأحدٍ ظنا سيّكّاء فلمّا صارحه بذلك تبیّن له أنه واهمٌ في ظنّه 
فازتاح فؤاده» ونجا من الإثم جرَاءَ ظنه» ما لم يغلب على ظنه أن 
المصارحة تزيد المشكلة سوءًا. 

تالا ان فخ الط الام ولا تشغل نفسك بمقاصدهم 
ونيّاتهم» وفکر طویلا قبل أن تخکم أو تَنّهم» ولئن ثخطی بحسن الظن 
أهونُ من أن تُخطئ بالتسرع بسوء الظن. 

رابعًا: أن تلتمس المعاذير للناس» وتترك تتبعَ العورات» وافتناص 
اللات 

افا آن تدعو نين اسات طت و وان تح امات ج ال 
آبو حامد الغزالئ كه : وإذا خطر لك خاطر بسوء على مسلمء فينبغي أن 
تزيد في مراعاته وتدعو له بالخیر فان ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك. 
فلا يلقي إليك الخاطر السوء خوفا من اشتغالك بالدعاء. اه 


(۱) إحياء علوم الدين (۱۵۱/۳). 
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من الأدب اعترافك بالفضل لاهله 


من علامة المروءة والآدب وسلامة الصدر من الکبر والحسد ما 


۱ - أن تعترف بالفضل لأهلهء وتقرٌ بفضائل الآخرين. 

۲ - أن تنسب الفائدة التي استفدتها من أحدٍ له. 

۳ - أن تشکره وتثني عليه آمام الملا . 
إذا آفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدین شکره آبدا 
فان فان امن هه که اا الم مالخسن 
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تعوذ بالنه من داء الحسد 


الْحَسَّد: هو تمني زوال النعمة عن المسلم الذي يستعملها فيما 


وهو داء يصعب شهاؤه. ا به لا یمکن ارضاژه والخیرٌ کل 
الخير فى فراقه. 
كر العدانة قن یلاها ا ن هعاذا ی ج 
قال معاوية كه :كر الناس یمکننی آن آرضیه الا الحاسد فانه 


اق ول 


والحاسد أساءَ في الحقيقة إلى الْمُنعم جل وعلا. 
الا فل لمن كان لي حاسدا . آتدري علی من اسا الادب 
آسأت علی ال في فغله لانك لم ترض ماقد وهب 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككُأَنْهُ: الحسد فيه بخل وظلم؛ فانه 
بخل عا عع قو ی ی لله 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا ك في قصّةٍ قتل قابيل هابيل : 
وأكبر العبر في الاية أن قصة ابتي آدم أقدم قصة تدلنا على أن الحسد 
كان مثار أول جناية في الشرء ولا يزال هو الذي يفسد على الناس أمر 
اجتماعهم من اجتماع العشيرة في الدار إلى اجتماع القبيلة إلى اجتماع 


.)۱٤٤/۲۸( مجموع الفتاوى:‎ )۲( .١١5/١ محاضرات الاأدباء:‎ )١( 


سلامة الصدر ۱ سپ 
الدولة» فتری الحاسد تثقل عليه نعمة الله على آخیه فى النسب أو الجنس 
أو الدین» وهو لم یتعرض لمثلها لینالها» فيبغي على آخیه ولو بما فيه 
شماوه هو . ا 
ومن أعظم ما يزيل الحسد ويجتثه: الإيمان التامٌ بالقضاء والقدر. 
وحسد الانسان لمن فصل عليه بعلم آو مکانت آو منصت : من 
أبشع الطباع وأبغض الصفات وهو خلق ابلیس» وهو الذي جر إخوة 
قال ابن عاشور یله عند قول إخوة يوسف: افوا تسف أو آطرخوه 
با بل 121 یک وککوژا ین كيو ونا مج (66»: هنه آية من 
عبر الأخلاق السیئة» وهي التخلص من مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو 
دونه فيه أو مساویه. باعدام صاحب الفضل› وهى أكبر جریمة؛ لاشتمالها 
على الحسد» والاضرار بالغیر) وانتهاك ما أمر الله بحفظه . كيد 
وبعض الناس عنده دين يردعه عن الاعتداء على المحسود بالظعن 
والتنقيص. که کت عن دکر فضائله. ویحجم عن الذت عن عرضه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: كثير من الناس الذين عندهم دين لا 
بعتدون على المحسود فلا یعینون من طلمه. ولكنهم أيضًا ۱ يمومول 
بما يجب من حقه. بل إذا ذمه أحد لم یوافقوه على ذمه ولا یذکرون 
محامدی وکذلك لو مدحه أحد لسكتواء وهؤلاء مدينون في ترك المأمور 
في حقه مفرّطون في ذلك لا معتدون علیه» وجزاژهم آنهم يُبُخسون 
حقوقهم فلا ينصّفون أيضًا في مواضع» ولا ینصرون على من ظلمهم كما 
وا هاا وراه 


.)۲۲۳/۱۲( تفسير ۱۳۰۵ (۲) التحریر والتنویر‎ )١( 
.)۱۲۵/۱۰( مجموع الفتاوى:‎ (۳) 


ع مسق فن التعامل واكتساب الأخلاة 


أحسن ظنك بالناس إلى درجة أنك قد تخدع بسبب المبالغة في 
حسن ظنك بهم» وطيب قلبك تجاههم. ولذلك بادر الصغير والكبير 
والفقير والغني والقريب والبعيد بالسلام والتحية والبشاشت ولا يمنعك 
رد الرد البارد من بعض الناس من السلام عليه والترحیب به. 


نتتخان اث ذلك لياق فعلیی الاي اما على تياك هت 


بحبهم والشفقة علیهم» ولن تحمل في قلبك ضغينة على آشد الناس 
إساءة لك باذن الله . 


وألزم نفسك على أن تحمل كل تصرف يصدر من الناس على 
محمل حسن؛ وأحسن الظن بهم . 

قال بعض طلاب العلم: كان بعض المشايخ وغيرهم ‏ جزاهم الله 
خيرًا - حينما أتوجه لعمل ما يخبرونني آحیانا بأنني سأبتلى بالحساد 
والمغرضين! 

ولكني بحمد الله لم آر حاسدا ولا مغرضاء ولم يقف في طريقي 
الدعوي والعلمي حاسد ولا حاقد؛ لاننی بحمد الله اکثر من مدح من 
خسن وأقبل نصيحة الناصح بصدر رحب» وأحتوي من غضب وآسای 
ولا آتردد بالاعتذار عند خطئي ولو كان نسبة الخطأ واحذا بالمائت ولذا 
علمت بأن أحدا وجد في خاطره علی بادرت إليه بالمکالمة أو المقابلت 
فشرحت له موقفي» وطیبت خاطره بالکلام اللين. اه. 


سلامة الصدر ل _ 

وأما على الناس: فستجدهم یکنون لك الحب. ویبشون في 
وجهك. ويمر حون بلقائك بهم . 

ات نات وان تا e‏ الله ده 

فاحدهم يأبى أن یعتذر عند الخطأ . 

وآخر يعلم أن فلانا يحمل في قلبه عليه فلا يطيب خاطره ويستفصل 
عن سبب ذلك» فان كان أخطأ اعتذرء وان لم يكن قد أخطأ بين له عدم 

وثالث إذا وقف على خطأ بعض الناس لم ينصحه بنفسه» بل يُرسل 
إليه من یتوعده إن كان صاحب منصب » آو يعرضن به عند بعض الناس. 

ومادا سيخسرول لو احتووا هذه المواقف وعاملوا الناس بالرفق 
والرحمة والمسامحة والاعتذار فالخطب وال يسير» والأمر سهل ا 
ولا تین اشفا ان یاقا الى هاا ).هه الا لا یی 
کذلك من يغضب ویوالی ويعادي لاجلها؛ فان کل من عادی غیره أو 
الامارة بالسوء . 


ور 
رم 
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عند الانتقاد أو عدم تقدير أحد لهم 


قد تكون يومًا في مجلس› ويدخل رجل فيسلم عليك ببرود ولم 
يتحت بك. فيأتيك شعورٌ بأنه لو عرفك» وعرف منصبك. أو مرتبتك 
الوظيفية» لتحمى بك» وسلم عليك بحرارة» وأكرمك» وربما وددت أن 
أحدًا عرّفه بك» ولو فعل ذلك لفرحت» وهذا الشعور فيه شائبة كبر وعلو 
ورؤية نفس» والذي ينبغي عليك أن تطرده من نفسك» وآن ترى أنك مثل 
غيرك من عامة الناس» ولا تحب أن تتميّر بإكرام وحفاوة من بين الناس . 

وكن تدك ا ع انر لشي وما قر ناه أن تك 
بأسلوب جافت: فينتابك شعور خاطف بالرد عليه لسوء أسلوبه» أو لجرأته 
عليك مع الفارق بينكما ‏ في الظاهر - فإياك أن تسمح لهذا الشعور 
الشيطاني بالمكث في خاطرك وقلبك ولو لثانية» بل بادر بطرده» فإنه من 
نفخ الشيطان وهمزه وأزّه ونزغه» وركز في نصح الناصح ونقده» ودع 
آسلوبه له. فما لك وله؟ 
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آمر یفرق جمعهم. ویحدث تنافر یر آمة تیه 
الأدلة القطعية e‏ وهو ین اعظم آرکان دين 
الاسلام؛ هو امَتَنْ الله تعالی به على هذه الأمة فقال: 
##وألكت بت وة امسا ع ابا | 
لوبهم تست او 0 لت ینتبم إن عر عم © 

د و أو أذ مس مي شرم مر ام لهي على أ 


وقد د کر الشاطبی د 1۳ من أمثلة الادلة الفَطعِبّة: اجَتَمَاعَ 
الم( ۲. 


فلا يجوز خرم هذا الأصل القطعي المعلوم من الدین 
بالضرورة الا في مواضع مُستَتناة. يُفتي بها أهل العلم 
المعتبرون في کل زمان ومکان. 

وسأفصل الکلام في هذا الأصل الها الضروري بمشيئة الله 
تعالى: 


۳۰۹ 706 تهذيب كتاب الموافقات للمؤلف:‎ )١( 


ا ابه 
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ترك الرد لأجل مصلحة تالف القلوب 


إذا كان النبي بي ترك أمورًا شرعيّة لأجل تألیف القلوب؛ کترك 
بناء الكعبة على قواعد إبراهيم» وقتل المنافقين» فترکك - آخي الموفق - 
الردّ على آمور تضيق صدرك ار | الناس تجاهك ومؤاخذة 
ومعاتبة أصحابها: أولى؛ وذلك لأجل مصلحة تالف القلوب» وجمع 
الكلمة. 

ومن كان غايته رضى الله والجنة: هان عليه عدم الانتقام لنفسه إذا 
كان ذلك في رضى ربه الشکور الکریم» والجزاء ِن جنس العمل . 
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نصيحة لمن هجر وقطع مسلمّا لأسباب دنيوية 


ییاز 
لقرابةٍ بینهما فهو ابن خالته وکان ممن تلم في الافك. بل هو 
اتهم عائشة بو و وراب کی ار 07 عم 
عليه» ولم يَفُجره ولم يُقاطعْه» فأنزل الله تعالى: وَل اتل اول I‏ 
منک والسعة 1 وتو یی القرين والستکن والمهلجرت فى سبيل 1 وليعقواً 
معا آلا و آن ینف اه تک 

فقال ۳ نله : بلی وال اع آن یغفر ال لي» ورد إلى 
مسطح نفقته وقال: واه لا آنزعها أا 

تأمّلْ كيف نهی الله تعالی أن یقطع المعروف عمَّنْ انَّهَمّ عرضه 
وشرفه . 

ولا مُقارنة بين ما تعرض له آبو بكر له من ظلم من قریبه مسطح. 
وبين ما تعرضت له أنت من ظلم من قريبك أو صديقك أو تحار 

الا لحك أذ یغفر اه لك؟ فاغفر وسامح كل من آذاك ان کنت 
ترید من الله تعالی أن یغفر لك ويُسامحك» في یوم قد تندم على عدم 
مسامحتك وعفوك» حين تری جزاء العافین بِأمّ عينك 

ولا يعني هذا ألا نحاسب المخطی. فقد حاسب النبي بيه بعضًا 
من الصحابة و على بعض الا خطاء والذنوب. 


)۱ رواه البخاری (۲۲۱ ۰6۲ ومسلم .)71١95(‏ 


۷۳ فنّ التعامل واکساب الأخلاق 


ولکن المحاسبة لا تعني إعلان المقاطعة» والغلظة والجفاء. 

وتزداد شناعة القطيعة إن كان بينهما رحمٌ وقرابة» والعاقل یتجتّب 
قطيعة قریبه خشية غضب ربه وسوء سمعته . 
ولا أَدَعٌ ابنَ العم يَمْشِي على شفا ولو بلغتي من آذاء الجنادع" 
ولکن أواسيه وَأَنْسَى دُنوبهٌ لشرجته يَوْمَا الی الرواجم 
وافرشة مالي واحفظ عقن لیسمع آني لا آجازیه سامم 
وحسبّكٌ من جهل وسُوء صَنيعَةٍ مُعَاداةٌ ذي القربی وان قیل قاط 

ويا سبحان الله!! على ماذا هذا الکره والتقاطع؟ على دنيا فانية 
حقيرة» أو زلة لسان لا يُسلم منها أحد! آما لك في رسولك وحبيبك كَل 
أسوةٌ حسنة؟ أتعرف من هو عبد الله بن آبی بن سلول؟ ذلك المنافق 
الذي انهم عرض رسول الله كها! اتهم زوجته عائشة بالفجور والزناء 
حتى دخل الهم والحزن کل بيت من بيوت المدينة» وأصاب عائشة وف 
كربٌ شدید. واغتمٌ نبيّنا صاحب القلب الأبيض و غمًا شدیذا. حتى 
برأ الله عائشة من فوق سبع سموات» وهو الذي قال مرة: (ليخرجن 
الأعز منهاء يعني نفسه. الاذل» يعني رسول الله َكِ). وما زال أذاه في 
رسول الله وأصحابه وعرضه حتى داهمه الموت» فجاء ابنه عبد الله بن 
عبد الله فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه» وصل علیه 
واستغفر له» فأعطاه صاحب القلب الأبيض الطاهر قميصه وقال له: أآذْني 
أصلي عليهء فلما قام رسول الله ية وئب إليه عمر ونه فقال: يا 
رسول الله أتصلي على ابن أبّي وقد قال يوم كذا: كذا وكذاء يعدّد عليه 


قو له فتبسّم رسول الله کج وقال: آخر عني يا عمر. 


(۱) الجنادع: الدَوّاهي والمصائب والبّلایا. 


الألفة واجتماء الکلمة 
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فقال عمر: آما قال الله تعالى : «#إن تعفر طم سین مه فلن يَخْفْرَ 
ا ؟ 

فقال : لو أعلم أني إن زدْتُ على السبعين عر له: زدت عليها 

فصلی عليه رسول الله ب فأنزل الله تعالی: ولا سل علج أحد 
یا ابا 

الله أكبر! ما عظم قلب رسول الله وما أطهر فواده. مع كل ما فعله 
واقترفه هذا المنافق» وهو لیس بمسلم ذي سمعة حسنةٍ ولا قريب» ولکنه 
محسوبٌ من عداد المسلمین في الظاهر إلا أنه عليه الصلاة والسلام ما 
هجره وما قطعه. بل صلی عليه وکفنه بقمیصه واستغفر له. 

وعندما دخل نب الله یز مكة فاتحًا مُنْتصرًا وقفث آمامه جموغ من 
فریش أذلة صاغرین» وبعضهم قد كان آذی رسول الله ڪل آذی شدیدا 
فمنهم من قد سبّه وشتمه» ومنهم من اتهمه بالسحر والشعوذة ومنهم من 
ضربه وضرب أصحابه» فقال لهم: ما تظنون آني فاعل بکم؟ فقالوا: أ 
كرون وابن ن¿ آخ كريم. فقال قولته الشهیرة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأَنْهُ: فإذا كان هذا خير خلق الله 
وأکرمهم على الله لم يَنتقِمْ لنفسهء مع أن ده ادى ال ويتعلّقُ به 
حقوق الدین ونفسه ارف الأنفس وأزكاها وأبرّهاء وأبعدها من کل 
لت مذموم. وأحقّها بکل خلت جمیل ومع هذا فلم يكن ینتقم لها 
فکیف یَنتقَم أحُنا لنفیه التي هو أعلم بها وبما فیها من الشرور 
والعیوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسّه عنده أن ینتقم لهاء ولا 


)۱( رواه البخاري (IID‏ . 
)۲( آي أن من يودي رسول الله فقد آذی الله تعالی» وفي بعض النسخ : رل ولعل المثبت 
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قدْرّ لها عنده یُوجب عليه انتصاره لها. اھ 
وها هو یوسف تل آلقاه إخوته فى الجبّ بعد أن تآمروا على 
قتله» وفرقوا بينه وبين أبيه وأهله أربعين سنة ‏ كما قيل -۰ ذاق خلالها 
مرارة العبودية والسجن والظلم. فلما رفع الله من شأنه وأصبح عریر مصر 
والتقى بإخوته وقالوا له ١تَاللهِ‏ لمَد اترك الله عَلَيْنَا وَإِنْ كتا لَخَاطِيِينَ) فبماذا 
رد علیهم؟ قال لهم «لا تَثْرِيبَ علیکم الیرم يَغْفِرْ الله لكم وهو آزخم 
الراحمینّ» فلم یذکزهم بالماضي ولا حتی عاتبهم بل سامحهم ودعا 
فبادر بطلب الصلح والعفو من صاحبك وقريبك» قف آمامّه 1 
منه الا 8 نیتال الماضي قبل أن تقف آمام الحکم العدل سبحانه » 
فلا مجال للصلح حينهاء وضع امن الفط و یمه ا ج وو 


سل 


تيا وان کات يقال کنر ین ربل ایا يها و ا 
PET‏ 000 
على آمور کنت تلن انك ات فيهاء فادا بك تکون الظالم و 
فتتقطع حسرة وندمًا على عدم صلحك معه في الدنيا . 

فها هو السجل بيدك الیوم» فان أردت ألا يفتح يوم القيامة فبادر 
بطلب الصلح والعفوء واحذر أن تأخذك العزة بالائم. 

وقد عد كثير من العلماء التقاطع من الكبائر. 

ومن أعظم الوسائل فى ذهاب الكراهية من اة الدعاء بظهر 
الغيب لمن تبخض. فإنه على ما فيه من الأجر العظيم لا يلبث الداعي 
لأخيه مع الأيام حتى يخف ما يجده في قلبه تجاهه. 


)۱( جامع المسائل اش Oe‏ 171/1 
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التقاطع والتباغض سببه البعْيٌ والعدوان» 
لا النصيحة والایمان 


إن ما يحصل بين المسلم وبين أخيه المسلم من التقاطع والتباغض 
إنما هو بغی وعدوان» سببه الظلم من أحدهما أو من کلیهما . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُلَُْ: الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ 
الفتنه والفرقت الا مع البغي» لا لمجرد الاجتهاد. 

کما قال :الله تعالی : ووا اعت آل ار الک لا من بو ما 
هم الیلر یا بت رکه [آل عمران: ]۱٩‏ وقال: لن ان روا یم واوا 
السك ال را [الأنعام: 159]. 

فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ» بل مع نوع بغي . اه 

وبعض الناس يعتقد أنه إذا تكلم على أحدٍ من الناس» بسبب فعل 
أو قول صدر منه. أو خطأ يراه» یعتقد أن کلامه القاسي وغضبه وشدته 
بدافع الغيرة على الدین یرفع الحرح عنه في کل ما یصدر من وأن ذلك 
سائغ فرعا لو اذى ذلك إلى التقاطع والتنافر» وهذا اعتقاد مجانب 
للصواب . 

وقد يصل الأمرٌ ببعض الناس إلى شكايته» أو مخاطبته أو مراسلته 
بأقسى لهجةء وأعنف صيغة» كل ذلك باعتقاده أن هذا هو الحل الأمثلء 
وأنه يقدم رضى الله ولو سخط الناس» وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم» 


(۱) الاستقامة: ۵۲. 
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حتی ولو علم أنه سیترتب على فعله ما هو اعظم وأبغض إلى الله مما 
آنکره عليه مضی في اجتهاده الخاطی» وهذا من عدم الفقه. 

وقد أخطأ آشد الخطأ بهذا الظن» فكل من آنکر منکرا فترتب عليه 
منکر أعظم منه - کالتقاطع والتنافر -: حرم عليه هذا الانکار . 

هذا إذا لم یکن هذا المنکر شنیعٌا وکبیرا» وا ی ضرره اٍلی 
الااخرین. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية یط : إذا كان الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر مستلزمّا من الفساد آکثر مما فيه من الصلاح لم يكن 
E‏ 

فا ا ول ما ارب فته بوقرقة فلن .من الان بسواه کان 
فلا اوا سن 

وقال ابن القیم كلنْهُ: انکار المنگر آربع درجات : الأولی: أن 
یزول ویخلفه ضده. الثانية: أن يقل وان لم يزل بجملته. الثالثة: أن 
یخلفه ما هو مثله. الرابعة: أن یخلفه ما هو شر من فالدرجتان الأوليان 


مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة محرمة. اه" 
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(۱) الاستقامة: ۲۱. 
(۲) الاستقامة: ۵1. 
(۳) آعلام الموقعین ۰۱/۲ 
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کک 


الموقف السليم من القاطع والْمجاق 


إذا رأيتَ من أحد نوعَ جفوق أو بداية قطيعة ٠‏ فلا تلخ عليه وتكثر 
من عتابه» فهذه ال من الفتور تعتري الكثير من الناس» وَلْيَكَنْ لسان 
حالك ومقالك ما قاله من كان على مثل حالك: 
رك لا تختار الا تباعدي فباعدث نفسي لاتباع مُواکا 
فبُعْدُك يُؤذيني وفزبي لكمْ آذی فکیف اختيالي يا جَعِلْتُ فداگا؟ 

وال ار تفه كلماف اش سس هخآ ان معا ها ی 
ویثیر الحقد في صدره» فتنسد الطرق في ارجاعه. 

یقول أحدٌ الحكماء''': لا تقطعْ أحدًا إلا بعد عجز الحيلة عن 
استصلاحه. ولا عه بعد القطيعة وقيعة فينسدّ طريقه عن الرجوع إليك. 
فلعل التجارب رده إليك» وتضلحه لك. 
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كيف تعامل النبی 5 مع الأنصار وان 
الذین عتبوا عليه حسب احتهادهه؟ 


حينما انتصر المسلمون في یوم حنين» وهی معر که عظمت حدنت 
بين النبي يد وبين هوازن ومعهم شف ‏ في شوال من السنة الثامنة من 
الهجرة: عنم المسلمون منهم غنيمة عظيمة» فقسّمّها النبي ية في الْمُوْلَفةٍ 
قلوبُهم» وهم كبار القوم الذين أسلموا حديئّاء فأغطى أبا سُفْيانَء وین 
والأقرع» وسهّیل بن عَمرو وغيرّهم» وهم كانوا من كبار كفار قریش 
الذين طالما حاربوه وقاتلوه» لكنهم آسلموا قبل قسّم الغنيمة بِأيَّام قليلةٍ 

ولم یُمط الانصار شيئّاء الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم لنصرة 
الا سلام والدفاع عن رسول الانام له » وذلك لحكمة عظیمت ودرس 
للأمة» فوَجَذوا في آنفسهم. إذ لَمْ يُصِبِهُم ما آصاب الناس وقالوا 
بحسره واف إن سيو فنا تقطر من دمائهی وهم یذهبون بالمعتّم؟ 

والرسول بي لم يعطهم شیثا من الغنيمة؛ اتکالا على ما وقر في 
قلوبهم من الایمان. الذي لا يزيده عطاء الدنیا ولا پنقصه الحرمان 
منها . 


ولكنْ محبة ما أبيح لهم منهاء وما حصّلوه بسیوفهم وجهادهم. 
أؤجد في قلوبهم شيئّاء إذ رأوا غنائمهم تقسم على غیرهم ولا يُعطون 
منهاء ولم يفطنوا للحكمة الرشيدة المقصودة. 


الألفة واجتماع الكلمة ا س 
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فلم يتمالك سَعْد بن عغبادة ونه نفسه» فجاء إلى النبي ية 
لیصارحه ویخبره بما يجول في خواطر الناس» فلما أخبره بذلك» تعججب 
كيف حل ذلك في قلوبهم. وقال له: فأيْن آنت من ذلك يا سغْد؟ قال: 
ما آنا إلا مِنْ قَؤْمي. 

رضي الله عن سعدٍ وآرضاه. لم یجامل ويُحاب» بل صارحه بما 
جبل عليه قلبه . 

فقال: فَاجِمَعْ لي قؤمك. فلما اجْتَمعُوا قام فقال: ما حَدِيث بلغي 
ع 

آراد أن يتحقق ویتأکد مما سمعه» ولم یحکم علیهم حتی يسمع 
مهم . 

فَحْطَبهُمْ خطبة بليغة عجيبة» آلائت قلوبهم. وأذمعت أعينهم. 
وأفنعت عقولهم واستخدم لغة الحبّ والنصح: النقاش والحوار 
الهادی لا الشدة والتهجّمَ والقسوة قال لهم: يا معشر الانصار ألم 
آجدکم ضلالا فهداکم الله بي» وکنتم متفرقین فجمعکم الله بي» وعالة 
فأغناكم الله بی؟ 

وجعلت هذه الكلمات تقرع قلوبهم. وتَهُرٌ آفئدتهم وتحرك 
مشاعرهم . 

ركلا قال یا قلا الله ووسولة ات اس ال وا 2 
تعالی ورسوله ميد . 

ثم قال لهم: ما يَمْنعُكم أن تجیبوا رسُولَ الله؟ 

الوا - ودموغهم تسیل علی خذودهم -: الو ا 

نم قال: آما وال لو كلتم للم فصدقئم وضدفئم: آتیتنا مكدب 
فا فان معدو ل قنك اه وی انا ریا ماهر 


رز فنّ التغامل واکتساب الأخلاة 
ا جح جک 


فجعلوا یقولون: بل الْمَنّ علینا لله ولرسُوله. 

نم قال: آما ترضون أن له الاس الا والبعیر و اون 
برسول الله إلى رحالِكم؟ 

ما أعظمه من کلام وما أوقعه في نفوس صحابته الکرام. 

يقول لهم. لا حا ا را لاي و 
الغنيمة» آما يُرضيكم أن آعطي الناس شیگا من تفاهة الدنیا: آغد 
ودزیهمات» وأعطيكم آنتم نفسي ووقتي» ان أهلي وخاصّتي 

ثم قال لهم : لولا الي لكت امُراً من الانصار. 

أي: لولا أني هاجرت. وأصبحت من المهاجرين شرعا وعرفا 
لتسمّيت باسم الأنصار لا المهاجرین. 

ثم قال لهم: ولو شلك الثامن وادیّا وشكا سلكت وادي ا 

اهنا فا وان دیا 

انظر وتأمل لهذا الثناء والمدح الجمیل . 

والشعار: هو ارب الذي بل الْجلد. والدثار الى وب 

وهي اسْتِعارَة لطيفة. يبين لهم شدَّةَ فربهم منك وآراد أيْضًا آنهم 
بطانته وخاصّته» وأنَّهُم آلصق به وأَفربٌ الیه من عُیرهم . 

ثم قال لهم : الل ارخم الأتضاو و اناه تا وان تا 
الأنصار. 

فبکوا و وأرضاهم E RE TCE‏ لِحَاهَمء ل 
رضینا برسول اه فا وا 


الآلفة واجتماع الكلمة ا م 
سس ۲۳۹ | 

آي : رضینا بهذه القسمة العادلة» أن نرجع بالرسول الامین» والنبی 
الکریم» ویرجع بقية الناس بأموال الدنیا ومتاعها . 

رضي الله عن الأنصارهء آثروا الآخرة على الدنياء ورضوا 
برسول الله وتو لا يبيعون بحبيبهم ولا یشترون لا يرجعون عن بيعهم 
حتى يموتوا . 

فانظر إلى حلم وَاسّتِعْطاف النبي 5 له وكيف أنه لم يعتفهم 
بل بين لهم الحقّ والصواب بأسلوب لطيف مقنع» وبرّر لهم موقفه"" 

ونستفيد من هذه القصة ما يلي : 

١‏ - أن الانسان إذا رأى من أحدٍ ما يكرهه وینقمه لا یکتم ذلك 
ويخفيهء فيجد ألما وحرجا في قلبه» وسوء ظنْ بصاحبه بل عليه 
مصارحته بلطف وأدب» ویبین له ما یجده في خاطره» وعلی الاخر أن 
لا ضيه ذلك آبدّا» بل یشکره على اهدائه عا کان خافیا عليه 
والمؤمن مراة آخیه المومن . 

۲ - أنه لا ينبغي للرئیس والمسوول أن یجابه من ینتقده بالعنف 
والشدة» بل یحاوره ویناقشه؛ طلبًا للحق. لا للافحام والرد» ولا يركن 
عند عجزه إلى مصادرة الرآی والاتکاء على منصبه. 

وهکذا ينبغي أن يكون الوالد مع ولده» والمعلم مع تلميذه. 
والامام مع جماعته . 

۳ أنه ينبغي الثناء والمدح للآخرين» وأنه لیس مذمومّا إذا كان 
الثناء صدْفا لا تملقاء ومن صور جفاف المشاعر المذمومة: عدم الثناء 
على آفعال الناس الحميدة» وجهودهم النافعت فتجده حجرا قاسیّا؛ لا 


یعرف شکرا ولا حمدا. 


٩۷ 5 


(۱) روی هذه القصة الامام أحمد (۰)۱۱۷۳۰۹ والبخاري (۰6۳۱۷ (۱۰۵۹). 
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الزلل والخطأ الواقع عليك من الناس لا يخلو من إحدى ثلاث 


الحالة الو أ ات .من رجل صالح» حصلت منه را آو کبوة 
لا متاو نها اش من ان 

فهذا الذي أجمع على مسامحته العقلای واتفق على التجاوز عنه 
الحکمای ولم یختلف العلماء والعقلاء في اسْتحباب عذره. 

والذي لا یتجاوز ویعفو عنه ليس له في الوفاء أي نصیب. ولا 
یعرف الإنصاف» بل خلقه اللوم والتثریب. 

الحالة الثانية: أن يأتي من رجل صالح» تکررث منه الزلك ولم 
تكن كثيرةً أو شنيعةٌ» ففضائله تفی على ذنوبه» ومحاسه تعلو على 
مسا ويه فهذا احتلف الحکماء والعقلاء فة على قولین لا ثالث لهما: 

القول الأول: أن یعامّل كما يُعامّل الأول. 

القول الثاني : أن یُعاتب عتابًا رقيقا رفيقًا . 

وكلا القولين سائغ» والعمل بایهما جائز. 

وق أعاأة ڪل الشعراء في علاج من هذه حاله فقال : 
إذا كثرت ذنوبٌ من خليل فقفه بين وصل واجتناب 
وا وق شام ات باق میافسی المزم آب 
ا و عتاب ا بعد ارتیاب 


الألفة واجتماع الكلمة N‏ 
وَرَحّ النفعَ في الاعراض عنه اذا أَخمَمُتَ من نفع العتاب 
وراجعه بعفوك حين يني ينانا للرجوع أو الایاب 
فن العفو عن ذي الحزم آولی إذا قدرث يداك على العتاب 
فانك واجد للحی ذنبا و تحت التراب 

الحالةٌ الثالفة: أن يأتي ممن کثرث زلائه. وتوالث آخطاژه. أو 

E‏ ان نيه نالرت ورا على الما 

فهذا ا لا خلاف فیه بین الع في تاق زوع واشتحباب أو وجوب 

زجره. حتی لا یتمادی على العباد. أو یستهین بأوامر الله تعالی ودینه. 

فصاحب الفسق والفجور. أو المصر على هضم حقوق الاصدقاء 
والآقارب» یج أن رد عليه ويُؤدّبَ وبرفق مهما أمكن في بادی 
الأمرء فإن تمادی فبالشدة والحدّة التي تناسب ام 

والله تعالی ۱ مراد SE E‏ 
فمن عا واملم اجر عل کدوک قال الشیخ عبد الرحمن السعدي 

وشرط الله في العفو الاصلاح فیه. لیدل ذلك على أنه إذا كان اب ل 

يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته» فإنه في هذه 

اک اليش ل" 

وبعض الناس لفساد طباعه قد يفسده التسامح والتبسط ويجرئه 
التعامل الرفيق معه» كما قال الشاع "۲ 


اضر بي حسنْ خلقي عند عشرته رتشا ضر عبد الق E‏ 
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۰۷۱۰/۱ تفسير السعدي‎ )١( 
.۲۰ الصداقة والصديق لأبى حيان:‎ )۲( 


سس بيرج فن التعامل واکتساب الأخلاة 


الاصلاخ والسعيُ ق تأليفٍ القلوب 
من أخلاق النبلاء الأتقياء 


إلا ذات لبین» انون علی نم شمل اْمتفیطین» وتقريپ 
وجهات النظر من أعظم الاعمال عند الله تعالی . 

قال النبی عليه الصلاة والسلام: «آلا آخبرکم بأفضل مِنْ درجة 
الصلاة و الصیام والصدقة؟) 

قالوا : بلی يا رسول ال قال: «صلاح ذاتٍ البین؛ فان فسادَ ذات 
البین هي ال 
دٌ المکارم کلها لو E‏ بجْملیها الی شیتّین 
نمغظیم أمُر الله جل جلاله والسَّعيُ في اضلاح ذاتِ البَيْن 

فهذا العمل العظیم أفضل مِنْ درجة صلاة النفل وصيام النفل 

والصّدقة ! 

فيا سبحان الله! ما أزهد الکثیر من الناس في هذا الأجر العظيم! 

وقد رعب الله تعالى في الاصلاح بين المتخاصمين فقال الله 


و م گر > 


1 ۱ ۳ موم , ری 7 موی رم مي كي هه رب جر 


لدم ۱ 


0 


0 کک 


> ےد هی ع سم )> ل ده 444 > ب هه م‎ s> 
بلج ب الناس ومن یفعل ذلك أبتِغعَاءَ مرضاتِ اللو فسوف نویه أجرا‎ 


ظه 6 


210 رواه الإمام آي c1‏ وأبو داود (۰۶4۱4 والترمذی ۲۵۰٩‏ وقال : احسن 
صحیحا ) من حديث ۳ الدرداء له . 


۴ 


۷ 


الآلفة واجتماع الکلمة ۱ افو 


پر ۳4۳ | 


ومن آهم الأموز غد خدزرتث المشكلة. أن یبادر الجميع ان 
احتوائهاء وعدم تركها تتراگم وتتفاقم» وإذا لم يبادِروا إلى ذلك» فسوف 
خلت انط والفوفة وال ضا غالا 


© © 89 


> دم‎ XK 4 ۳ 1 ۳4 ۳ 
مإ لخر ا‎ 
۵ 
ASOD AOD AO 


x@ 02 


به 


۳۹ 


0 
0 


تمك لي 
xa 5x‏ 


ر 
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قصص 


ومواقف وجکم 


TE‏ فنّ التعامل واكتساب الأخلاة 


۱26 
گرم خيش 


قال حرمي بن پونس : أتيت آبا عَبْد الله الامام آحمد بن حنبل كاله 
فسألته عن حدیث فقال : نع حتى أخرجه لك. قال: فلما كان فى 
نصف النهار إذا رجل یدق عَلَىَ الباب» فخرجت فاذا أَيُو عَبْدٍ الله! 
فقلت : حاجة؟ قال: نع قلت: تدخل. قال: نع فدخل فاخرج الي 
رقعة فیها أحاديث فقرأها عَلَىَء ثم آبرد"" عندي ومضی "۲" 
بنفسه إلى هذا الطالب» ودخل سته رم وطیّب خاطره بمکثه عنده 


بعض الوقت . 
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)۱( 0 أقام عندي حتى انكسر حر الشمس . 
(۲) طبقات الحنابلة (۰۳/۱ - 6 8۰). 


ر ۳ حم 7 px‏ 9 


ص 


8 
دوع 
تال( 


مع قاض سعی ‏ آذاه 


قال الشيخ عبد الله البسام ِله: حدث شعُب"" بمناسبة تقریر 
بعض الأساتذة المصریین في مدينة عنيزة» وذلك أن أحد الطلبة انتقد هذا 
الاستاذ ووشی به إلى قاضي عنیزة» فبعث عمّا حدث للمعارف» فعزل 
المصري عن وظيفته» فقام بالمطالبة وتفرق الناس إلى صنفین» فصن 
أيّده وقال: لا محظور فیما قاله» وقالوا: قد سبقه السيوطي فیما قاله في 
(الاتقان). ومنهم شیخنا عبد الرحمن ابن سعدي (۱۳۰۷ - ۱۳۷۲) بول 
من الطلبة . 

وصنف نقدوه وشدُوا آزر القاضي» وطال النزاع وکثرت الوشایات 
والمقالات المعرضة. فأورئث بين الشیخین عبد الرحمن ابن سعدي 
والقاضي حزازات فحاول القاضي عزله من إمامة وخطابة الجامع» وقال 
لشیخنا محمد العبد العزیز المطوع: نصّبناك إمامًا في الجامع» فقال كانه : 
ما كان ينبغي لمثلي أن یخل محل شيخناء فض الناس» وآبرقوا للملك 
یطلبون تأييد شیخنا ابن سعدي» فأجابهم الملك لتأييده مدة حياته» فعند 
ذلك اا هم فک ایا وت و تیانع 
ذلك ضاقت عليه الأرض بما رحبت» وطلب الاعفاء من منصبه فأعفي . 


فتعیّن مدرسا بالمعهد العلمي بالریاض» وتوالت عليه آمراض كانت 


1 9 فنٌّ التعامل واکتساب الأخلاق 
1 سح << 
تعتاده» فوافاه أجله المحتوم سنة (۱۳۷4) ككأَنْه» وصلی عليه شیخنا 
عبد الرحمن ابن سعدي صلاة الغائب في عنيزة. اه 

صفاء القلب من الحقد والحسد کرامة وهبة من الله» فاطلبها منه. 

فمع ما قام به القاضي تجاه الشیخ السعدي رحمهما الله» وسعیه 
في عزله عن الامامة والخطابة الا أنه لم يحقد علیه» بل صلی عليه صلاة 
الغائب لما مات فيا لها من قلوب ما آطهرها. 
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11 ترون زا اا‎ E lê. O) 


قال بعضهم: حضرت مجلس آبي جعفر الطحاوي ونه (۲۳۹ - 
۱ وعنده آبو عثمان بن حماد شه (۲۷۵ - ۳۲۹) وهو يومئذ قاضي 
مصرء فدخل إليه رجل» فسأل آبا جعفر عن مسألة» فقال له آبو جعفر: 
مذهب القاضي آیده الّه کذا وکذا» فقال له السائل: ما جشت إلى 
القاضي. إنما جثت إليك» فقال: يا هذا. مذهب القاضي ما قلت لك 
فقال له السائل مثل ما قال له آولا» فقال آبو عثمان: أفته أيدك الله 
فقال آبو جعفر: إذا أذن القاضي آیده الله أفتيه» ثم آفتاه بعد ذلك 

انظر إلى أدب وتواضم الامام أبي جعفر الطحاوي» مع أنه آکبر 
من القاضي بأکثر من حمس وئلائین سنة» فما آجمل آن یتحلی المسلم 
بمثل هذا الأدب مع شیوخه وآقرانه وغیرهم» بل ومع من هم آصغر من 
إذا کانوا من أهل العلم والفضل» ولن ينقص ذلك من قدره» ویحط من 
مکانته . 

فالتواضع والأدب دلیل على التوفیق والصدق وسلامة الصدر. 

ولما تواضع ادم #4 وخضع قرب وعزء ولما تکبر إبليس واستعلی 
طرد وذل» وهذه سنة الله في خلقه» یرفع من تواضع» ویضع من تكبر. 

وصدق القائل : 

واذا تذللت الرقاب تواضعا منااليك فعزمافي ذلها 


زا المدارك (۲۳۳/۳). 


سس صرق فن التعامل واکتساب الأخلاة 


ek 7‏ ا لح لحر مرا را Kaa‏ 2 هت 
0 69 و 80 


2 


02 مب م ]6 9 


تابر رل کر مس هکره 


اخلاق العلامة الشیخ عبد الرحمن السعدي یه 


«الشيخ عبد الرحمن السعدي كه له خلاق أرق من النسیم 
وأعذب من السلسبیل لا يعاتب على الهفوتة ولا یواخذ بالجفوة» يتودّد 
ویتحبب إلى البعید والقریب» يقابل بالبشاشة» ويحیّي بالطلاقة» ویعاشر 
بالحسنی » ويجالس بالمنادمة» ویجاذب أطراف أحاديث الاي والود» 
ويعطف على الفقیر والصغیر ويبذل طاقاته ووسعه بالخیر» ویساعد بماله 
وحاهه وینشر علمه ویصحه » ويدلي برأيه ومشورنه بلسان صادق وقلب 
۱ ِ )۱( 
خالص وسر مکتوم) 

فلیتحل المسلم بهذه الأخلاق والقیم ؛ لیرفعه الله ویبارك فيه. 
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.7 ۳ علماء نجد للبسام‎ )١( 


نماذج مشرفه في مکارم ومحاسن الاخلاق 


الحياة مليئة بالنماذج المشرقة» والامثلة الرائعة في مکارم ومحاسن 
الأخلاق» وسأذكرها على جهة الاختصار. وآبیّن صفات بعض الذین 
عاشرتهم؛ لنتصف بهاء ونتخلق بهاء ولقد استفدت من أخلاقهم كثيرّاء 
وجعلت آخلاقهم وحسن تعاملهم بين عینی» فاستفدت کثیرا جزاهم الله 
خیرّا» وکثر من آمثالهم ولم آذکر آسماء آصحابها؛ لأن الهدف هو 
إبراز هذه المکارم لعلها تکون حافرًا ودافعًا للاقتداء بها : 

المثال الأول: كنت في بداية طلبي للعلم قد حلقت في سماء العلم 
والکتب قراءة ودراسة» وکنت آشعر بنوع من النشوة والترفع؛ ظنا مني أنه 
من أجل توقیر العلم! 

وکنت يومًا أسير في الطریق على قدمي» فمر أحد أساتذتي الکرام 
على سیارته» الذين لهم مكانة جليلة في قلبي» فلما راني توقف ونزل 
للسلام علي ! 

فأكبرت ذلك منه» وارتفع قدره عندي» وکان هذا الموقف له آکبر 
الأثر علی في عدم الترفع والغجب والتكلف» فجزاه الله عني خير 
الجزاء. 

المثال الثاني : كنت أدرس في علم التجويد والقراءات على أحد 
المشايخ الفضلاءء الذي كان آية في الأدب وحسن الأخلاق والتواضع 
وطرح التكلف» فاعتذرت له يومًا عن الدرس؛ وأخبرته أن السيارة حصل 


Foy |‏ فنّ التغامل واكتساب الأخلاة 
پر ۴ سے 
عليها عطل» فجاء وأخذني من بيتي لمسجده حتى لا يفوتني الدرس» ثم 
آرجعني مرة آخری! 

المثال الثالث : كنت في صغري مخفقَا في دراستي فقرر ۳ 
الأكبر جزاه الله عني خيرًا أن أنْكَقِلَ إلى مدرسة آخری» فانتقلت إليهاء 
ركان .عديرها يعاذا "عياسي اغلاق غالة وتعاملة خا وكان هو 
السبب بعد الله تعالى في حماسي للدراسة» وحرصي ونشاطي» حيث 
كان يُشجعني دومّا» ويثني علی ويشكرني» وقال لي عبارته التي لم أنسها 
إلى يومي هذاء وهي التي أخرجني الله تعالى بسببها من حضيض الإهمال 
والإحباط: ما رأيك بالأمر الفلانیت؟ 

طلب رأبي في أمر يتعلق بالمدرسة والتعليم! 

فقلت في نفسی: من آنا حتی يسألني عن هذا الأمر الکبیر؟ او 
مثلي يُستشار؟ 

فعقدت العزم على الجد والمذاکرة لا لشیء الا لئلا أسقط من 
عینه. وآخسر ما آراه من تشجیعه وثنائه . 

فنجحت تلك السنة بتقدیر ممتاز» وکنت الثالث على دفعتي 
ا 

وأكملت دراستي المتوسطة والثانوية فیها» وكانت النتائج ما بين 
ال .وا هين سر اه ثم التحقت بجامعة الإمام بالقصيم› ودخلت قسم 
اللغة الإنجليزية» فدرست سن نجحت فيها بِمُعدل مرتفع. 

فانظر إلى هذا الموقف النبیل من هذا الأستاذ القدير» كيف آثر 
علی تأثيرًا بالغا» وکان سبیّا في اجتهادي ونجاحي في الدراسة. 

المثال الرابع: بینما كان آحي جالسا في ا تخل او واه 
المشایخ الکبار سنا وقدرّا» فقام وأقبل إليه» فلم یشعر الا وهو واقف 


قصص ومواقف وحكم م 
کے پر ۳۵۳ اح 


عند رأسه لیسلم عليهء فقام إليه وعانقه» وقد حدثني بهذا الموقف وهو 
متأثر تأثْرًا كبيرًا من كرم أخلاقه وتواضعه وأدبه. 

المثال الخامس: أحد المشايخ الفضلاء لا يسعه الفرح والسرور إذا 
علم أن الناس أثنوا على أحد زملائه أو تلاميذه فضلا عن مشایخه. أو 
عمل عملا جلیلا كتأليف کاب ونار اد که اس فص دز 
بارسال الشکر والثناء والتحفیز . 

وكثيرًا ما يثني على غيره في المجالس وعند ورود ذکره» فما آنبله 
وأحسن أخلاقه 

المثال السادس : أحد الفضلاء النبلاء كان آية في حسن الا خلاق 
والتعامل» وخاصة في التواضع واللین والأدب وحفظ اللسان. 

فهو يُعامل الصغیر کالکبیر؛ یحترمه ‏ بلا تکلف -۰ وتجد من 
آصدقائه من یصغره عشر سنین. 

ولم آقف یومّا ‏ على کثرة مصاحبتي له على كلمة قاسية على 
5-6 ولم آره غضب مرة واحدة» ولا یعرف العتاب ولا اللوم والحقد 
وأغلظ كلمة تسمعها منه إذا بلغه أمر يستنكر من أحد: شيء غریب. 

وقد غمره الله أدبًا واحترامًا لكل أحد. 

ومن صاحبه تعلّم مكارم الأخلاق من سلوكه أكثر من آقواله» وهذا 
ما ينادي به الحكماء من السلف الصالح وغيرهم . 

المثال السابع: أحد الفضلاء المباركين لو قيل له: هل تقدر على 
آن تختاب؛ لربما قال: لا» كر قد سلم من لسانه. ولا یسمح لاحد 
بالغيبة آپدا . 

ويغرق أصحابه بالثناء والاکرام والتقدیر» ولذا ۳ عليه یحاول 
تغییر الموضوع بأدب . 
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المثال الثامن: أحد العلماء الأجلاءء لا مثيل لابتسامته» وحسن 
بشاشته» یکاد وجهه یستنیر منهاء وهو لا يتكلفهاء بل هي عادته وأخلاقه 
E‏ 

وإذا جرى الحديث عن العلم ازدری نفسه وقلة حفظه وتحصيله. 
وأثنى على بعض الحفاظ والمبرزين» وقد يكونون من آقرانه» ولكنه في 
الحقيقة عالم محقق متقن لا يشقٌ له غبار . 

المثال التاسع : احد السافين للخیرات» المبادرین الى المکرمات؛ 
لا يكاد يقابل صدیقه إلا ومعه هدية له ککتاب أو عطرء ونحو ذلك 
ولا تسل عن آثرها على قلوب آصدقائه وأقاربه . 

المثال العاشر : آحد المشاهیر في مواقع التواصل» جعل موقم 
(تویتر) وسيلة لدعم أصحاب الحسابات النافعة» وخاصة الذین لا یتابعهم 
الا القلیل من الناس» فيثني على حساباتهم بل انه پراسل آصحابه الذي 
یتابعهم الکثیر من الناس ویطلب منهم دعم بعض آهل الخیر والصلاح؛ 
رغبة في إدخال السرور عليهم» وتحفیزهم وایرازهم» وهذا من آنواع 
الكرم» وهو دلیل على صفاء القلب» ومحبته لاخوانه ما يحبه لنفسه 
فجزاه الله خیرا» وکثر من آمثاله . 

المثال الحادي عشر : آعرف امرأةً عاقلة حكيمة حصل خلاف بینها 
وبين زوجهاء حتی كَثْرَ خلافهما وعظم. فطلقها طلقة واحدة» نم آنتهت 
عدّتهاء وحاول إرجاعها مرارًا فرفضت. ومنذ طلاقها لم تتکلم عنه بسوء 
ولا بکلمة» بل كانت تثني علیه» وجعلت في بیتها - الذي هو ملکها - 
قسمًا خاصًا منعزلا له» وتصلح له غداءه وعشاءه کل یوم وترسله مع 
أولادهاء تفضلا منها وكرّمًا ووفاء» ومكثت على هذا الحال قرابة عشر 


سنین © حتی بزوح بغیرها وکانت تحت آولادها علی بره والقیام بشو وبه . 


قصص ومواقف وجکم a‏ 
تسس ۳۵۵ اس 

وقارن بين هذا الوفاء والخلق الرفیع وبين من تضع حفلة في مناسبة 
فراق زوجها وتحط من قدره كلما جاء ذکره ولا تذکره الا بسوء! 

المثال الثاني عشر: انّصل علی رجل لا تربطني به علاقة» وقال: 
نی عَلِمْت أن صديقي فلات بوطر من اعز ي - قد ظلمك بالامر 
الفلانيی وإني أقف بجانبك ضده» ون اقرف ی ی رب 

فانظر كيف وَقف مع الحق ونصره ولو على حساب آعرّ أصدقائه. 
فيا لها من آخلاق ما آعظمها ولیس هذا غريبًا على آخلاق المسلمین. 
الذین راهم الاسلام على مثل هذه القَيّم والأخلاق النبيلة. 

وقد تقول: لماذا لم تذکر النماذج المظلمة في سوء الخلق؛ كي 
نحذر منها؟ 

فأقول: نما لم آذکرها لعدة آسباب: 

السبب الأول: أنه ما من آحد الا وقد واجه من الناس تصرفات لا 
تعجبه وکلمات تَولمُه» ولو جعلنا نتذکرها لعادت إلينا آلامها وأحزانهاء 
التي عانینا منها وقتها. فهل من العقل أن نجدد الالام والأحزان التي 
عافانا الله منها؟ 

فینبغی علینا أن نتناساها» وأن نجعلها خلف ظهورنا. لا أن 
تا ای 

السبب الثاني: أن هذه النماذج المظلمة لو وقفنا عندها لأثرت 
علینا ظلمتها. وعشنا في ظلام لا نری إلا سوادّا. وسنری الاشیاء على 
غير حقيقتهاء والأجدر بنا أن نتجنب هذا الظلام ونبحث عن النور؛ كي 
نرى الأشياء على حقيقتهاء ولكي يضيء لنا هذا النور دربنا وطريقنا نحو 
الحياة الجميلةء والأهداف النبيلة» والراحة النفسية. 

الست الال أنه يحي فليا أن ناضحا مها الأعدان دلو 


الأعذار. 


سس رصم فن التعامل واکتساب الأخلاة 


إذا آردت ملاك السعادة والراحة والسرور مع الناس فعليك بهذه 
القواعد الثلاث : 


١‏ - لا تظهر عدم رغبتك أو مُيولك لأيّ أحد مهما كان السبب 
بل قابل الجميع بالیشر. 

۲ - لا تنتظر ممن آحسنت اله جزاء ولا شکورا. 

و سای أن اعا و هلا و9 خرن 
عليك أو على غيرك. وإذا فعلت ذلك لم یکبر في نفسك خطوهم 
والتمست العذر لهم؛ لانهم بشر جْبلوا علی النسیان والخطاً» وقد یصدر 

وعاملهم حینها بالنصح والارشاد لا باللوم والعتاب. 
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درس تربوي من الخلاف الذي حصل 


۾ 2 5 کے لر 
بين ابي بكر وعمر وين 


كانت بين أبي بكر وعمر وها مُحَاوَرَةٌ ‏ أي كلام وجدال . 
فأغضب أبو بكر عمّرّء فانصرف عنه عمر مُعْضَباء فاتَبّعه أبو بكر يسأله 
أن يستغفر له» فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. 

رضي الله عن أصحاب نبيّنا محمدٍ وَل وجمعنا بهم في جنات 
النعيم . 

هذان الصحابیان الجلبلان+ اللذان هما أفضل الناس بعد النبیین 
والمرسلین» يَحدّث بینهما من الخلاف وسوء التفاهم بل والغضب 
واغلاق الباب في وجه صاحبه. كما يحدث من جمیع الناس 
والذي لما زهو صن جمیع الناس أن هذا الخلاف الشدید لا یدوم 
فا ول تفت د انا DE‏ بل ول رز مس رات 
قل 

فهذا السْدین و بر نعلت من الفاروق آن لعن نا 
ويُسامحه» فلع يَفْعلْ ذلك» بل وأغُلق بابة في وَجهه. 

فا ك لو واخفت ا أو مینک تما و يريما 
ستقطعه وتکرهه ولو اعتذر اليك بعدها وتأسّف: فلن تقبل عذره وأسفه 
إلا أن يشاء الله» ولو قبلت عذره: لبقي في قلبك موجدة وحَقّ علیه. 


دا دن فنٌ التغامل واكتساب الأخلاة 

بیترت و ی 
هذا الردّ: آصبح مهمومّا حزینا وكأن الجبال على عاتقیه» آتدري لماذا؟ 
لیس لما لاقاه من جفاء عمرء بل خوفا أن یکون قد ادات آو بد منه 
شي آساء إلى صدیقه فما كان منه الا أن اقل إلى سول ال ل 
۳ بطرّفٍ ثزبه حتّى أَبْدَى عن رَكْبّتَه من شنة الهم والخم > فقال 
ال عله : ۳ صاحبکم فقد غامرً) أي خاصم فا وسم ثم قال: | 
كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فار ت الیه ثم ندمت 0 أن 
يغفر لي فأبى علي» فأقبلت إليك» فقال: «يغفر الله لك يا أبا بكر) 

فما كان من عُمَرّ الفاروق إلا آن نَدِمَ على فعله» وأحس بحرةقة 
حا صر نه 

فلا إله إلا اللهء أين من يتكلّمُ على صديقه أو أخيه بكلام سيّئ. 
أين من يُغضب صاحبه ويُكدّر خاطره» ثم يَمضي على وجهه كأنَّ شيئًا لم 
يكن» لا يسأله مغفرة وعفوّاء أو یستشمخه ويُطيّبٌ خاطره. 

فهذا هو الك يفيه يعتقد أله |ذا اعنذر أو طلب الْمسامحة سیقل 
قدزه, وتسقظ هيبته» وهو لا يعلم أنه بعدم اعتذاره سیقل قدره عند الله 
تعالی» وسیمقته عقلاء الناس. 


بكر س لا نداد ا ا فما كان منه ب أن ی 


7 


أيما 


رک ەو يَا سول الله » 1 أن 8 والله آنا ا ا 
56 يدافع ویحاجج عنه» بل ويحلف بالله أنه كان أظلم. فقالَ ال 26 : 


«إن الله بعتنی الیکم نقلتم کذبت. وقال أبو بكر صدق › وواسانى بنفسه 


قصص ومواقف وچکم ۱ و۳ 


وماله» فهل آنتم تارکوا لي صاحبي» مرتين» فما أوذي بعدها"" 

ما أعظم تیپ تس ورء وسرعة عفوهم ومسامحتهم 
للمخطئ» مهما بلغ وعظمَ الخطاً. فالصديق قبل اعتذار الفاروق ول 
بل وجعل یدافع وینافح عنه . 
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.)۳۹۲۱( هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي الدّرداء وله‎ )١( 


| لس فنّ التعامل واکتساب الأخلاة 


9 
AYES 


Ox Ox 


[أخلاق النبي بلا 


ب 


فا 
اح ري ون ف 
۳ - مجیب لدعوة من دعاه. 
٤‏ - قاض لحاجَة من استقضاه. 
- جَابرٌ لقلب من قصده لا يحرمه ولا يرده خائنًا . 
5 - إذا أراد صحابه منه أمرًا وافقهم عليه وتابعهم فیه. 
۷ - وان عزم علی آمر لم يستبدٌ دونهم بل یشاورهم ویژامرهم. 
۸ - وکان یل من مُخینهم ویَعْفُو عن مُسیتهم . 
٩‏ - لم يكن یعاشر جليسًا له إلا أتمّ عشرةٌ وأحسنها وأكرمها . 
۱۰ - فكان لا يعبس في وجهه. 
۱ - ولا يُخلظ لَه في مقاله. 
۲ - ولا يطوي عنه بشره. 
۴ رول مسك عله فلعات: لسانه: 
5 - ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة ونحوها. 
6 بل يحسن إلى عشیره غاية الإحسان. ويحتمله غاية 
الااحتمال. 


ع 


. ولا يعاقفب ادا مهم‎ - ١5 


قصص ومواقف وحكم ۱ 1 
- سس ____ ۳۸۲۱ اس 
اه 

۷ - ولا يلومه. 

۸ 2 ولا یبادیه بما یکره. 

٩‏ - من خالطه یقول : آنا آحب الناس الیه؛ لما یری من لطفه 
به » وقربه ف وإقباله عليه واهتمامه اميه وتضحيته له » وبذل احسانه 
البه ) واحتمال جموته . 


ای عشرة کانت آو تکون أكرم ا 


(۱) جلاء الأفهام ا 


مک اک ا کر 0 ]۳ 0 
NA‏ ی رم 
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الأخلاق المذد مو مه 


أصل الأخلاق المذمومة كلها من خلقين ذميمين: 

الاول: الكبر. 

والثاني: الدناءة. 

فالفخرء والبطرء والأشرء والعجّب. والحسد. والبفي. 
والخیلاء. والظلم. والقسوة. والتجبر. والإعراضء واباء قبول 
هن دسا ولت أل وك الاه و الوكاسة: 
وأن یحمد بما لم یفعل. وأمثال ذلك: كلها ناشكة من الکبر. 
وأما الكذب. والخسة. والخيانة. والریاء. والمکر والخديعة. 
والطمع. والفزع. والجبن. والبخل, والعجز. والکسل, والدل 
لغير اللّه. ونحو ذلك: فانها من الدناءة وصفر النفس. 

قوق :5ك مهافت هة ای كل او رد 
وسأفصل في بعض الأخلاق المذمومة إن شاء الله تعالی: 


۱( الفوائد لابن القیم (ص : ۹6 


9 22 
0 4 4 
ZS 218 2822‏ 
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مس مق فن التغامل واكتساب الاأخیاق 


البخل من أعظم الامراض والادواء وأخسٌ الطبائع والأخلاق. 


ولو لم يكن من آثار ومفاسد البخل» إلا أن صاحبه فقد للة 
انفاقه وبذلی واعطائه وكرمه» سعادة عظیمت ولذة فائقة. 


قال ابن القیم كَنْهُ ‏ معددا أشباب انشراح الصْدُر -: ومنها: 
الاحسان إلى الخلق ونفعهم بما یمکنه من المال والجاه والتفع بالبدن 
وأنواع الاحسان» فإن الکریم المحسن آشرح الناس صدرّاء وأطيبهم 
نفساء وآنعمهم قلبّا» والبخیل الذي ليس فيه (حسان آضیق الناس صدرا 
وأنكدهم قينا وأعظمهم هما وغمًا. 

وقد ضرب رسول الله ا الصحیح مثلا للبخیل والمتصدق 
كمثل رجلین علیهما جنتان من حدید. كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت 
عليه وانبسطت حتی یجر ثيابه» وکلما هم البخیل بالصدقة لزمت کل 
حلقه مکانها ولم تتسع عليه . 

فهذا مثل انشراح صدر المومن المتصدق. وانفساح قلبه» ومثل 
ضیق صدر البخیل» وانحصار قله ۳ اه 


وصدق القائل : 


(۱) زاد المعاد ۲/۲. 


الأخلاق الم مومة 


الال هت مرن تخر 
وصدق الآخر: 

يا جامع المال في الدنیا لوارثه 
وإياك وداء الشخ وال 


co |‏ 
ات ی 


هنا الهنا ل مالك a‏ 


فن حظّك بعد الموت منقطع 


هو : (اشدة الحرص علی الشيع 


والاحفاء في طلبه» والاستقصاء في تحصیله وجشم النفس علیه . 


والبخل : منع إنفاقه بعد حصوله» وحبه وإمساكه» فهو شحیح قبل 
حصوله» بخیل بعد حصوله فالبخل ثمرة الشح» والشح يدعو إلى 
البخل» والح كاد ی ی فمن بخل فقد آطاع شخه. ومن لم 
Ss‏ ووقي شره. وذلك هو المفلح ومن توق سم 


0 لهك هم یحو که 
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)۱( الوابل الصیب من الکلم الطیب (ص : ۳۳ 


سس مرق فنّ التعامل واکتساب الأخلاة 


إذا ریت من ابْتلي في آولاده بانحرافب أو قصور فاحذر أن 
یت فا اونا و واسأل الله العافية له ولاولادی واحمّده سبحانه 
على صلاح آولادك ولا تشتغل بلوم آهله فقد یکونون مجتهدین. 
ولكنّ الله لم يشا صلاحهم. 

وإذا رأيت من هو مفرّط في دينه» مُبْتلىَ بمعصية ظاهرة أو باطنق 

ات ولا تقل في نفسك: يا له من مجترئ على الله» سخيف 
حقير» أو ما شابه ذلك» ولکن احمد الله أن عافاك مما ابتلاه واسأل الله 
له الهداية» مع سعيك في ذلك . 

فإياك والشماتة بأحدء فربما انتقل الداء اليك؛ عقوبة من الله على 
شماتتك ی 


قال عبد الله بن مسعود و لو سخرت من کلب لخشیت أن 


2 
۶ 


وقال ابراهیم النخعي كْلَنْهُ : إني لأرى الشيء آکرهه في نفسی فما 
يمنعني أن أعيبه الا كراهية أن أبتلى بمثله'"! 

وقال آخر: لا تشمت بمن حل به بلا فإنه إِنْ تُوفى كان مثلك 
انش إن اكليف کشت نكل 


(۱) صفة الصفوة .١9١/١‏ (۲) موسوعة ابن أبى الدنيا ۷/ 186. 


الأخلاق المذمومة SOE‏ 


وقد رُوي عن النبي ية أنه قال: لا تظهر السَمَانَةَ باخيك فيعافيه الله 
lS‏ 

ا 0غا ق من اله فان ا ا 
525 


يمد 


© © © 


(۱) رواه الترمذي وحسّنه »)76١57(‏ وضعفه الالبانی في صحيح وضعيف الترمذي . 


WA |‏ فن التغامل واكتساب الأخلاة 


۳ ۳ 4 5 0 ےم 0 و ما 
توعد النبی یار النمام بوعيد شديد حيث قال: (لا يَدْخْل الحنة 
مام 


فنقل الکلام لا يجوز شرعا ولا عقا ولا مروءة» إلا ادا كان 
لمصلحة راجحة كان کار کا من تس ابا فهنا يجوز بل يجب 
أن ار منه» وتنقل له ما شاهدته منه. 

ومعنى النميمة: نقل الكلام بقصد الإفسادء فتقول: فلان كان 
يتكلم فيك بکذا وکذا. 

وحقيقة التميمة: افشاء ا لین وهتك الستر عما یکره کشفه . 


فلا تنقل لأحد كلامًا ‏ لا ينبغي ‏ قاله غيره عنه بل يجب أن 
تناصحه وتحذره من الغيبة» وأنْ تسعى للإصلاح دون أن يشعر الآخر بأن 
فلانا قال عنه كذا وكذا. 

ویا من خملث اليك النميمة» وقیل لق ان فلانئا قال فيك کذا 
وک معت صاخ :فلا با يقول عا كد رکا چ عل ا 
هذا النمام - مهما كان ثقة عندك - عدّة آمور : 


آولا: ألا تصدقه؛ لأن النمام فاسق. قال الله تعالی: ماما الذن 
ص مر سم 7 ez 4A 2 doll o‏ اک ی 2 
ا إن اد دنه پنبار تلكوأ أن تصدوا قوما مهار چ [الحجرات: 1 ]. 


۱۱ رواه البخاري 671۰01 ومسلم (۱۰۵). 


الأخلاق المذمومة 
ص كك 


ومن يطع الواشينَ لا یترکوا له صدیقا وإِنْ كان الحَبِيبَ الْمُقَرَبا 

انیا : أن تزجره عن ذلك وتنصحه وتقَبْحَ له فعله وتشنم عليه عمله 
اش ها 

الا : أن تبغضه في الله تعالی إِنْ لمیر جر. 

رابعًا: ألا تظن بأخيك السوء + لقول الله تعالی: ایا الذي ءامنا 
اوا گرا من لظن ایک بعش لظن ا [الحجرات: .]١١‏ 

خامسا: ألا ترضی لنفسك ما نهیت عنه النمام ولا تحك نمیمته 
فتقول : قد كي لي کذا وكذاء فتکون به نمامًا ومغتاا"" 

بل ينبغي لك أن تقابل الرجل الذي جاءك کلام عنه» وتقول له : يا 
فلان» لقد سمعت أك تقول عني كذا وكذاء وأنا لا أصدق ذلك أبدّاء 
فأنا أثق بك ولا أثق بمن نقل لي هذا الكلام» ولكن ليطمئن قلبي. 

واحذر أن تقول لمن نقل لك كلامًا عن أحد: بأنه ثقة عندي» فلو 
كان ثقة ما عصى الله بنقل الکلام. 

عاتب مُضْعَبٍ بن الزبير الأحنف بن قيس رحمهما الله على شي: 
a‏ لبد | چ وذ نعي قفا ل مصی :۱ 
بذلك الثمَهٌ: فقال الأحنف: كلا أيها الأميرٌء إن الثقة لا یل 
إذا الواشي نعی يومًا صديقًا فلا تَدَع الصديق لقول واشي 

والنمام من أكثر الناس إفسادًا وضررًا. 


قال يحيى بن أبي كثير كأَنْهُ: يفسد النمام في ساعة» ما لا يفسد 
00 


خبرني 


مه 


الساحر في شهر 


(۱) إحياء علوم الدین (۱۵/۳). (۲) عیون الأخبار ۲/1۱۷. 
(۳) الحلية (تهذيبه) ۰۱/6۵5 


فن التغامل واگتساب الأخلاة 
واعلم أنَّ من نقل لك كلامًا عن أحدء فقد ينقل له أو لغيره كلام 
a7 ۳ 6 ۶ ©» 5‏ 
عنك لا ترضاه فا حدر ان تاتمن النمام . 
من نم في الناس لم توَمَنْ عقاربه على الصَدیق ولم تَوَمن آفاعیه 


٠ 0‏ 7 7 ی 4 0 4 
«ولا بد لِمنْ رف بهاء ونسبَ إلى مقارفتها. من أن يُحتَرسَ من 
۶ 3 7 .5 م2 98 1 : ١‏ 
ما ها و بمودته وآن یزهد في مواصلته عا ۰ 
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)۱( روضه العقلاء : .١5١‏ 


الأخلاق الم مومة | امسق 


الصداقةّ الخالصت والمحبةّ الاد بين الناس لا تعنی أن یتدخل 
آحذهم فیما لا يخصّه ولا ینفعه أو ینفع غیره. 

وقد قال النبی ية : «من حسن إسلام المرء تر که ما لا یعنیه»؟. 

فكل أحدٍ له خصوصيّاتٌ لا يرضى لأحدٍ بأن یلع عليهاء أو 
يدخل نفسه فيها . 

وبعض الناس لا يَهُْنَأُ له بال» ولا يقر له قرارٌ حتّی يعلم عن 
تفاصيل حياةٍ الآخرين» ویعلم أينْ ذَهَبَوا ومع من ذَهَبوا! 

وبعضهم ربما اعتدى على مُمْتَلكات غیره كأنْ یدخل محل إقامته 
دون سابق علم أو إذن. 

ولو علموا أن راحة البال في عدم التدخل في 
خحصوصیّات الاخرین» والتنقيب عن أسرارهم» لكا قفاوا أنفسهم بهذا 
الخلق الذمیم . 

وما أجمل ما قاله أحدٌ السلف كانه : الْحَرْمُ حفظ ما کلفت. وت 
۳ ک 2 (TY)‏ 


سے 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۳۱۷ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته 
(2۹۱۱). 
(۲) مجمع الامثال: (۱۰۸۷). 


ذا vy‏ فنْ التجامل واگتساب الأخلاة 


۱ ۳ ع هم م 7 0۶ 2 
فالحزمٌ والعقل أن تحفظ ما كلمت به وأسند اليك» ورك وتدع ما 


وهل يرضى ادا أن یتدخل ات ف آموره وخصّوصياته؟ وما 
موقفنا لو تصرّف أحدٌ من الناس في مقر عملناء وصميم شغلنا بدون إذننا 


ورأينا؟ 
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الآخلاق المد مومة 1 gr‏ 


تضخيمٌُ المشکلة واعغطاوها أڪبرَ من حجمها 


كم من مُشكلةٍ صغيرةٍ أصبحث مُعضلة ومُصيبة» بل آکثر المشاکل 
والخلافات كانت تافهة وصغيرةً في بدایتها وأصلها. ولکنها تضخمث 
وعظمث بسبب قلة الحكمة في مُعالجتها . 

بل إن بعض الناس قد یختلق مشكلة من لا شيء اما بسوء ظته» 
أو لاستماعه لطرف دون آخرء أو لخکمه على أحد دون أن یسمع منه. 

فالعاقل یستطیع إذا حصلث مُشكلة أن يحصرها لثلا تکبر وتعظمء 
ويبادرٌ في علاجها لا تهییجها . 

ومن آهم الأسباب في حصر المشكلة وتصغیرها: 

۱ - الاستشارة وذلك بان پستشیر من حصلث له كل عاقل 
جرا ا ا 

والاستشارةً لا يستغني عنها أحدٌ مهما كان عمره وذکاژه وعلمه 
فربنا جل وعلا أمر نبيّه ية بأن يساور أصحايه : راوشم في الأل» . 

فإذا كان النبي و قد أمره الله تعالى بمشاورة آصحابه وهو 
الملهم الْمُوحى إليه» فكيف بغيره؟ 

والمشورة هي منهج الحكماء والعقلاء» ولا يَستغني عنها الکبراء 
ال 

فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى استشار في قوم 
يستعملهم» فقال له بعض أصحابه: عليك بأهل العُذْرء قال: ومن هم؟ 


ld‏ فنّ التهامل واگتساب الأخلاة 
۷۶ سح 
)۱( 
فانظر إلى نتيجة المشورة: هذه الحكمة البليغة. 
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ولا يعدم من استشار خيرًا ونفعًاء ومكانة وفضلا. 

قال أعرابي: ما عبت قط حتی یبن قومي! قیل: وکیف ذلك؟ 
قال: لا آفعل شيئًا حتی آشاورهم""" 
الرأي کاللیل مُسُودٌ جوانبّة واللیل لا ینجلی إلا باصباح 
فاضمم مصابيحٌ آراء الصحاب إلى مصباح رايك تزدذ ضوء مصباح 

ومن أعظم ما تجنیه إذا استشرتهم: رفع اللوم عنك لو أخطأت . 
فان هلکت برای أو ظفرت به فان عند ذوي الالباب معذور 

اماد ببحث حدق یبوح له ویبث له همّه وما حصل له؛ فان 
البوح من أعظم ما يُخفف الْمُصيبة» ویْزیل أَثَرَها من القلب. 

تقول لي إحدى القریبات : كثيرًا ما صاب بهموم ومشاکل زوجي 
اا E‏ إلى (حدی الاخوات اف لها مُشكلتي» ولا أذهب إلى 
أحل غيرها ؛ لما كانفة كمس او ده الا ستماع والانصات. فلا تزید 
على نُصحي بالصبر والاحتساب. فما إِنْ أغلق السماعة إلا وقد ذهب 
جميع ما أجده» بل وأجد ضميري يُؤنبني خشية أن أكون قد اغتبتُ مَنْ 
وجِدْتٌ عليه» فإذا قابلته طلبت منه آن يُسامحني ویحللنی! 

- الاناة والرفق» وترك العجلت والبعدٌ عن لعي ويه ولق 
بتعفّل في الخطوات التي سيتخذها . 

5 - عدم نشر الخبر وذكره في المجالس. 


.۱/۷۳ عیون الاخار‎ )۲( .١/7٠ عیون الأخبار‎ )١( 


الآخلاق المذمومة ا ن 
س 

ه ‏ أن يُهوّنها في نفسه وألا يُفكر فيها مليّاء وهذا من أهمٌّ 
الأمور في علاج المشاكل والهموم وضغوط الحياة. 

والواقع أنَّ أغلب وأكثر الأخطاء ‏ مهما عظمت في نظرنا - هي 
عند التجرد والتعقل ليست بالحجم الذي نشعر به وقت حصولهاء ولكن 
الشيطان وقتها مشغولٌ بتهويلها وتضخيمهاء وتذكيره بسوابق قديمةٍ 
تصاحب الخطاء فلا یکاد ورين الخطاً 50 آکبر من الجبل؛ و من 
الحنظل . 

۲ - أن یجعل هناك احتمالا أن یکون الخطاً منه» ولو بنسبة ۱ 
ولیلتمس العذر ویحسن الظن . 
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ge¬‏ فنْ التعامل واکتساب الأخلاة 


عدم الاعتذار عند الخطأ 


إِنَّ عدم اعتذار المخطئ عن خطئه أو تقصيره أو تأخره في 
الموغد ‏ انها هو لاحل سبيدة : 

١‏ - اما لکبره وغروره وأنفته من الاعتذار. 

۲ - واما لعدم مبالاته» واعتقاده أن الأمر لا یستحق الاعتذار 
وربما مزح عوّضا عن الاعتذار . 

وهذا أخفهاء وهو قبيح» وسوف ترسخ فيه هذه الصفة طول عمره. 
ولا يكاد يعتذر لزوجته ولا لولده إذا أخطأء وسينظر له الناس على أنه 
متكبر عنيد . 

وأغلب الخلافات والمشاكل تحل وتنتهي بالاعتذا فان لم تحسن 
فن الاعتذار فتسعون بالمائة من المشاكل التي ستواجهك لن تَحَلّ. وإذا 
خلت ظاهرًا بقِيَتْ في النفوس ضغائنٌ وأحقادٌ عليك. 


© © © 


الآخلاق المذمومة سس مرق 


نسيان معروف الرجل بسبب ذنب وفع منه 


م فا هرو بقن الاس وش غل ديع مي ةج ت 
صاحبه» وجمال أفعاله» وطول عشرته» بسبب ذنب وقع منه» أو زلة 
أيذهب یوم واحد إن أسأته بصالح أيامي وحسن بلائيًا؟ 
ونفسك لا تخلو من عيوب وأخطاءء فكذلك الخلق كلهم . 
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۳ فنٌ التغامل واکتساب الأخلاة 


موقف النبي 5 مع المرأة المشركة وقومها 


سافر النبي و یوما مع أصحابه» فعطش الناس» فاشتکوا 
إليه» فتوقف ونادی عمران بن حصين وعَلِي بن آبي طالب وء 
دالا ادهبا فایتخیا الما فاطلقا ببحثان عنه وقد عطشا عط 

فبینما هما كذلك في شدة العطش والتعب إذ وجدا امْرأَةَ على بعير 
لها مُدَلَيَةَ رجلیها» بين قربتین کییرّین» فقالا لها : أين الماء؟ ۱ 

فقالت: هيهات هبهات ليس لکم ماء حاضر ولا فرت 
وأخبرتئهمم أن رجالها غابوا عَن الحی. وآن لها أيتامًا ینتظرونها. 

فقالا لها: انطلقي إِذا . 

قال: الی آین؟ 

قالا : إلى رسول الله صَی. 

قالت : الذي يقال له الصابی؟ 

والصابئ: هو الذي خرج من دين إلى دين آخر. 

فقالا لها بأدب ورفق: هو الذي تعنین» فانطلقي معناء فانطلقت 
معهم . 

فجاءا بها إلى النبي كَل وحدثاه الحدیث فطلبوا منها أن تنزل 

عن بعيرهاء ودعا النبي يي بإناء ففرغ فيه من أفواه القربتين» فتمضمض 
في الماء وأعادَه في القربتین؛ لكي تحل البركة فيهماء حيث اختلط ريقه 


الأخلاق المذمومة الك ۳ 
الطاش ارت ماه ورین للا أن با لوا مه ی وس 

كل هذاء والمرأةٌ المش رکه تنظر باشتغراب وتعجب. إلى ما قعل 
بمائها وکیف صار يكفي هولاء الكثرة من الناس» بعضهم يشرب منه 
وبعضهم یختسل منه . 

قال عمران ويه - راوي الحدیث -: «وايم الله لقد آقلع عنهاء وانه 
تا الا انها أنه ا خو ادا ناد ای عفد آن ما 
قي في القربتین من الْمّاء أكثر مِمَّا كان ولا - وإنها تکاد تنشق من 
الماء!) 

هذه بركة ريقه ية . 

وانظر وتأمل كيف تعامل معهاء وكيف كافأها وأكرمهاء مع أنها 
مشركة كافرة» وقالت عنه بأنه صابئ» وهي لم تعطه الماء برضاهاء بل 
اجرت علی ذلك» ورد علیها الماء كما کان» لم ی منه شي؛ آبدّا! 

فقال النبي ی لأصحابه: «اجمعوا لها» فجمعوا لها من بين 
عجوة» وهو تمر من آجود التمر بالمدینة» ودقيقة وسويقة» وهي من 
آجود الطعام وآطیّبه» حتی جمعوا لها طعامّا» فجعلوها في ثوب 
وحملوها على بعیرها ووضعوا الثوب بين يديها 

فلم تكد نُصَدّق ما تری» فقد خرجت تبحث عن لقمةٍ تسد بها 
جوعها؛ وجوع آبنائها الأيتام» فيأخذها رجالٌ غرباء» إلى مَن تراه عدوا 
لها ولقومها. فاذا بها تری الکرم والعدل والاحسان» فترجم الی آیتایها 
وقومهاء بأحسن الطعام والشراب . 

ثم بعد ذلك ترکها تذهب إلى آهلها . 

فذهبت المرأةٌ وأتت آهلها وقد احتبست عنهم هذه الْمْتَ» فَقَالُوا 


حرمو فنٌ التغامل واكتساب الأخلاة 


لها: ما حبسك يا فلانة» قالت: العجب لقيني رجلان؛ فذهبا بي إلى 
هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر الناس من 
بين هذه وهذه» وقالت: بإصبعيها الوسطى والسبابة» فرفعتهما إلى 
السماء - تعني السماء والأرض - أو إنه لرسول الله حمًا. 

أي: أنَّ ما رأنّه منه من آمور خارقةٍ للعادة» لا تكون إلا من نبي 
كريم أو ساحر في نظرهاء ولکنها لم تجزم بأنه نبي؛ لكثرةٍ ما قيل عنه 
ان ماخر ۱ 

فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين› 
ویهجمون عليهم بخيولهم» لانهم أعلنوا الحرب والعداوة للمسلمين» 
ومن بين هؤلاء الْمُحاربين والأعدای آهل المرأةٍ وقبيلتُهاء ومع ذلك كان 
الصحابة ون لا يهجمون على قبيلتها وأهلهاء وفاء وردًّا للجميل. 

وقد لاحظث هي وأهلها ذلك» فقالت يوما لقومها: ما أرى أن 
هؤلاء القوم يدعونكم عمدّا» فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوهاء فدخلوا 
في الإسلام؟ 

آي: أن موّلاء نما ترکوکم عَمدّا» لا غفلةً ولا وني انول ونا 
بل مُراعاة لِمَا سَبَقَ بيني وبینهی فعندها علموا يقيئًا أن هذه الأخلاق 
العظيمة. والقكة: النبیلة؛ لا تصدرٌ من ساحر ولا كدان بل من نب 
مَرْسّل من الكريم الوهاب فأطاعومًا E‏ َدَحَلُوا في 

قبيلة كاملة دخلت في الاسلام» لأجل امرأةٍ عاقلة» فما أعظم دور 
الجراة وا اد ادها عا اهلها ,ها 

وهذه القصة تبیّن لنا بجلاء أهميّة الأخلاق في نشر الإسلام» فهذه 
المرأة وقبیلتها لم يدخلوا في الاسلام من باب الدعوة» بل من باب 


الآخلاق المذمومة مرق 
اه 

الأخلاتي الحسنة» فما أجمل أن ندعو الکفار» من الخدم والعاملین 
وغيرهم, بأخلاقنا وقیمنا قبل آقوالنا. 

وتبين كذلك أن الوفاء د د الجمیل من أخلاق المسلمین 
الصادقین . 

واا ف :كان التسلمون شون على التشوكن هذا اع ال 
وقبيلتها ؛ وفاءً لها وردا لجميلهاء مع أنها لم تفعل ذلك طوعًا بل كَرُهاء 
وهذِه الّغاية في مُراعاة الضُخبة اليسيرة. 

فلنأخذ من هذا درسًا في رد الجمیل» وعدم نسیاد جميل من 
ات إلينا ولو كان يسيرا ؛ فالزوجان والااصدقا والاأقارث ات ان 
وغيرهم› قد ادى بعضهم لبعض معروفا وخیرا» فلا ینکر آحدهم جمیل 
الآخرء ولو حصل حلاف وسوعء تفاهی ولو بدر من أحدهم ا 
4م ات تطغی وتربو على ذلك المعروف» فالکریم والعاقل : : من لا 


سدي إليهء واللئيم وا وه من بنساه و 


ا 


ینسی معروفا 
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)21 هذه القصة رواها البخاري في صحيحه (۰)۳ واستفدت من شرح ابن حجر اة 
لها . 


مق فن التعامل واکتساب الأخلاة 


الت لتكلف ف الاخلاق 


احذر من التكلف في الأخلاق» وتعامل مع الناس بکل لظف 
واعتدال. 

ومن زاد عن التوسط والاعتدال: فقد دخل في التكلف المذموم. 
الذي نهى الله تعالى نبیّه بيه أن يكون منهم. فقال الله تعالى: قل مآ 
اسل عه من لجر وم أنأ ین انكف ((4)0* . 

وقال عمر - یه -: نهنا عن ا 

قال ابن القیم: وکل خلق محمود مکتنف بخلقین ذمیمین وهو 
وسط بینهما وطرفاه خلقان ذمیمان کالجود: الذي یکتنفه خلقا البخل 
والتبذیر» والتواضع: الذي یکتنفه خلقا الذل والمهانت والکبر والعلو. 

فان النفس متی انحرفت عن التوسط انحرفت إلى آحد الخلقین 
الذمیمین ولابد. فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت: إما إلى كبر 
وعلوء واما إلى ذل ومهانة وحقارة. 

وإذا انحرفت عن خلق الحیاء انحرفت: اما إلى جرأة» وإما إلى 
عجز وخور ومهانه بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته كثير من 
مصالحه. ويزعم أن الحامل له على ذلك الحیاء. وإنما هو المهانة 
والعجز وموت النفس . 

وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت: إما إلى عجلة 


.)۷۲۹۳( رواه البخاري‎ )١( 


الأخلاق المد‌مومة 


پر ۳۸۳ > 
وطیش وعنف؛ واما إلى تفریط وإضاعة» والرفق والاناة بینهما . 

وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمومنین انحرفت: إما 
إلى کبر» وإما إلى ذل» والعزة المحمودة بينهما . 

وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت: اما إلى تهور واقدام غير 
محمود» واما إلى جبن وتأخر مذموم. 

وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت: اما إلى قسوة. واما إلى 
ضعف قلب وجبن نفس کمن لا یقدم على ذبح شاة ولا إقامة حد 
وتأديب ولد ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك . 

وكذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود فإنه وسط بين التعبيس 
والتقطيب وتصعير الخد» وبين الاسترسال مع كل أحد بحيث يذهب 
الهيبة ويزيل الوقار ويطمع في الجانب كما أن الانحراف الأول يوقع 
الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق. وصاحب الخلق الوسط : 
مهيب محبوب» عزيز جانبه» حبيب لقاؤه. 

وفي صفة نبينا ية : من رآه بديهة هابه» ومن خالطه عشرة أحبه. اه 

وقال الذهبي ان في كتابه د ااا ان العلماء: كان 
على طريقة السَّلف من طرح التكلف . 

وقال عن آخر: كان على طريقة ا ورعا نزها . . 

وقال ابن كثير يب في كتابه طبقات الشافعيين عن أحد العلماء: 
تارك للتكلف على طريقة السلف. 

وقال ابن السَّمْعَانِيَ كاه عن أحدهم: تارك التکلف على طريقة 
السيلفة: 


)۱( مدارج الالح نی منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۲/ ۲۹۵). 
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وفال لوي ياه عن أحدهم : کان متواضعا مّاشیا على طريقة 


وقال ابن قاضى شهبة ينه فى كتابه طبقات الفقهاء الشافعية عن 
آحدهم : مطرح الكلفة على طريقة الم 

وقال عن آخر: كان ريض الأخلاق متواضعا على طَريقَة السلف . 

وَقَالَ الحافظ ابن حجر که في كتابه: الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة عن أحدهم: كان متواضعًا على طريقة ة السلف في طرح 


ت 


التكلف . 

فطرح التکلف : هو منهج السلف الصالح» وهذا يدل على أن هدي 
السلف وطريقتهم ومنهجهم ليس قاصرًا على مسائل الاعتقاد» بل يشمل 
كذلك الأخلاق؛ من التواضع والزهد والورع وعفة اللسان وترك التكلف 
في كل شيء؛ في المأكل والمشرب والأخلاق» والمسكن» والتعامل 
وغير ذلك . 

فما أجمل أن تعيش حياتك بلا تكلف في مشيك» وكلامك. 
وتعاملك» وابتسامتك» وكن كما أنت» وألق عصا التكلف من عاتقك› 
بلا تثاقل ممقوت» وتصنم ممجوج؛ فان الناس يكرهون من هذا طبعه 
ویحبون من كان مرحا سهلا سمحا في تعامله وأخلاقه وجمیع شوونه . 

والذي لم یذق طعم السماحة واظراح التکلف والدخول مع الناس 
وتقبل عاداتهم وطباعهم والضحك معهم: قد خندق نفسه بخنادق لم 
لواف بيه من سلطان» وحرم نفسه من لذة السماحة واظراح التکلف 
القن« ود التواضم والسعادة والرحمة في قلبه . 

ولا ينبغي أن تتكلّف في الاحتشام والمروءة؛ لأنها تُذهب طعم 
الحياة. 


وو 


الآخلاق المذمومة مرق 

اش اث ل ٣‏ 
والانبساط المتضبط طاردٌ للشامة والملل الذي قد يعتري النفس 

قیل لبعضهم : ما آفة الْمَلال؟ قال: كثرة الاذلال . 

متی تجا الاتسان خلا موافنا یخفف عنه كلفة المعحمّظ 
ولا يعني هذا أن تفرظ في الانبساط فإياك وسَفّطةّ الاسیرسال 

فانها لا تُسْتَمَال؛ لانها تجرّ إلى الهژل والافراط في المزح وازتكاب ما 

زا مت ۱ 
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مخالفة القول الفعل 


ما أقبح بالانسان أن يقول ما لا يفعل» وزيادة القول الحسن على 
الفعل الحسن دناءة وخسّة» وزيادة الفعل الحسن على القول الحسن 
مكرمة وفضيلة . 

رمدو س0 0 مل الذي ات ريسي سس وی 
يضيء لغيره ويحرق نفسه . 

تقال احم الكقال :ما حدق مح الال 

وما قيمة علم لا يعمّل به؟ 

والناس یمقتون أشد المقت من يوونة یقول ما لا یفعل . 

تجد من يتكلم عن التعامل وحسن الأخلاق» فإذا نظرت إلى تعامله 
وأخلاقه وجدته بعيدًا كل البعد عما یقول. 

وتجد من يعطي نصائح وتوجیهات في التربية وحسن العشرة مع 
الأولاد والاهل. وآولاده وآهله یشتکون من عنفه وقسوته. 

حدثني آحد الأقارب قال: آقمت برنامجا تدریبیّا بعنوان: فن 
التعامل»» مدته یومان» وفي نهاية اليوم الأول طلب مني أحد الحاضرین 
مشاركة» فأذنت له. فقال: عندي موقف موثر أحبّ أن آذکره لکم 
للعبرة» كنت ليلة البارحة في إحدى المجمعات التجاریة» وفي إحدى 
الممرات الضیقه قابلني رجل معه ابنه» وهو ممسك بعربه التسوق» فرجع 
بالعربة مباشرة» وسمح لي بالمرور مع أنه أكبر مني سنا وأنا في طرف 


الأخلاق المذمومة ا 
4ص 0 
الممرء فأنا أحقّ بالرجوع» فأعجبني تصرفه» وأكبرت تواضعه وآدبه. 

وتفاجأت اليوم أن الذي يتكلم عن حسن التعامل هو الذي فعل 
معي هذا التعامل الرائع الجميل. 

قال : فدمعت عيني» وحمدت الله تعالى أن وفْقني لهذا التصرف»› 
فلو آني ثبت في الممر في مكاني» وطلبت منه أن یرجم هو» فكيف 
سيكون موقفي» وآنا أتكلم عن فنّ التعامل مع الآخرين ثم يُخالف فعلي 
قولي؟ 


وو 
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حاحة الناس للانتقاد والثناء على السواء 


الانتقاد والثناء من المواضیع الهامة في حياة الافراد والشعوب 
ولا يستغني عنه أحد مهما علا شأنه. وعظم قدره وجل علمه 
وارتفعت مکانته» فهو أحوحُ ما يكون إلى انتقاد بثاء» ومدح وئناء. 
بالانتقاد یقوم المعوج. وبالثناء يُعْذّى ويقوى العامل ولاك 
بالانتقاد يُصحح الخطأء وبالثناء يَشجّم المصیب . 


بالانتقاد نعرف سبب تأخرنا وتراجعنا فنتجثبه» وبالثناء نعرف سبب 
تقدمنا وسر ابداعنا فنتمسك به. 

بالانتقاد ینکسر ما في نفوسنا من العجب والغرور وبالثناء ترتفع 
هممنا» ویزول إحباطنا . 

بالانتقاد يرتدع ویهاب المسوول المعتدي والمتکاسل والمستبد 
وبالثناء يزداد المسؤول الْمخلص والناصح عطاء وبذلا 

فالانتقاد والثناء الْمُنضبطان أمران ضروريان لا يستغني عنهما أحدٌ 
موه اور لا تولشتا أهميّة كبرى فاحكم عليها بالفشل 
والافلاس » والتخلف والضیاع . 


ع 


ع مس 


أبدَاء وأ 


e 


فهما قرینان مُتلازمان» لا ضذان متنافران» ولا یکفی آحذهما عن 


داك الانتقاد والعْتّاء وحاجِئتا التهماء وَأْخطاء الاس فیهما سس صرق 
كانه 
الآخرء وإذا انفك أحدهما عن الآخر فهو علامة على فساد المنهج. 
وحصول خلل 2 السلوك والتربية والتعامل. 
ولا تجد أحدًا يأخذ بأحدهما دون الآخر الا رأيت الخلل حلیفه 
والنقص قرینه . 
إننا كما نحتاج إلى من یمدح صوابنا نحتاج إلى من ینتقد اخطاءنا . 
وکما آننا لا نستغني عمن ینتقد سلوکنا الخاطی» لا نستغني عمن 
وأبداً ولا بالانتقاد وضوابطه وادابه نم الكبَاغ والمدح وضوابطه 


وادابه . 
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آداب وضوابط الانتقاد البناء 


لكا كان الناس وا علی الخطاأً والنقص. وکان الخلل 
والتقصیر من طبيعة البشر» كان الواجبٌ علیهم أن یناصح ويُقَوّمَ بعضهم 
بعضَا» ومن مسمّیات النصيحة وآنواعها: الانتقاد. 

ولا كان الا تتفاهمنعتی | فما شتا ونستعمله یلا اسا كان 
لزامًا علینا أن نقف معه» ونعرف آدابه وضوابظه. لاسیما والکثیر من 
الناس أخطأ في اا و اخ في انتقاداته» وبعضهم يتوصّل 
بالانتقاد إلى آغراض مشينة» کجرح الناس وقدحهم وقتل هممهم 
وعزائمهم . 

والمقصود بالانتقاد: اظهار عيوب الناس . 

فالمنتقد یری أن الآخر مُخطئ تمامّاء وهو مُصيبٌ في انتقاده يقيئّاء 
هذا هو الاأصل. فمعنی ذلك : .أن من انتقد أحدّا من الناس؛ وهو لیس 
مُتِيقَنًا من صواب قوله وخطاً خصمه. فعمله هذا ليس انتقادّا بالمفهوم 
الصحيح» إنما هو اسْتعلا» أو تخمينٌ» أو محبّةٌ لابراز عيوب الآخرین 
ولا يخلو المنتقد عن غير علم من أحد هذه الأمور الثلاثة» وكفى بها 
شرا وعيبًا . ۰ 

ولا ينبغي أن ننتقد أحدًا على أيّ فعل أو قول. إلا إذا خالف 
دلیلا شرعيًا صحيحًاء أو خالف إجماع العلماء وجمهورهم أو خالف 
عرفا أو خلقا اتفق العقلاء على استحسانه. 


آدَابٌ الانتقاد والفتاء وَحَاجَتَنَا ایهم وَأَخَطَّاءٌ النّاسِ فیهما ون E‏ 
ڪڪ ص صصص د :ا 

اما ما عدا ذلك» فاا ینبجی أنْ نحاکم الناس على حسب آذواقنا 
تا وا اا ل و ماد 

والانتقاد واللوم لا ينبغي اللجوء إليه الا عند الحاجة إليه» فهو 
دواع نداوي به العيوب وا لخطاء» ومتی زاد الدواء ضر المريض درا 

ذا تا تیا نیع سنن اناس اتکی شا ی تا 
مخالفا بذلك آمرا شرعیّا أو أمرًا اتفق العقلاء على ذمّه» فأراد أن ینتقده 
على ذلك» فلابد أن یلتزم باداب الانتقاد البتّای وهی : 
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العلم والرقق والحلم 


2 


ذکر العلماء آن من آراد آن سا بمعروف آو پنهی عن منکر - 
والْمُنتقد من هذا الات بد لآب أن کن علا جما يامو نه اق ي عدم 
رفيقًا فيما يأمر به أو ينهى عنه» حليمًا فيما يأمر به أو ينهى عنه. 

فلابد من العلم قبل الانتقاد» والرفق مع الانتقادء والحلم بعد 
ذلك . 

فإن لم يكن عالِمًا بالشيء الذي انتقد عليه لم يكن له أن يخطئ 
الناس بلا برهان. 

وان كان عالِمًا ولم يكن رفیقا كان کالطبیب الذي لا رفق فيه. 
فیغلظ على المریض» فلا يَمَبّل منه. فیکون نفعه قلیلا . 

ثم |ذا رد علیه ذلك وأوذي» آو یب إلى آأنه مخطی وغرضه 
فاسد : لم يكن له أن ینتصر لنفسه فیغضب أو یحقد. 
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السرية التامة حال انتقادك 


من الضروري أن یکون الانتقاد في سرية تامة حال نقدك أي بينك 
وبینه» ولا تنتقده آمام الآخرين» ولو كان انتقادك هادفا وهادئا ولبقّا؛ 
لأنّ الانتقاد في حضور الآخرين ممّن لا علاقة لهم بالأمر قد یدفم 
الطرف الاخر إلى التمسّكِ برآیی أو الدفاع عن نفسه» وربما بدر منه ما 
سو الا فا العذاوة ما 

وينبغي کذلك أن لا تخبر أحدًا بعد ذلك بانتقادك له فربما وصله 
الخبر فيتخذ موقمّا عدائيًا ضدّك؛ لأنه من باب النصيحة» والأصل في 
النصيحة أن تكون في السرٌ. 

قال ابن رجب كَْدَنْهُ: كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه 
سرًا حتى قال بعضهم: من وعظ آخاه فيما بينه وبینه» فهي نصيحة» ومن 
وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. 

وقال الفضيل بن عياض 4: المؤمن يستر وینصح» والفاجر 
يهتك ويعير. 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد كُأَنْهُ: كان من كان قبلكم إذا رأى 
الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق» فيؤجر في أمره ونهيه» وان أحد 
هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. 

وسئل ابن عباس وي عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن 
المنكرء فقال: إن كنت فاعلا ولابد ففيما بينك وبينه. اه 
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الثناء قبل الانتقاد وبعده 


لاب أن تقدم بين يدي انتقادك كلامًا جميلاء وثناءً صادقاء فلا 
يخلو المسلم من ميزةٍ وجوانب ایجابیة. 

فهذا ریا جل جلاله» يقول مُخاطبًا اليهود الضالين الظالمين» 
الْمَغضوبَ عليهم والْمُكذبين» بعد أن عدّد ما منّ عليهم من النعم 
والفضائل: یب إسرويل ادْدرُوأ شب الى أت عكر وان سح عل 
یی 469 تأمل كيف «ناداهم باسم أبيهم الذي هو أصل عزهم 
وسؤددهم ومنشاً تفضیلهم. ثم فصّل النعمة التي ذكرها مجملة فيما سبق 
بذكر آمهات أنواعهاء فذكر تفضيلهم على العالمين بمحض كرمه 
وفضله . 

وهذا سلوب حکیم في الوعظ. فينبغي لكل واعظ أن يبدأ وعظه 
بإحياء إحساس الشرف وشعور الكرامة في نفوس الموعوظين لتستعد 
بذلك لقبول الموعظة. . ثم إن في الوعظ ما یلم نفس الموعوظ 
وحرجا یکاد یحملها على النفرة من تلقينه» والاستنکاف من سماعه. 
فذکر الواعظ لما یشعر بکرامة المخاطب ورفعة شأنه واباء ما ينمي إليه 
من الشرف أن يدوم على مثل ما یقترف یقبل بالنفس على القبول» كما 
یقبل الجریح على من یضمد جراحه ویسکن آلامه. 

ألا وان هذا الشعور» شعور الشرف والرفعة» ملازم للانسان لا 
یفارقه ولکنه قد يضعف حتی لا یظهر له أثرء وفي تحريك الواعظ له 
اعتراف ضمني بکرامة وفضل للموعوظ یشفعان له بما یستلزمه الوعظ من 


آدَابٌ الانتقاد والتْتّاء» وحاجتتا إِنَيَهِمَاء وأحطاء المّاس فیهما TO‏ 


مظنة الاهانة فیسهل احتماله ویقرب قبوله)'') 

وهذا قدوتنا وامامنا محمد ييي حینما آراد توجیه انتقاد لابن 
عمر وا أَنْنَى عليه ثناء عطرّا قبل انتقاده فقال: انِعمَ الرّجلْ عبد الله لو 

و 0 ۳۱( 

كان یصلی من اللیل» 

وشتان بين انتقاده وانتقاد بعض الناس» هو ید پنتقد على ترك ما 
أمر به الشرع أمر إيجاب أو استحباب» ومع ذلك كان يقدم بين يدي آمره 
وطلبه ثناء ومدحا؛ لتكون النفین آدعی للقبول والاسشتجابة . 

وأما بعض الناسء فينتقل عیره لمخالفتهم لذو قه وعادته .» أ لال 
أو فعل تختلف فيه وجهات النظر الصحيحة فيه. 

ومن المهم أن يكون ختامُ الانتقاد جملةً وعبارةً مُحمزة» أو ذعاء 
صادقًا نابعًا من قلب مشفق» فختام الانتقاد والنصيحة بمثل ذلك يُعين 
على تقبلها» وتطییب خاطر صاحبها . 


۷ 
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الانتقاد للتصرف لا لذات الشخص 


يجب أنْ يكون الانتقاد للتصرف الذي قام به ذلك الشخصء لا أن 
يكون الانتقاد للشخص نفسه. 
فبعض الناس قد لا يُعجبه قول أو فعل أحدٍ من الناس» فیشت: 


و 


وهذا من التعدي والظلی فقد تختلفٌ مع غيرك في رأيه وتصرّفه. 
لكن لا يجوز أن تقدح في شخصه وتلغي فضائله. 

كان بين خالل ١‏ بق الولید وسعد بن أبن وقاص وا کلام وسوء 
تفاهی فذهب رجل يقع في خالدٍ عند سعد بن أبي وقاص فقال: مهء إن 


چم 


E‏ و 
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الناس فیهما 
بين الثناء والانتقاد 
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التقلیل من الانتقاد 


الاکثار من الانتقاد يتحول إلى عداوة أو سامت فالواجب الحذر 
والبعد من الا کثار منه لشخص واحد. 

قالغال لو أن شتقصا كلجا فانلاک فا تقو لا حا 
لكنه فكرر میدن وها رایت اله :نت کف 
بالانتقاد الثقيل في الأصل على النفس! 

فإياك وتكرار الانتقاد في أمر ماء فتكراره پثیر حفيظة من انتقدت 
قرو انلق ته أخقط اده بو اقلق عقب امل فاه و هرك رانك ود وفك 
عليه» وتصبح بغيضًا ثقیلا. 

وإذا كررت الانتقاد: فهذا يدل على أنك ترى من انتقدته قد فعل 
منكدًا في الشرع يجب عليك إنكاره. 

ولو كان قد فعل منكرًا ومحرما في الشرع فلا ينبغي الانکار على 
كل حال» فهناك حالات لا يجوز لك إنكار المنكر فيهاء فكيف بتکرار 


الانكار؟ 

فکل من آنکر منكرًا فترتب عليه منكرٌ أعظم منه - کالتقاطع والتنافر - 
فلا يجوز ذلك . 

هذا إذا لم يكن هذا المنكرٌ شنيعًا وکبیرّا وتعدّى ضرره على 
الآخرين. 


كان هناك رجل فيه حَِدَّق وكان له تسلط على الشيخ أبي محمد 


آداب الانتقاد والثتاء وحاجتتا إِلَيَهِمَاء وَأَخَطَّاءٌ النّاس فیهما ال 


مکی بن أبي طالب یه (د .)٤۳۷‏ وكان يقرب منه إذا خطب» فيغمزه 
ويخصي عليه سَقطاته» ويعدٌ عليه زلاته. وكان الشيخ أبو محمد كثيرًا ما 
یتلعثم ويتوقف» فجاء ذلك الرّجل في بعض الْجمَع وجعل يُطيل النّظر 
إلى ا ویخمزه فلمّا خرج ونزل قال لمن حوله من المصلین 
والمحبين : منوا على دعائي. ثم رفع يديه وقال: اللهم اکفنبه ‏ اللهم 
اکفنیه اللي اكفنيه» فأمّنوا» فاستجاب ا دعاءه واو ذلك الرجل 
وما دخل الجامع بعد ذلك الیوم"" 

فانظر إلى آثر هذا الرجل على الشیخ اب سید تکیت هیچ 
الأندلس» حیث كان كيرا ما یتلعثم ویتوقف بسبب كثرة انتقاده وتتبم 


سم 


سقطاته . 

وهذا الصنف من الناس لا یزالون موجودین الى الان» وآینما حلوا 
في مکان حلت آثارهم السلبيّة في الناس» فهم من أعظم آسباب تثبیط 
الهمم وفتور العزائم» بتتبع الزلات» وتصيّد الأخطاءء وإظهار القبیح 
شش ا .واجتقار كر عو كان اضف سا ای اف موا افك 
آن ذلك من فساد قلوبهم» وتلوّث طويتهم فليحذر المسلم أن يكون 
2 


3 


$ 


اع 1 


© © © 


(0) تاريخ الإسلام (۵۷۰/۹). 


۳ فن التعامل واگتساب الأخلاق 


اختیاز الوقت المُناسب 


ينبغي أن یکون الانتقاد في وقتٍ مُناسب» فبعضٌ الناس لا يختار 
الوقت المناسب في نقده» فیوقع في نفس مرن اتتقاده الحرجَ والالم. 

ومن الأوقات التي لا يُناسب فيها أن تنتقد فیها أحدًا : 

١‏ - عند فرحهء فتعكر عليه فرحه وتفسد عليه بهجته. 

ادنك بح تور یلها بوالكا» وربهنا لا تیان شنت ورد 

ديد و ل ل ل وشعر أنه قدّم شيئًا 
نتن النناء و اكع ثم يفاجاً بمن يوجّه له سهام الانتقاد وقد يكون 
انتقادًا قاسيًا أو خاطاء فيزيد الطين بلة. 

وأذكر آنی خطبت مرة خطبة اجتهذت فيهاء وتعبت في تحضیرها 
فلما انتهيت من إلقائها واجهني أحدهم بانتقاد حادٌ مباشر لاذع فكان 
ثقيلا جدّا على قلبي» ولم أنسه مهما حاولتٌ تجاهله وأنا أوقن أنه 
مجتهد ناصح جزاه الله خيرًا . 

كت عندما لا ايكون منفردّا فالانتقاد یکون ثقیلا غیر مقبول 
ويفهم منه أنه لغرض التشفي أو الاحراج. 
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لزوم الحسنی فى المقال. وانتقاء اللفظ 


لزوم الحسنى في المقال» وانتقاء اللفظ ey‏ الکلمات علامة 
على رجحان العقل» وسببٌ في امتلاك قلوب الآخرين. 

فما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما نزع من شيءٍ الا شانه وال 
تعالى أمر رسوله - ية - بذلك فقال: وثل لْمِبَادى يَمُولُوا ی هى اسن 
[الإسراء: ۰]0۳ بل أمر بذلك جميع المؤمنين فقال: افولا لاس خسنا 
[البقرة: ۸۳]. 

والانتقاد في الأصل بغيضٌ إلى النفوس» ثقيل سماغه وصعبٌ 
قبوله» فإذا انتقذت أحدًا دون مُستندٍ صحيح لانتقادك أو انتقذته بأسلوب 
عات آو آمام ی آو آکثرت من انتقاده تداق ات ویصغب 
تسبل وئعتبر في نظر من انتقذته مُعتديًا مُخطأ . 

وأنت قد تكون في قرارة نفسك ناصحًا مُشفقَاء لكنك لم تكن بذلك 
مصيًا موقا لأنك لم تأت الانتقاد من بابه ولم تلتزم بضوابطه وآدابه . 

تالا تاه نش ونان سم ار فلا ينبغي للعاقل أن يزيده يُقَلَا 
محدونة ا خلويي ات ات 

فالواجب على المنتقد أن ينتقي أحسن الألفاظ والعبارات» ویبتعد 
عن الأساليب التي تثیر وتژلی وتفسد ولا تصلح. وأنْ يختار لانتقاده 
واد ملح ااه بات لاا وال ها ی و فان ذلك أدعين 
للقبول» وهو تنبيةٌ باسلوب غير مُباشرء ولکنه نافع ومقبول جدًا . 


سس بز فنّ التعامل واكتساب الأخلاق 


الهدف من الانتقاد النصح لا الجرح وشفاء الغیظ 


يجب أن يكون هدث كل منتقد وناصح: النصح والاصلاح لا 
الجرح والفساد وشفاء الغيظ . 

وهناك فرق كبير بين انتقاد الناصح وبين انتقاد الجارح: 

فانتقاد الناصح : هو الذي يرى الجوانب المشرقة فیمن انتقده. 
ويحب أن يزيده إشراقًا وکمالا؛ بتنبیهه على عيب فیه» أو في قوله أو 
عمله» ویکون خفيًا لا علانية. ۱ 

وأما انتقاد الجارح: فهو الذي لا يرى فيه جانبًا مشرقا» فینتقده 
بحمم الانتقاد اللاذع؛ لیجرحه ويثبطه» أو ينتقده علانية» ما لم يكن فعله 


یی أن قد اقا زنه: 
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لا على مخالفته لذوقك أو آمر تتحشل منه 


بعض الناس تحني من كلمة أو عبارة مع أو فعل أو سلوكٍ 
معیّن» ویری ذلك خطأ فادخا أو ذنبّا قبیخا وهو ليس فى نظر الاخرین 
بخاطی ولا سيّئ» فینتقد الاخرین أو یعاتبهم ویلومهم على ارتکابهم 

وبعضهم ینتقد الناس على مخالفتهم لذوقه وميوله وعاداته: وربما کرر 
الانتقاد حتی یخیّل إلى من انتقده أنه قد ارتکب أمرًا منکرا وعملا شيعا . 

کمن ينتقد خطيبًا على ارتجاله الخطبة أو قراءته لها من ورقة. 

اوك را على نوع لباسه أو لونه» ولم يكن لباسا محرماء أو 
لباس شهرة مخالفا لعادة أهل البلد كلهم. 

أو ينتقد كاتبًا على آسلوبه الذي انّخذه في الكتابة» أو ینتقد متحدئا 
على آسلوبه فی الحدیث ولم يكن في الكتابة أو الحديث ما یعاب في 
ذاته» وانما عابه المنتقد لمخالفته لذوقه. 

فيا ليت الذي ينتقد الاخرین ألا ینتقدهم الا على قول أو فعل ظهر 
وتحفق خحطو ه» أو ثبتت حرمته بنص شرعىٌ صحيح صریح» أو بما أجمع 
NEN‏ 

أحدّهم يُذَكّر صاحبّه بأمر اقا عليه» وماطل صاحبه في تنفیذه 
ار لقان لا تس اك ووا :علی روطام والمومتون 


a‏ فنٌ التغامل واکتساب الأخلاة 
سای 4۰5 لس 
على شروطهم فغضب من هذه العبارة» وقال: آزعجتني عبارتك هذه. 
ولو قلت أي شي غیرها لكان آهون! 

فقال صاحبّه: هل العبارة في ذاتها خبطا عند جمیع العقلاء؟ آم 
آنك وحدك تکرهها؟ فاستحیا وقال: بل آنا لوحدی أكرهها!ء فقال: وما 
يدريني آنها تزعجك؟ فرضي واعتذر . 

وآخرٌ یستقرض من صاحبه مبلغًّاء وشدّد عليه ألا يُكلّف نفسه أنْ 
یستقرض من آحد فلمّا لم يجد عنده المبلغ الذي طلب. اتصل باحد 
رجال الأعمال» فوافق على اقراض صاحبه قرضتا حسناء. فأخبر صدیقه 
فرح بما فعله. ۱ 

فعاتبه عتابًا شدیدا راب علی فعله! 

وصدیقه ما آراد الا الخیر والاحسان له فقد اعتصر قلبه حين لم 
يجد المبلغ بين يديه» فهل يقف مکتوف الیدین مع صدیقه الحبیب؟ 
وإني لااستحيي من الله أن ۳ بحال اتساع ۵ نی , میتی 

فهل من أحسن - ولو أخطأ في الوسيلة - يعاتب ويعتف؟ 

وقد تقول: هو تضايق حينما عَلِمَ آن أحدًا عَلم بحاجته» فلماذا 
يخبر غيره بذلك؟ 

آقول : وما يُدري صاحبه بما تكنه نفسه. وما عليه طبعه» فهو ظن 
الناس مثله لا يتحرجون من ذلك . 

وأمرٌ آخرء أليس الأولى أن يبتسم في وجهه ویْطیّب خاطرّف 
ويُخبره بأنّ الأولى ألا يفعل ما فعل؟ 

آلیس ذلك آولی من غضبه وعتابه؟ 

هقی اسات ها قو ناشين تایه الا ي 

واذا ابات کماآساأت فاین ف شالك والم رو 


۱,4 جرک رورا رک جد 
KA NINA‏ 


تم( 


بعض من ینتقد غيره یکون مخطنًا إما في أضل انتقاده» واما في 
ميته واما في كيفيته. ۱ 

فالأول: من ينتقد بجهل» والحق مع من انتقدی وهذه رزيّة. 

والثاني: من ينتقد بعلم وحقٌء لكنه يزيد عن الحدّ الكافي» کأن 
يبالغ في اللوم والعتاب» أو يقسو ويُغلظ في الخطاب. 

والثالث: من ينتقد بطريقةٍ خاطئةء كأن ينتقد المخطئ أمام الناس» 
وهذا المخطئ لم يجاهر في فعل منكر. 

وفی هذا يقول الشافعي كله : 
تعمدني بنصحِك في انفرادي وَجنْبني النصيحة في الجماعة 
فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعهة 
وان خالفتني وعصیت قولي فلا تجزغ |ذا لم ا 
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الفرق بين الانتقاد والتجریح. وبين اللصیحه 
والفضیحه. وبين الصدع بالحق والتحامل 


بهذه الضوابط الت تقدم ذكرها 52 الانتقاد والنصيحة نستطيع حينها 
أن 0 بين الانتقاد والتجريح. وبين النصيحة والفضيحة. وبين الصدع 
بالحق والتحامل . 

فالانتقاد والنصيحة والصدع بالحق: هو السلوك الصحيح؛ لأن 
صاحبه التزم بهذه الضوابط والآداب. 

والتجريح والفضيحة والتحامل: هو السلوك الخاطئ؛ لأنْ صاحبه 
لم يلتزم بهذه الضوابط والآداب» فأفرط في الانتقاد وحاد عن الحقّ . 

فبدون هذه الضوابط فى الانتقاد: قد تكون كلمات المنتقد سهاما 
یغرسها فى قلب من انتقده وسیفا يقطع به طموحه وعزیمته. 

فکم سمعنا من الناس من يُحدث أنه كان في صباه يحب علمًا من 
العلوم» کالشعر أو الأدب أو العلم الشرعی أو الصناعة فواجهه معلمه 
أو بعض الناس بانتقاد لاذع» فصرف عنایته واهتمامه عن هذا العلم. 
الذي ربما لو حقّزه وأثنى عليه لأصبح له شأَنْ کبیز. 

رک امه ورقه ال همه وطموحا کیا يكون ی به اعات 
علی آمور آلفوها وعوائد اعتادوها فيخرج عن بعص هذه العوائد 
والمألوفات التي لسن في الخروج عنها مخالفة للشریعة» وحينها يواجه 
سيلا من الانتقادات اللاذعة» والعتابات المتتالية» التي لا تأتي من 


آَدَابُ الانتقاد والتَّنَاء وحَاجَتنّا إِلَيَهِمَاء وَأَخَطَاءٌ النَّاسِ فیهما E‏ 
ج ص ر ٠‏ - 
عن دنت وان لم يمده الله بعوبه وتوفيقه». فيضين و ضار والا رصح 
لهده الاانتقادات» ویس وتراجع» وضعفت یهت وفتل طموحه 

وکم آشفق على الطّموح المبدع الذي يعيش في البيئة المخذلة 
وآشفق علی صاحب الهمة الذي يحيط به مجتمع یمجدون العادات حتى 
العداوة أو القطيعة له ورأوا حسناته سیئات» لمجرد أنه لم يسر على ما 
اعتادوا. 
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تو جیهات لمن انتقد 


عرفنا آداب المُنتقدء واليك آداب من وجه اليه انْتِقاد من 


ع تر 
التزم وأتى بآداب الانتقاد البناء: 


۱ ۳ ف التعامل واكتساب الأخلاق 


2903 
یل 


اقبل الحق ممن تحب وممن تبغض 


الحق . 
ولقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله. آروع الأمثلة في قبول 
آتعلم لماذا؟ 
لعلمهم باد عدم الاعتراف بالحق: هو الکبُر بعینه» کما قال 
0526 م ممعي 2 3 )۱( 
النبی د : (الكبر بطر الحق. وغمط الناس)"١‏ 
فالمتکبر يرد الحق » ويعرض عنه ولا يقبله ؛ ال ا جازم 
بصواب عمله» ومع ذلك يحتقر الناس ویزدریهم؛ لأنه يرى نفسه فوقهم. 
وقد سكل أحد الحکماء: ما التواضع؟ فقال: ألا تقابل أحدًا الا 
رأيت له الفضل عليك. بکلمة قالها لك» أو معروف آسداه اليك أو 
إن من يُذَكْرُكَ بأخطائك. ويُنبّهُك على عيوبك: قد أسدى إليك 
معروفًا عظيماء فجزاوه آن تشکره وين عليه دک بقوله وتعمل به » 
فهذا من علامة الإيمان» ورجاحة العقل» وصفاء القلب. 


علامةٌ شكر المرء إعلان حمده فمن كتم المعروف منهم فما شكر 


سم 


(۱) رواه مسلم .)٩۱(‏ 


توجیهات لمن اند ۷۳ 
وت یتست ۱۱۲ رب 

ولو نبّهك عدوك على عيوبك فافرح بذلك» ولا تشتغل بشخصه عن 
الصواب الذي جاء به. 

والعاقل ينبغي أن يحملّة کل تصرف من المناوئین له وتنقصهم إياه 
وازدراژهم به ۳ المنافسه في المعالي واکتساب الحمد» وهذا من 
شرف النفس وعزتها كما فیل : 
من كان یشکر للصدیق فانني آحبو بصالح شكري الاعداء 
هم صيّروا طلبّ المعالي دَيْدَني ‏ حتی وطئت بنعلي الجوزاء 
ولربما انتفع الفتی بعدوه والسّم أحيانا يكون شفاء 

فالعاقل الفطن هو الذي يستفيد من آعدائه» ویری مخنتهم منحة. 
عداتي لهم فضل عليّ ومِنةٌ فلا أدذهبَ الرحمنْ عني الأعاديا 
ف و فاجِسَنَبتها وهم نافسوني اس المعالنا 

«ذلك بان العدو ينقب عن الزلات» ويبحث في الهفوات» وطالب 
الحق يتوجه دائما إلى الاستفادة من كل شيء والنظر من كل أمر إلى 
موضع العبرة وطريق الحقيقة» فإذا وجد في كلام العدو مغمزا صحيحا 
توقای أو عثارًا في طريقه نحاه» وإن ظهر له أنه ا 
وعرف منافذ الطعن فيه فسدهاء فكان بذلك من الكملة الراسخي»' 

قال ابن القيم كُذَنهُ: من علامات الخشوع: أن العبد إذا ولف 
ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. . 

وقال: لا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب 
وممن تبغض فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك. . 


ومن تكبر عن الانقياد للحق ‏ ولو جاءه على يد صغير أو من 


100 لضو امناو ۱ 1 
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تفه و یعادیه - فانما ر على الله ؟ فان الله هو الحق. و کلامه حق » 

و دینه حق › والحق صفته و منه وله فإدا رده العبد وتكبر عن قبوله : فانما 

رد على الله وتکبر علیه. اه" 
Lm‏ 
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بعض النماذج الجميلةء والأمثلة العظيمة: 
في قبول الحق. والرّجوع إليه» دون تكيرٌ وأنفة 


قال ابن كثير كُذَنْهُ: سئل عبد الله بن الحسن العنبری يله - وهو 
يو مئد فاضي البصرق وله مکانة ومث لة عند الناس - غر مسالة فأخطأ في 
الجواب» فقال له صبیْ آمام الناس: أخطأتَ أيها القاضي» الحكم فيها 
كذا وکذا فطأطأ رأسه قلیلا ثم قال: إِذَا أرجع وآنا صاغرء لأن أكون 
دا ف الحق» آحب الق من أن آکون راسا فی الباطل. اه" ". 

وقال المفسر البَقاعينٌ له فى كتابه: مقاصد النظر: «ما ترکت 
أحدًا ممن يُلِعٌّ بي إلا قلت له: من وجد لي خطأ فليخبرني به لاضلحه 
ووالله الذي جلت قدرته وتعالث عظمت لو أن لي سعة تقوم بما آرید 
تخت لها لمن اعمس بعلن خط فكلا شم اعد على خط 
أعطيته ديئارًا . 

ولقد نبهنى غيرٌ واحد على أشياء فأصلحتهاء وكنت أدعو لهم 
وأثني علیهم». اه. 

وقال ابن العربي واد : أخبرني محمد بن قاسم العثماني عير مرة: 
وصلت الفمسطاط مره فجئت مجلس الشیخ آبي الفضل الجوهري› 
وحضرت کلامه على الناس؛ فکان مما قال في آول مجلس جلست إليه : 
إن النبي ‏ ول - طلق وظاهر والی. فلما خرج تبعته حتی بلغت معه إلى 


() البداية والنهاية ۲۱۷/۱۰ 


| فنٌ التغامل واگتساب الأخلاة 
س ۹ے 
منزله في جماعة» فجلس معنا في الدهليزء وعرفهم أمريء فانه رأى 
إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين علیه» فلما انفض 
عنه آکثرهم قال لي: آراك غريبّاء هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال 
لجلسائه : آفرجوا له عن کلامه. فقاموا وبقیت وحدی معه. فقلت له: 
حضرت المجلس الیوم متبرکا بك» وسمعتك تقول : آلی رسول الله - له - 
وصدقت» وطلق رسول الله ود - وصدقت. وقلت: وظاهر 
رسول الله - ول - وهذا لم یکن» ولا ر يصح أن یکون؛ لأن الظهار منکر 
من القول وزور؛ وذلك لا يجوز أن يقع من النبي - وی -. فضمني إلى 
نفسه وقبل رأسي» وقال لي: آنا تائب من ذلك» جزاك الله عني من معلم 
خيرًا. ثم انقلبت عنه» وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني» فألفيته قد 
سبقني إلى الجامع» وجلس على المنبر» فلما دخلت من باب الجامع 
ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي؛ أفسحوا لمعلمي» فتطاولت 
الأعناق إلي» وحدقت الأبصار نحوي» وتعرفني: يا أبا بكر يشير إلى 
عظيم حيائه» فانه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حیائه 
واحمر حتى كأن وجهه طلي بجلنار قال: وتبادر الناس إلي يرفعونني على 
الأيدي ویتدافعونی حتى بلغت المنبر وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي 
بقعة أنا من الأرض» والجامع غاص بأهله» وأسال الحياء بدني عرقًاء 
وأقبل الشيخ على الخلق. فقال لهم: آنا معلمكمء وهذا معلمي؛ لما 
كان بالأمس قلت لكم: آلى رسول الله ية - وطلق» وظاهر؛ فما كان 
آحد منكم فقه عني ولا رد علي» فاتبعني إلى منزلي» وقال لي كذا 
وكذا؛ وأعاد ما جرى بيني وبینه» وأنا تائب عن قولي بالأمس» وراجم 
عنه إلى الحق؛ فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه. ومن غاب فليبلغه 
من حضر؛ فجزاه الله خيرًا؛ وجعل يحفل في الدعاء. والخلق يؤمنون. 


توجیهات لمن اند av‏ ۳ 
قال ابن العربي كُأَنْهُ: فانظروا رحمکم الله إلى هذا الدین المتين» 


١ 7 500‏ 
فاقتدوا به ترشدوا. ات 


وقال ابن حزم كَْنْهُ: أخبرك بحكاية لولا رجاژنا في أن يسهل بها 
الإنصاف على من لعله ينافره ما ذكرناه» وهي: أني ناظرت رجلا من 
أصحابنا في مسألة فعلوته فيها لبکوء"" كان في لسانه» وانفصل المجلس 
على أني ظاهرء فلما أتيت منزلي حاك في نفسي منها شيء» فتطلبتها في 
بعض الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول 
خصمي ‏ وکان معي أحد آصحابنا ممن تن شهد ذلك المجلس فعرفته 
بذلك» ثم راني قد علمت على المکان من الکتاب فقال لي ما ترید 
فقلت : أريد حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان واعلامه بأنه المحق 
وأني كنت المبطل وآني راجع إلى قوله! 

فهجم عليه من ذلك أمر مبهت وقال لي: وتسمح نفسك بهذا! 

فقلت له: نعمء ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أخرته إلى غد. 

واعلم أن مثل هذا الفعل یکسبك أجمل الذكر مع تحليك 
بالانصاف الذي لا شيء یعدله» ولا يكن غرضك أن توهم نفسك آنك 
غالب» أو توهم من حضرك ممن يغتر بك ویثق بحكمك أنك غالب 
وأنت بالحقيقة مغلوب» فتكون خسيسًا وضيعا جذَّاء وسخيمًا البتق 
ا اليم ا 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۳۰/۱. 


(۷) أي: نقص» وذلك لعدم فضا توان مقار مع ابن حزم. 
(۳) رسائل ابن حزم: ۳۳۷/٤‏ ۳۳۸. 
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۳۹ الحافظ عبد الغنيئ كه كتابًا فيه أوهامُ وأخطاء الحاكم أبي 

عبت ال صاخ ا ستاو على هه فا وف له 
الحاکم کات ی شرف على الناس» ویعترف لعبد الغنی بالفضل 
ویشکره على ذلك» ويرجمٌ إلى ما آصاب فيه من الردٌ عليه رحمهما الله 


ومن أعظم الامثلة في تقبل الانتقاد والفرح به : : الوزیر الکبیر ۳ 
المُلك» قال عنه الحافظ الذهبي ره : (یعجبه من ين له قوت سيق 


فينكسر ويبکي». اه. 


2 3 ون وو رن وروو مو ا 5 2 و مه 1 
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عدو| 57 فی ری والله n‏ 


ری یس ياي ی 
على آحد العلماء ٠‏ فلس بَيْنَ يَدَيْه و و ودب فال له 
ناضحا وواعضّا ا الوزير» إن الله باو وین اه 
کیت جيه دا سالك عَنْهُمْ . 


کی تفت 


بیط 


فما كان منه الا أن ظاطا رأسه وقبل اص" 
انظر وتأمل إلى صدق وسلامة قلوب سلفنا الصالح» یفرحون بمن 
م بأخطائهم وعيوبهم ویتمنی بعضهم أن لو كان غنیا فيكافيع من 


یله علی فد 
ولا 2 إذا خظّأ الطالب آحذهم بل یکرمونه ويَنْيِبُون لفضل 
له فهكذا ید بح اب و او اف ال وم ,يتصد رون 


:۱ ۷۲۲/۱۲ البداية والنهاية ۷۵/۱۲. (© المضدر الينائق‎ )١( 


توجيهات لمن اند ا 


وقارن هذا مع حال كثير من عامّتنا وخاصّتناء حيث يجدون حرخا 
إذا نبّهوا على خطأ فیهم وااو بأنه ليس أهلا أن یمهم . 

كم رأينا من أناس دُكروا بخطإ فيهم» وعيب في سلوكهم 
وأخلاقهم. فلا يفرحون بذلك. بل يذمونه ويحتقرونه» إما لأنه يصغرهم 
سنا أو منصبّاء وإما جهلا منهی أنه سیقل قدرهم إذا قبلوه. 

وا تا الصالح رحمهم الله يعلنون في منابرهم أنهم قد أخطؤواء 
ون فلانًا من الناس»ء هو من دهم على ذلك» ویشکرونه ویثنون عليه 
آمام الناس . 

فما أعظم هذا المنهج العظیم فلنسر علیه. ولنقبل الحق ونأخذ 
به ولا نتحرّخ أبدًا من ذلك» ولنعترف بالفضل لمن جاء به. 

ولم یکن هذا المنهج الشریف في الزمن السابق فحسب. بل هو 
یه اه اه بوبنا .عليه مسا 
اسان :افيا هی الو احم یا کر وه له الى و نی کاب 
الشعر والشعراء لابن قتيبة» فجاء السید آحمد صقر وهو آصغر منه بکثیر 
فانتقد كثيرًا من عمله وارائه وتحقیقاته» فما كان من العلامة أحمد شاکر 
إلا أن آثبت في مقدمة تحقیقه کامل انتقادات السید أحمد صقر ولم 
یجد في ذلك حرجا ولا غضاضة عليه ولا تنقّصًا له وقال: «ورأيت أن 
الأمانة العلمية تقتضي أن لا أتصرف في انتقاد الأستاذ (السيد صقر) على 
ما فيه من هنات» أو تحامل اعتاده كثير من شباب هذا العصر العجيب. 

ولا بس على من ذلك» فما كان من نقده صوابا وإرشادا إلى خطأ 
وقعت فیه. تقبلته راضيا شاكرًا وصححته في هذه الطبعة» وما كان منه 
خطأ أو تحاملا لم أفكر في التعقيب عليه إلا فيما ندر» وما كان من 
مواضع اختلاف وجهة النظر تركته للقارئ يرى فيه رأيه» فيقبل منه ما 


۳۲ فنٌ التغامل واكتساب الأخلاة 
به رأيي عليهم» وما كان هذا من أخلاق العلماء» 
أني ضقت بانتقاه الأستاذ ادو TT‏ وما أظن الذي زعم 
o Ga‏ ل 
قط» لان أو قساء والعلم آمانة. 
بل إني لذری أن الضیق بالائتقاد والتسامي عليه لیس من آخلاق 
العلماء لين من أخلاق المومن» نما هو الغرور العلمي bh‏ 


الكاذبة. خی نا فن اذك قول الله تعالی : ولد قِلَ له ات ۲ اخز نه 


م 4 


العرّة با لاشر که [البقرة: ۲۰]) 

وقال الشيخ الأديب علي الطنطاوي یه: كان أستاذ شاب ذكىٌ 
مر ا عر ۳ کیت نی درل با 3 لاون رولك وا ۶ 
یمکن أبدًا حمله على ظاهره کقوله تعالی نوأ اله 4 فََسِيهُم» مع قوله 
تعالی «إومًا کن ریک یا 469 وفوله لا یضل رن ولا يَسَى () که 
ویشتد أحيانًا في نقدي وتدفعه حماسة الشباب إلى الهجوم الشدید علی . 

وآنا رجل مر بمراحل» فقد كانت نشأتي الأولى على ید مشایخ 
كلهم صوفيّة» فکان من ثمرات ذلك أن كرّهوا ال ابن تيميّة مثلا وابن 
عبد الوهاب. ثم سافرت إلى مصر سنة ۱۳۶۷ه لأدرس فيها وأنا ابن 
عشرين سنة متفتح القلب للتلقي فحوّل خالي محب الدين ومن عنده من 
رواد المطبعة السلفية وجهتي» وجعلوني أحب ابن تيميّة وابن عبد الوهاب 


( الشعر والشعراء» لابن فة الدینوری (المتوفی: ۲۷۲ه) تحیق: احم اک 
الناشر : دار الحدیث. القاهرة: ۰۵/۱ ۳. 


توجیهات لمن انتقد ۱ ۳ 


كان :هذا المدرّس الشات يطيل مناقشتی فى كتاباتى القديمة ولا 

فتعجب وقال: ألا تغضب؟ قلت: لاء فكتب رسالة طبعها له بعض 
أهل الخیر ووزعت ا ا 

ویا من یأنف من الانتقاد: آلست تنتقد نفسك في بعض الامور 
والمواقف» وتلوم نفسك على بعض التقصیر في القول والعمل؟ فلمادا 
كان حلالا عليك انتقاد نفسك حرامّا على غيرك نقذله؟ 

وما أقبح من يرد الصواب لهوان صاحبه : 
لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا آتی من ناقص 
لا واا شرع ا ا تمه هران الا کم 
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التعامل الصحیح مع الائتقادات» 
والحطوات العملية لتقَمّلها بصدر رحب 


الانتقاد ثقيل في الغالب» وكثير من الناس يغضب عندما ینتقد 
وا تعكر موا هم وضای صدره . 

وإذا أردت أن تصل إلى مرحلة تتقبل فيها الانتقاد بصدر رحب» 
ولا يضيق صدرك منه أبدًا: فعليك بهذه التوجيهات المجربة العمليّة : 

١‏ - ابحث عن حل لنفسك لا لغيرك فرضی جمیم الناس شي: لا 
تناله» وقد قالتِ الخکماء: جبل الا على ذم زمانهی وقلة الرّضى عن 

وقالت : لا سبیل إلى السلامة من ألسنة العامة. 

وال رفي النافن اه لا درك 

وَمَعْنَى هذه العبارة: أن الرَّجُلَ لا یلم من التاس على کل حال 
فينْبغي أن يَسْتَعملَ ما يُضْلحُه ولا یهت إلى قَْلهم»۳" 

اريت انق ی كفن قبا ةدر افوا لنت قاد 
بد أن تهیّی نفسّك من أوَّلٍ الأمر على تقبّل الانتقاد الذي هو من طبيعة 
ار فاعتد علی ذلك. وعلی آنه لیس غریبّا» بل الت عدم سماع 


مُنتقد» فلو جَاء آخد الب وقال: هناك من انتقدك على کذا وکذا. ولم 


(۱) «جمهرة الامثال»: .)1٩۹۳/۱(‏ 
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يكن انتقاده صوابا فلا تستغرب. بل تقبل الأمر وهییء نفسك لسماع مثل 
هذا الانتقاد وأكثر ؛ أن وجود غريزة الانتقاد في ان كبقية الغرائز 
فیهم فما هو الغریب في ذلك؟ 

۲ - أقنغ نَفْسَكَ أن من انتقدك لا يريد من انتقاده الا الخیر لك. 
دفعه حب التصيحة والخیر؛ وهذا یدفعك إلى حبّه وشکره لا إلى النْفرَة 
وضيق الصدر. 

ومِمًّا جاء في بَعْض الکتّب المعاصرة: «عندما تركز انتباهك على 
إلقاء اللوم على غيرك فإنك تبدّد طاقتك وقدرتك وتضيع وقتك . 

وبدلا من ذلك : حاول أن ترکز طاقتك علی تجسن نمط حياتك». 

۳ - كن على يقين أن جل الْمُنتقدين لا يَنُْطَلِقون في انتقادهم من 
حقائقٌ علمية» وتجارب مُطردة» وئوابت قطعيّة؛ ليحاكمُوا الناسَ عليهاء 
وینتقدوهم على مخالفتها . 

بل يَنْطلقون في انتقادهم من أذواقٍ أنفيهم وعاداتهم. 

وحذ هذا الذَّلِيلَ من الواقع : حينما قورت أنْ أخطب ارتجالا» واجهث 
انتقاداتٍ كثيرة من بعض الناس» وكان انتقادهم على ارتجالي للخطبت 
قد يسببه من التشتت والاستطراد» ولم يذكر أحد منهم عيبا واضحًا . 

وصرّح لي غيرٌ واحد بأن الخطباء الآخرين - وهم أعلم وأكبر منك - 
يخطبون بورقة! فهل أنت أحسن حالا منهم؟ 

فقَل لَهُمْ ذَاتَ يَوْمِ: سأخظب الجمعة القادمة بورقة» وأغظوني 
رأيكم فيها ٠‏ 

وَبَعْدَ الحْظبَة قالوا لي: ما أحسن خطبتك اليوم» حيث تميّزت 
بالأسلوب الرائع وعدم التشتت والاستطراد» ولا مقارنة بين خطبتك 
اليوم وخطبتك السابقة. ٠‏ 
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لت لَه : في خطبتي السّابقة وما قبلها كانت بين يدي ورقةٌ کتبث 
فيها رژوس الأقلام والمواضيع والأدلة» حتى أضبط الوقت» ولا أستطرد 
ولا أتشتّت» وأمًا خطبتي هذه فقد خطبت بورقة بيضاءء ليس فيها حرفٌ 
واحد! وجعلت أنظرٌ إليها في الخطبة كأني أقرأ منهاء وأقلبها بين الفينة 
والأخرى! 

حينها وصلت إلى قناعةٍ راسخة أن جل انتقاد الاس راجعٌ إلى 
أذواقهم وعاداتهم ورغباتهم. 

وإذا كان كذلك: فلا ينبغي الانشغال بانتقادهم؛ لأن انتقادهم - 
غالبًا ‏ لا يعني خطأك. بل يعني مخالفتك لأذواقهم. وخروجك عن 
مألوفهم . 

َلِمَ الحزن من انتقادهم؟ والاهتمام بکلامهم؟ 

ويا ليت الذي ينتقد الآخرين لا ينتقدهم إلا على قول أو فعل ظهر 
وتحقق خطوه أو ثبتت حرمته بن شرعيٌ صحيح صريح» أو بما أجمع 

؛ - وظّنْ نفسك على تقبل الانتقاد» وعدم التضايق منه» وغيّر 
نظرتّك تجاه الائتقاد والمتتقدین. 

واعلم أن جمیع الافعال والاعتقادات: ناشئة عن القناعات» فمن 
اقتنع أن الا غاد من سه البشر» وأنه لم یسلم أَحدٌ من الانتقاد. حتی 
نينا - 26 - لم یسلم من الانتقاد» الذي لم يأت من الکفار والمنافقین 
فحسب» بل من بعغض الصّحابة - وق -: هيّأ نفسه لتقبّل الانتقاد ولم 
يغضبٌ ولم يحزن. 

وأعرفٌ رجلا كان یتضایق وینزعج من الانیقاد في موضوع ما 
تع عون وف كفي الا كداز نقاش مع أقاربه وأصحابه حول ا 
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فتوصلوا إلى أنه ينبغي عدم الغضب من انتقاد الناس وأنْ العاقل لا 
ينبغي آن یکترت من انتقادهم. ونحو هذا الكلام: وقرأ عن هذا 
الموضوع وافتنع بذلك . 

قال : وبعد شهر تقريبًا من هذا النقاش» جاءني انتقاد لم أسمع وثله 
قسو وفظاظة في ذلك الموضوع وفي وقت غیر مناسب أبذاء. وکان فد 
انتقدني في نفس الموضوع أكثر من مره وقد تعجبث ین نفسي أنّي لم 
أغضبٌ وأنا أستمعٌ لهذا الانتتقاد اللاذع» ولم أكترث من انتقادی وجعلث 
آحاوزه بهدوء ورحابة صدر» وأوضح له وجهة نظري» ثم فارقته ولم 
آحمل في خاطري عليه مثقال ذرّة» بل جعلْتٌ أقولٌ: نما فعل هذا من 
حبّه لي» ونصجه لي. ولو أخطأ في أسلوبه. 

فطق هه القاعةة المتهرية العمل ...وفوف ترص ات نی E‏ 
بالل » والتوكل عليه وكثرة المران على تقبل الانتقاد: لنْ تتضايقَ منه مهما 
كان قاسيّاء ومهما جاء من عزیز وکبیر . 

فى ی هذه القاعدة یا ذلن شاف ها اس شا 
اعترت الم الا أغضب. ولا آری انتقادك جارحًا . 

فحينما تسمع انتقادًا لاذعا من حد من النَّاسء فإِنَّ السفيه يحمله 
على اوا و ا على انم مان ولو كان هاا 

وحینما EE‏ علی شو محمل › وإن كان ظاهر انتقاده يدل على 
ذلك» فماذا ستستفید سوی الهم والحقد على أخيك! 

فأمّا إذا حملت تصرفات الئاس وانتقاداتهم على أحسن محمل : 
فقد استرحت وأرحت. وتجثبت أعظم سبب للنكد والهمّ؛ والأمراض 
الخطيرة المنتشرة. 
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خحرجت يونا لصلاة العصر فلما آرذت الدخول للمسجد وخلعت 
نعالي» تفاجأت آنهما مختلفتان! الیمنی جزمة» والیسری نعال! ولم آشعر 
وأنا في الطریق بهما . 

فلما صلیت ولبستهما شعرت بالفرق الکبیر بينهماء وکدت لا 
أعرف الْمَسْي لاختلاف طريقة لبسهما والمشي علیهما . 

وتعجبت كيف لم آشعر بذلك مع الاختلاف الکبیر الواضح! 

فقلت في نفسي: لقد كنت وأنا ذاهب لا آشعر بهما ولا آشعر 
بقبح منظر لبسهما ولا آری أن في عیبّا؛ لاني لم آقف علیه» ولو رآني 
آحد لاستنکر ذلك وربما ضحك أو انتقدني على ذلك» وحینما 
شاهدتهماء وعلمت بالخطاً الذي وقعت فيه شعرت بقبح ذلك» وأثر على 
فى المشي وفي التحسس من آن يراني أحد. 


وقد استفدت من هذا الموقف فائدتین : 


الفائدة الأولى: الأثر الکبیر لمن ينصح لنا وینتقدنا على آخطائنا 
التي لم نحس بخطتها ولم نشعر بقبحها. 

فکم في آخلاقنا وتعاملنا من العیوب الکثيرة التي لم نشعر بقبحهاء ولم 
تعضوو شتا غتها  A‏ كنا نا علها »وله آن اعدا اعدا وتا غنيها 
لشعرنا حینها بقبحهاء وقلنا في أنفسنا: كيف لم نشعر بهذا الخلق السيّئ من 
قبل؟ وهل كان الناس يشعرون بذلك ويشاهدون هذا القبح بوضوح؟ 
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وخا فمن دا كنا مد مو ك الك اه ال ت 
ومهما كان انتقادك قاسيًا أو غير حكيم إلا أن لك الفضل والامتنان. 

الفائدة الثانية: أن الانسان إذا كان شديد التوجس من الأخرين؛ 
وعظيم التأثر من انتقادهم ونظراتهم : فانه سیعیش مهموما وقلقّا ویصاب 
بالأمراض النفسية. والذي لا يبالي بالانتقاد - مادام لم يخالف الاداب 
الإسلامية» والأعراف السائدة الصحيحة ‏ ویحسن الظن بالمنتقدين» 
ويلتمس الأعذار لهم» ویتعامل مع تصرفاتهم الخاطئة بإعراض وعدم 
مبالاة: فإنه سيعيش براحة نفسية» ورضى تام عن شخصيته وثقته بنفسه. 

فحینما لم آشعر باختلاف تعن لم أصب بالهم والقلق. وحينما 
آلقیت بالا بذلك انعکس الامر. 

فلا تفکر بکلام الناس عنك» ولا تخف إذا وقع نظرهم على عيب 
فيك وعش حياتك وفق قناعاتك فالذین ینتقدونك سیعیشون هم حیاتهم 
كذلك. ولن یبالوا بك . 
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كنت یومّا على وجبة الغداء مع الأهل والاولاد» ومن بين آصناف 
الغذاء طعام شعبيَّ غير معهود عندهم» بل هو مستغرب وغير مستحسن 
لدیهم وأنا مستمتع به ومتلذذ تأكله وله الحمد» ورايت أولادي ينظرون 
إلي وآنا اکله وقد بدت علیهم علامات الاستغراب والتعجب» ولا آلومهم 
في نظرتهم هذه ولا انتقادهم لي . 

لأني لو فكرت كما يفكرون لَمَا أكلت هذا الطعام الذي أشتهيه ولا 
يشتهونه» وأحبّه ولا يحبّونه» ولم يخطر في بالي ما خطر في بالهم؛ 
لأني حينما كنت صغيرًا نشأت عليه وهو طعام معهود ومفضل لدى 
المجتمع في ذاك الزمن» ولم آفکر حينما كنت صغيرًا بما فكروا فیه» فلم 
يظهر لي فيه عيب واحد. 

وكلنا مصیب. فقد آصبت حينما أكلته؛ لأنني قد جربته وتحققت 
من جودة طعمه» وهم أصابوا كذلك حينما استغربوا رغبتي فيه؛ لأنهم 
لم ينشؤوا عليه ولم يتذوقوه من قبل» ولم ينظروا إليه الا بصورة سلبية . 

فلذلك لم أَلْمْهم على عزوفهم عنه وانتقادهم لي بالرغبة فيه» ولم 
أجد أيّ ضیق من ذلك. 

فتأملت في غالب انتقاد الناس بعضهم البعض» فوجدته من هذا 
القبیل؛ فان غالب من ينتقد نما ينتقد أمرًا لم يجربه ولم یمارسه فلا 
يرى إلا الجوانب السلبية فقطء وأما الذي انتقد فقد عرف منافع ما يقوم 
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به بالتجربة والفعل وعنده تبريرٌ لما يقوم به» فلا ينبغي له أن يغضب من 
انتقاد الناس له» وليعذرهم لأنهم لم یروا ما رأى» ولم يجربوا ما 
جرب ولم يحيطوا بما أحاط به. 
وبعض الناس يكون انتقاده بسبب خلل في تصوره أو علمه أو 
ذوقه» كما قال المتنبي : 
ومن يك ذا فم حر ميض یجد ايا الرّلالا 
فکان لزامّا عليه لكي یسیر في طریقه نحو النجاح دون آدنی تعثر 
ألا یلتفت إلى مثل انتقاد من هذا حاله. 
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وبعد أنّ انتهینا من آداب الانتقاد وضوابطه. نأتي على الشق 
الآخر. وهو المقابل والقرین له. ألا وهو الثناء والمدح 
والشکر. 
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على محاسن آعمالهم والثناء علیهم 


ما آجمل أن كش من شکر الناس على محاسن آعمالهم ونثني 
عليهم» ولو لم نستفد نحن منها أي فائدة لأنفسناء فهذا الحْلقَ لا یتخلق 
نها النفوس ا کیت وف سمی الله تال تمه شای ۱۱ فال 
ومن تَطْوَّعَ حرا فلن الله ساو عَلِيِمَ 4)©9. وقال: وان أله سَاكِرًا 

قال العلامة محمد رشيد رضا یفن : والنكتة في اختيار هذا التعبير 
تعليمنا الأدب» فقد علمنا ل بهذا أدبا من أكمل الآداب بما سمى 
إحسانه وإنعامه على العاملين شکرا لهم مع أنَّ عملهم لا ينفعه ولا يدفع 
عنه ضرًا» فيكون إنعامًا عليه ویدّا عنده» وانما منفعته لهم فهو في 
الحقيقة من نعمه عليهم إذ هداهم إليه وأقدرهم عليه» فهل يليق بمن يفهم 
هذا الخطاب الاعلی أن يرى نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى وهو لا 
يشكره ولا یستعمل نعمه فیما سيقت لأجله؟ ثم هل یلیق به أن یری بعض 
الناس يسدي إليه معروفا ثم لا یشکره له ولا یکافثه علیه» وان کان هو 
فوق صاحب المعروف رتبة وأعلى منه طبقة؟ فکیف وقد سمی الله 
تعالی جده وجل ثناؤه ‏ إنعامه على من یحسنون إلى آنفسهم وإلى الناس 
شکرا. والله الخالق وهم المخلوقون» وهو الغني الحمید وهم الفقراء 
المعُوزون؟ 

فَتَرْكُنا شکر الناس وتقدیر أعمالهم قدرها سواء كان عملهم النافع 
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آنفسنا؛ لأن صانع المعروف إذا لم یلق الا الکفران فان الناس یترکون 
عمل المعروف في الغالب فنحرم منه ونقع مع الاکثرین في ضده فنکون 

ثم إن کفران النعم لا بد أن يؤثر في نفس من عساه یوجد منهی 
فان لم يكن أثره ترك السعی والعمل» كان الفتور فىه. . 

كذلك الشكر يؤثر في إنهاض همة أعلياء الهمة من المخلصين في 
أعمالهم الذين لا يريدون عليها جزاء ولا شکورا؛ ذلك أنهم يرون عملهم 
الخير نافعا فيزيدون منهء كما أنهم إذا رأوه ضائعا يكفون عنه. اما" 

واسأل نفسك: متى رأيت صفة في أحد من الناس فمدحته عليها؟ 

فهل يعقل أن من حولك ومن تخالطهم لا توجد عندهم صفات 
وأخلاق بارزة؟ هذا لا يعقل. 

وان كنت ترى وتكتم» فهو عيب فيك وقد يدل على حسد في 
القلب. 

فينبغي علينا أن نفتش عن الصفات الحسنة والقيم النبيلة فيمن حولنا 
من أقارب وأولاد وأصدقاء وطلات ‏ فنبرزها لهم ونشكرهم عليها . 

فما عذرنا ونحن نبخل حتی بالکلمات الیسيرة من الثناءی» وهو آمر 
لا یکلفنا ولا يتعبناء ومع ذلك فهو يصنع في النفوس ما لا یصنعه 
المال . 

فشكرٌ الناس والثناء علیهم صفة لا یتحلی بها الا شرفاء الناس. 
آصحات القلوب الصافية السلیمة. 
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فيا أيها المربي والْمُعلم. اشكر طلابك وأبناءك إذا رأيت منهم 
OE‏ 

وعندما ترى أحد طلابك صاحب همّة ونباهة وإبداع: فبادر إلى 
تحفيزه والثناء عليه وعلى مواهبه» فهو في آمس الحاجة إلى سماع ذلك 
منك» وستكون تلك الكلمات عونا له على مزيد من الجدٌ والإبداع» ولن 
ینساها لك آیدا . 

وإذا بخلت وشححت عليه ثم كبر وواصل مسيره ونجاحه وابداعه : 
سیسمع ذلك من غيرك ولو آشمعته بعد ذلك فسیکون لکلامك ولو 
ملأت الکون مديحًا وتحفیرّا الاثر الاقل على نفسه؛ لأنه جاء كلامك في 
غير وقته وحاجته» وربما رأى سکوتك حینها نوع خذلانٍ أو حسد له. 

آیُها الرئیش والمدیر تمس آحسن ما عند مُوظفيك فاشکرهم 
عليه» وشجعهم على الثبات عليه . 

يكن الثناء والتحفیز هو السمة البارزة فيك فبه تَستَنهض النفوس 
للعمل» وتحبي الفأل والأمل» وتقضي على الخمول والکسل . 

لِنَمْلأ آسماع أحبابنا وطلابنا وآقاربنا وزوجاتنا وآولادنا الثناء 
الصادق» والتحفیز النافع» والکلمات المشجعة. 

إن إقناعة خلق الثناء والشکر على المعروف فى المجتمع: بُحبي 
الامی ويعلي الهمم» ویصنم الرجال» ویوجد القادة والابطال ویزرع 
الحب والمودة بين الناس» وینزع من الصدور الغل والحقد والکراهية. 

إن اناك اموي غرم صاجبه کالعّیثِ ين نداهُ الور والجبلا 

أمّا أن نری العاملین المخلصین - مهما كان اخلاصهم - ولا 
شکرهم ونثني على صنیمهم: فهذا تقصيرٌ في حقهم» وخطاً نقترفه تجاء 
محاسن أعمالهم. وتجفیف لمنابع التنافس والإبداع على كافة الأصعدة. 


أهميّة المدح والثناء Fire‏ 

ومن العجيب أن تجد بعض الأساتذة وطلاب العلم لا يتفاعلون مع 
تلاميذهم الذين أصبحوا نجباء» ولا يسمعونهم عبارات الثناء والتحفیز 
ولو قام أحد طلابهم بعمل جليل ينفع مجتمعه أو بلده فإنهم لا يحفلون 
به» وإذا قابلوه لا يُبدون له أي اهتمام أو مشاعر فرح بما وفق له من 
ال ال وال ها انهه ا ۱ 

آهو عدم مبالات آم حسد؟ 

وربما كان السبب في ذلك أنه لا زال يراه صغيرًا جاهلا» كما هو 
الحال عند آوّل مقابلته وتعليمه له. وهذا ليس مبررًاء فقد كان هذا 
المعلم وهذا الشيخ صغيرًا وجاهلا حينما تتلمذ على أستاذه وشيخه» فهل 
كان يرضى أن يُعامّل هو بمثل ما يُعامل تلمیه؟ 

ون الشکر والثناء لا بستغنی عنه ا مهما کر سنه» وعظم کدرو 
فالکبیر إذا مدحه طفل صغيرٌ بصفة تمیّز بها عن غیره فرح بها مهما 
کتمها» فکیف لو جاء هذا المدح من کبیر خبیر؟ 
ولو كان يستغني عن الشکر ماج لرفعة شأن أو علرٌ مكان 
لما آمر ال العباد بشکره فقال اشكروتى آیها انثقلان 
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إن شكرك للناس وتحفيزك لهم: تعود ثمرته وفائدثه عليك أيصًاء 
حیث تشارك المحسن والعامل آجره وعمله؛ لانك بدعائك وئنائك 
وتحفيزك. تسببت في مواصلته واسّتمراره وثباته على عمله الصالح. 

۳ قدم الل ار المدينة كاه المهاجرون فقالوا: 5 رسول الله » ما 
راینا قوما أبذل من کثیر» ولا احسن مواساة من قليل» من قوم نزلنا بين 
أظهرهم. لقد كفونا الموّنف وآشر کونا في العهناء حتى لقد خفنا آن 

فقال النبي يَلِةِ: لاء ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليه 

ومعنى الحديث: أن الأنصارَ من شدَّة إيثارهم للمهاجرين» وكثرة 
نفقاتهم» خاف المهاجرون أن يَذْهِبَ الأنصارٌ بالأجر کل فقال لهم 
رسول الله : «لا»ى أي لا يفضلونكم ولا یحوزون بالأجر وحدهم» ادا 
فیعطون على الدعاء والثناء من الأجرء ما يُعْطَوْنَ على النفقة والعطاء(۲) 

فلنحرص على أن نتخلق بهذا الخلق الكريم الفاضل» ولنشكر 
(۱) رواه الترمذي (۲۸۷) وغيره عَنْ نس لب وصححه الترمذيٌ والألباني. 


)۲( ينظر : بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخيارع 5 بكر محمد بن ۳ اسحاق 
الكلاباذي: ۳۳۲. 


أهميّة المدح والثناء ۱ پس 


اا والناصحین والعاملین آعما لا طيبة › ونين عليهم› فا لهم 
جُهدهم وأعمالهم» ولندع كثرة انتقادهم» فکثرة الانتقاد ثُميتُ العزائم 
وتوهن الهمم. 

وشکرك لهم من تمام شکر الله تعالى» قال رسول الله 225: «من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله 

فهذا نص صريح صحیح. بأن من لم یشکر الناس على احسانهم 
وصالح آعمالهم فان شکره لله تعالی یکون ناقصّاء وإذا شکرهم فقد 
شکر الله تعالی . 
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ee‏ فنٌ التغامل واكتساب الأخلاة 


إن مدح من لا یستحق المدح والثناء نوع من النفاق والکذب 
والریاء» وهو بذلك يعين ویساعد على نشر الفساد والضر بين الناس. 

ويضرٌ الممدوح ضررا بالغا» حين لم یصارخه بعیوبه وأخطائه 

وهذا النوع من الناس هم الذین عناهم النبي ب بقوله: «إذا رأيتم 
المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب»" 

وكلمة المدّاحین جاءت بصيغة المبالغة» وتعني المکثر من المدح 
فیمدح في حق أو باطل . 

وأمّا من مُدِحَ بما فيه فلا یذخل في النهي» فقد مُدِحَ النبي یاف 
ولم يَحْتُْ في وجه مادحه ترابّا. 

والمدح في وجه الممدوح ممنوع إذا كان فيه أحد هذه الأمور: 

١‏ المبالغة في المدح. 

٢‏ الكذت والفاق» 

۳ - الخوف على الممدوح من الفتنة والاعجاب والغرور. 

وإذا خلا المدح 55 أحد هذه الأمور فلا بأس. بل هو مطلوب 
محمو د . 


)۱( رواه مسلم (۳۲۰۰۲) . 
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تفا ییا سک و مر ان رسي ا E‏ 
من آعمال طيبة» وخصال فاضلة إلى المبالغة في مدحه وشکره؛ مما قد 
يؤدي إلى اصابته بالاعجاب والغرور جراء ذلك . 

جاء وفذ إلى رسول الله ل فقالوا: أنت سيدناء فقال - للل -: 
«السيد الله تبارك وتعالی» قالوا: وأفضلنا وأعظمنا طوّلا فقال: «قولوا 
بقولکم. أو بعض قولکم» ولا یستجرینکم الشیطان»"" 

هکذا رد علیهم المدح مع أنه یستحق ما قالوا بيا . 
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إظهار السرور بالمدح المنضبط 
بالضوابط الشرعية 


ل یلام أ على ما يجذه من محبه للذ کر الحسن» والثناء والمدح 
المتضبط بالضوابط الشرعية. 


فقد ثبت في صحیح مسلم من حدیث آبي ذر ڪي أنه قال: قیل 
لرسول الله ية : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخیر ویحمده الناس 
علیه؟ قال : «تلك عاجل بشری المومن». رواه مسل 

وعند الامام أحمد" بإسنادٍ صحیح على شرط مسلم بلفظ : 
(الرجل يعمل لنفسه فیحبه الناس»۰ وهذا القید لا بد منه» فلو عمل أحد 
الاصل فينتشر ذكره عند الناس فيحملونه. 

فأخبر النبی بيه أن حَمد الناس للمومن بشارة معجلة فى الدنیا 
فکیف لا یفرح أحد ببشارة معجلة له في الدنیا؟ 

قال ابن رجب 4: إذا عمل العمل لله خالصًاء ثم آلقی الله له 
الثناء الحسن فى قلوب المومنین بدلك» فمرح بمضل الله ورحمته. 
واستبشر بذلك» لم یضره ذلك . اه" 


.)۲۱۶۷۷( )۲( .)۲۲۱۶۲( )١( 
.)۸۳/۱( جامع العلوم والحکم ت الأرنؤوط‎ )۳( 


اداب المدح والثناء 2۳ نت 

وينبغي أن تشکر من آثنی عليك بحقّ بلا إفراط» وآن تظهر له أن 
ثناءه قد آفرحك وأدخل السرور على قلبك . 

واحذر من تکلف رد الثناء الصادق من الناس» واظهار عدم الرضی 
بذلك» إذا لم يكن في الثناء محذورٌء کالکذب أو تجاوز الحد. فان ذلك 
يُؤثر في نفسه. ویکدر خاطره. ولا آظنك ترضى ذلك لمن أحبّك وباح 
لك بما في نفسه من الحب والتقدير. 

وأكثر من الثناء على الله تعالى» ونسبة الفضل له» واشکر المثني 
على حبّه وحسن آخلاقه» ومّن صدق مع الله فلن يغرّه ثناء أهل الأرض 
كلهم . 

قال سفيان بن عينية كُدَنْهُ: ليس يضر المدخْ من عرف نفسه""" 
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صور الشکر لا تقتصر على الکلمات فقط 


صور الشکر لا تقتصر على العلمات فقطء بل هناك ما هو آبلغ 
منها آحیانا وهو ال العملي » ومن صوره . 


۲ - آن تنشر کتبه» وتنتقي منها الأنفع وتنشره في مواقع التواصل 
۳ - أن تفرغ بعض دروسه أو خطبه أو کلماته وتنشرها لینتفع بها 


٤‏ - أن تعيد تغریداته النافعة والهادفة. 

ه - أن تب عن عرضه» وتنشر محاسنه» وتستر عیوبه. 

1 - أن تهدی له هدیة تناسبه . 

وهذا من أعظم ما يدخل السرور على هؤلاء المبدعین والناجحین 
ويشد من آزرهم» ویشرح صدورهم وهو أحبٌ إليهم من آلف كلمة 
شکر وثناء ومدح. 
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وصف المشاعر الصادقة من أبلغ صيغ الشكر 


هناك صِيعٌ في الثناء والشكر دارجة على الالسنت لا يكاد يكون 
لها الأثر الكبير على من أثني عليه» كقولهم : 

١‏ - عمل تشكر عليه. 

۲ - شکرا على ما قمت به. 

۳ اعحسينت:. 

وغيرها من الصيغ» وخاصة إذا كانت بأسلوب بارد. 

ومن أحسن الصيغ وأبلغها أثرًا وتأثيرًا على قلب من تثني عليه : 
التعبيرٌ عن مشاعرك الصادقة» حيث تشعر بأنْ في قلبك كلامًا تحب أن 
تقوله لمن أهدّى لك هدية» أو ساعدك أو قَدّم عملا جليلا لَدِيْيِه أو 
مجتمعه. فَأَبْدٍ هذا الشعور ولا تَحْف منه شیاه وما خرج من القلب وقع 
في القلب. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ - لقد فرحت كثيدًا بهديتك» التي جاءت في وقتها» وصادفت 

۲ - جزاك الله خیرا» فقد سعدت وسررت بما قمت به من عمل 
جليل كبير» وهذا يدل على طموحك وعلوٌ همتك . 


ودحو هذه العبارات . 
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وأثر ذلك عليهم 


القائد الاعظم. والرسول الأكرم ول الذي كسب بأخلاقه العظيمة 
الرجال» وصنع بقيّمه الزكيّة الابطال» كان يثني ويشكر الناس على 
محاسن آعمالهم وفضائل أفعالهم. 

فقد کان ‏ صلوات اله وسلامه علیه ‏ یتلمس الصفات الحسنة 
والمواهب الجليلة فی آصحابه» ف ر ها ویشکر علیها. 

فقد نظر في صفاتِ واأخلاق آبی بكر نه فرأى من أعظمها 
وماله أبو بكرء ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت آبا بكرء ولكن أخوة 
الاسلام ومودته؛ لا يبقين في المسجد باب إلا سد» إلا باب أبي بكر)”" 

ونظر في صفاتٍ وأخلاق عمر - وله - فرأى من أعظمها وأبرزها : 
قوته فين الحق » فقال عنه: «والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا 
فا قط إلا سلك فجا غير فحخك»(۲ 

ونظر في صفاتٍ وأخلاقٍ عثمان - له - فرأى من أعظمها وآبرزها : 
الحياءء فقال عنه: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»”" 
۱( رواه البخاري 7110 ومسلم (۲۳۸۲). 


(۲( رواه البخاري (۰)۳۲۹۶ ومسلم (۲۳۹۲). 
)۳( رواه مسلم (۲۰۱). 


اداب المدح والثناء | ی ۳۳ 
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ونظر في صفات وأخلاقٍ علی - - فرأى من أعظمها وأبرزها : 
جه لله وسوله وحت الله ورسوله له » ۳ عله : «لأعطين الر اية غد ا 
رجلا یفتح علی يديه » يحب الله ورسوله. ویحبه الله وه 2 

ك 7 ۳ E‏ 
الناس بشفاعته يوم القيامة -: «لقد ظننت يا آبا هريرة آن لا يسألني عن 
هذا الحديث آحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث)”") 


ونظر في صفات وأخلاقٍ خالد , بن الولید - له - فرأی من 
آعظمها وآبرزها: إقدامّه وبسالته فى الجهاد» فقال عنه: سیف من 


ونظر في صفات وأخلاق اح أصحابه فرأى من أعظمها وأبرزها : 
الحلم وَالآناة فقال عنه: إن فيك خصلتين يها الله : الحلم. 
والأناة)7*) 

وقال عن فاطمة - ولا -: «سيدة نساء المؤمنين»” 

وقال عن ابن مسعود - و 2 دمن أحب أن يقرأ القر آن غضًا كما 
آنرل فليقرأه على فراءة ابن آم عبد 

وقال 2 بن كُعْب - ا ونه -: «ليهنك العلم أبا المنذر )!۷ 


.)5105( رواه البخاري (۰)۲۹4۲ ومسلم‎ )١( 

( رواه البخاري (49). (۳) رواه البخاري (۳۷۵۷). 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۷). 

(6) رواه البخاري (۰)1۲۸۵ ومسلم (۲۵۰). 

(5) رواه الامام آحمد (۰)۳۵ وابن ماجه (۱۳۸). 


)۷( رواه مسلم ٠(‏ 2-۳۳۰ 


حدس فن التعامل واكتساب الأخلاق 
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وال لِجَعْمّر بن أبي طالب - ڪه -: «أَشَبَهْتَ حَلْقِي وخلقی»۲ 

ولذلك: خرج جيل قاد الأمم» ووصل في سم أخلاقة وهمّته إلى 
أعلى القمم. وفتحوا البلاد شرقا وغریا و و وا 

فإذا أردت أن تصنع من طلابك قادة أذكياء نجباء» وأن ترفع همم 
وعزائم من حولك من الأصدقاء والأقارب والأهل حتى تناطح السحاب: 
ففّش عن الصفات الحسنة فیهم وآبرژها واشكرهم عليهاء واجتهد في 
تطویرها وثباتها . 

فربما كانت في أحدهم صفة عظيمة لم یلق لها بالاء ولکن حینما 
تبرزها وتذکرها له. وتشکره علیها: یلتفت إليهاء ويبدأ في تطویرها 
والعناية بها. حتی ينتفع بها هو وغیره انتفاعا عظیما. 

وهذا مد 9 المعروف الذي جاءت الشريعة بالحث علیه» قال 
النبي 24 : ١لا‏ تحقرن من المعروف شيئًا ولو آن تلقی آخاك بوجه طلق» . 
ا ا 

فلا تحتقر كلمة تبذلها لأخيك؛ تحمل في طياتها تحفيرًا على خيرء 
وتنبيهًا على صفة وخلق عظيم؛ فربما أجرى الله تعالى خيرًا كثيرًا من 
جرّاء هذه الكلمة. 

فقد ألف الإمام البخاري یت صحيحه بسبب كلمةٍ سمعها من 
شيخه إسحاق بن راهويه ّم حين قال: (لو أن أحدكم يجمع كتابًا فيما 
صح من سنة الرسول كلِ) قال البخاري: (فوقع ذلك في نفسي) فألف 
كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله . 

وانصرف إمام المحدثين في زمانه الحافظ الذهبي كه لعلم 


.)5555( )5( .)5599( رواه البخاري‎ )١( 


آداب المدح والثناء TE‏ 


الحدیث يسبب كلمة سمعها من شیخه البرزالی كاذ قال الذهبی عن 
شيخه الوزالى:: (هو الذي حبت إلن طلب الحدیت» فإنه رأى خطی › 
قال ا ينه خط اا ۱ فایر قوله قد ام 

واسأل نفسك - آخي المسلم -: متى رأيت صفة في أحد من الناس 
فمدحته عليها؟ 

فهل يعقل أن من حولك ومن تخالطهم لا توجد عندهم صفات 
وأخلاق بارزة؟ هذا لا يعقل. 

وان كنت ترى وتکتم» فهو عيب فيك» وقد يدل على حسد في 
القلب» فاحذر من ذلك آشد الحذر. 

فينبغي عليك أن تتلمّس فيمن حولك من آقارب وأولاد. 
وأصدقاء» وطلاب» الصفات الحسنه والقيم النبيلة. فتبرزها لهم 
وتشکرهم عليها . 
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(۱) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام للذهبي (ص: 4۰). 
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صور من مدح العلماء لطلابهم. 
وبعذهم عن التثبیط والتعویق 


قال الذهبي عن تلمیذه آبي العباس الدمياطي رحمهما الله: الامام 
المفید » الحافظ» محدث مصر . 

وقال عن تلميذه ابن کثیر كُأَنْهُ: الامام الفقيه» المحدث 
الاوحد البارع . 

وقال عن تلمیذه صلاح الذین الصَفدي ىَتنةٍ: الامام العادل 
الأديب» البليغ» الأكمل . 

وقال عن تلمیده خلیل بن كليكدي راه : الإمام. الحافظ . الفقبه 
البارع ار ۱) 

فانظر وتأمل کف يميض بالثناء العجيب علی تلا میده ادن 
يكبرهم بأكثر من عشرين عامّاء وتجد بعض الناس يبخل بكلمة ثناء على 
أقرانه» أو طلابه الذين يكبرهم بسنوات قليلة» والقلب إذا سلم من 
الحسد والکبر وحظوظ القن کرم اللسان وحاد بالثناء والمدح والش‌کر.: 

وإذا امتلاً من الحسد أو الكبر أو حظوظ النفس: بخل اللسان 
بالغناء والتحفیز» وکان دیدئه التثبیط» والتعویق. 

٠ 7‏ س ا ی و ان س ۳ ام مم 

وفل دم الله تعالى المعوقينَ والسعطكين فقال : وان منک لمن 


)۱( المعجم المختص بالمحدثين (85 ك2 هلل ٩۱‏ 4۲). 
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ی أي : یبطی ویثبط غيره عن نصرة الدين» وقال: مد يعر اله 
لْمعَوِينَ ينك » أي : المعوقين لغيرهم عن الجهاد ونصرة الدين. 

ومن صفات المبطئين والمعوقین لأهل الخير: 

۱ - کثرة انتقادهم. 

۲ - تتبع زلاتهم . 

۳ - تخوفهم من العواقب الوهمية لما یقومون به . 

وعکس هذا الصنف: المحفزء الذي يحفز غیره على الخیر والبذل 
والاصلاح. 

فکن محمّزا لا مُبطئا معوقا . 

والمدح الصادق والثناء الجمیل يؤثر في النفوس تأثيرًا بالغا 
ویستنهض الهمم» ويقوي العزائم» ويعيد المقصر إلى جادّة الطریق . 

ذكر آحد الفضلاء في موقع التواصل (تویتر) أنه یعرف رجلا یقوم 
بعمل جلیل قل من يعمل مثله. وحینما ذکر هذا العمل ووصفه بدقة عرف 
هذا الرجل أنه المقصود؛ وکان قد فتر بعض الشیء فأرسل إليه وقال: 
كأنك تعنینی» فقال: نعم. 

قال: فرجعت لي العزيمة أشد من قبل» واجتهد فيه وواظب على 
ما كان يعمله وأحسن» وقال في نفسه: أرق الناس يثنون علی على هذا 
العمل الذي جل في أعينهم» وأنت دون ذلك؟ 


© © © 
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مدح المحسن !ذا آحسن 
والتماس العذر له اذا أخطأ 


الناس بالنسبة لمدح المحسن وذمّه أقسام ثلاثة : 

القسم الأول: من يمدحه إذا أحسنء ولا يذمّه إذا أخطأء بل 
يلتمس له العذر. 

القسم الثاني: من لا يمدحه إذا آحسن ولا يذمّه إذا أخطأ . 

القسم الثالث: من لا يمدحه إذا آحسن. ويذمّه إذا أخطأء ولا 
يلتمس له العذر. 

فالأول محسن. والثاني مقصّرء والثالث ظالم. 

والمحسنون الذين غرفوا بالخير ونفع الناس من حقّهم علينا أن 
نشكرهم على إحسانهم» ونعذرهم عند خطئهم . 

والإنسان محل التقص والخلل» والتقصير والزلل» وکل بني آدم 
خظای وهل يسوغ لأحدٍ أن يبرئ نفسه من الزلل؟ 

با اقا نی تایه كديا ك تند فاده 

وما أقبح من إذا بلغه عنك خير وعمل صالح تجاهل ذلك ولم یلق 
له بالا وكأنه لم یسمع وإذا بلغه عنك خطأ وزلة تحمس وبدا علیه. 
الغضب. وأنكر عليك في وجهك ومن ورائك» وربما شهر بك . 


إن يسمعوا سيّئًا طاروا به فَرَحَا مني وما سَمِعوا من صالح دَفنوا 
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١‏ حرمان زملائهم وآساتذتهی والنخب في المجتمع» من الثناء 
على جهودهم. وسماع الكلمة الطيبة المحفزة لهم والدافعة لهم إلى 
الأمای مما یجعلهم یتساء‌لون عن سبب لله آهو الحسد آم عدم 
المبالاة» وفي هذه الحالة يجد الشیطان مَذخلا لزرع العداوة والبغضاء 
وسوء الظن في نفوسهم. 

۲ ال يأتي بعض الثناء والشکر من بلاد کثیرة» سوی آأهل 
بلدهم وكات کلمات الثناء والشکر ستقلل قدرهم وتتقض آموالهم! 

فيا معشر طلاب العلم. ويا آعیان البلد» ويا آیها القدوات لا 
تبخلوا بکلمات الثناء والشکر على طلابکم واخوانکم وأبناء بلدکم 
من المبدعین» والخطباء والدعاة إلى الله» وطلاب العلم والذین 
یسعون بمصالح المسلمین العامة» والذین یدعمون كل ما يرتقي وینهض 
بالبلد» فبهذه الکلمات : 

تکسیون ودهم ودعواتهم . 

وترفعون هممهم . 

وتزیدون من عطائهم وثباتهم . 

وثیرون الحماسة في نفوسهم. 

وتشارکونهم الأجر. 
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وتقطعون على الشیطان جباله التي يصيد بها من تخلی عنه 
الأحباب» وبخل بالثناء على جهوده الأصحاب» وجفاه أهل القدر 
و 

ومن المؤسف أن تجد الکثیر من آصحاب العقائد الباطلت 
والمذاهب الضالة والاهواء المنحرفة» يقوي بعضهم بعضا 
بعضهم على ید بعضء ویکثرون من المدح والثناء على من عمل عملا 
یوافق آهواءهی ویخدم أهدافهمء ویحقق غاياتهی ولا تکاد تجد عشره 
عند کثیر من أهل الحق والعلم والدین. 

بل إن بعض هؤلاء يتلقّفون أهل الخیر ویجرونهم إلى بدعهم 
وآموائهم من خلال تفعیل دور المدح والثناء والشکر» وذلك بأن یثنوا 
على أسلوب وطرح بعض آهل الخیر» ویلمحوا إليه من طرق غير مباشرة 
بأنه لو سكت عن الأمر الفلاني لكان له الاثر الکبیر على شهرته وقبول 
الناس والنخب المثقفة» والطبقة الراقية» ولو تكلم عن ذلك الأمر الذي 
يحقق أهدافهم ‏ ولو بطريق غير مباشر - لفرح الناس به» وأعجبوا به 
ونفعهم وقدم الخير لهم. 

وقد لاا يثبت يثبت آمام هذه السيول الجارفة من المديح والثناءء» لاسیما 
وأهل الخیر والعلم غافلون عنه باردون تجاه محاسنه وجميل أفعاله. 
حرموه من مشاعرهم» وبخلوا عليه بأقل حقوقه عليهم» وما آکثر من ضل 
من ضل لأجل هذا السبب. 

ولقد آخبرني آحد طلاب العلم أن أحدّ المشایخ الذین عندهم 
بعض الانحرافات كان یتصل عليه کثیرا. ویطلب منه مقابلته وزیارته 
بینما لم یلق عشر ذلك من المشایخ الذین عرفوا بسلامة المنهح . 

إن خطیب الجمعة الذي يُمضي ساعات في اعداد خطبته. والعالم 


اداب المدح والثناء و 
اه ف 
الذي آمضی سنوات طويلة في التعلیم ورفع الجهل عن الناس» والداعي 
إلى الله الذي یتنقل بين المساجد يبلغ رسالات الله» والمولف الذي نذر 
نفسه للعلم والبحث والکتابة» والطبیب الذي آرهق نفسه في معالجة 
المرضی والصبر عليهم» والمواطن الصالح الذي نذر نفسه ووقته للسعي 
في مصالح عامة المسلمین وقضاء حوائجهم والرقي ببلده: یستحقون 
الثناء والشکر على بذلهم وجهودهم» وصبرهم ونفعهم . 

فان عجزت عن مکافاتهم بالفعل فکافتهم بالقول بأن تشکرهم 
وتدعو لهم وتنشر محاسن آفعالهم. وتذب عن أعراضهم» ومَنْ أثنى 
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PETE 4 82 :‏ 
الأخلاق والعلماء والمعلمون 

ينبغي للعایم وطالب العلم والمربي أن يهتم 7 بأخلاقه وسلوكه 
تهذيبًا وارّتقاءً؛ وأنْ يكون على هدي قَدّوته وإمامه نبيّنا 
محمد یف وأنّ يتعامل مع الآخرين بأحسن معاملة ما 
استطاع إلى ذلك سناد 
ولذلك فان العلماء وطلاب العلم والمربين هم أولى الناس 
وأحقّهم بالأدب وحسن الخلق؛ لأنهم أعلم الناس بالحق, 
ولمكانهم بين الخلق. فالناس ينظرون إليهم نظرة خاصة 
ويجعلونهم قدوات. فإن أحسنوا كان ذلك سببّا لمحبة الناس 
لهم وقبول الحق منهم. وان أساؤوا كان ذلك سببّا لبعد 
الناس عنهم وكراهية ما هم عليه. 
سفه رجل على أحد السلف وآذاه فاحتمله وقال: لأ شیء 
تَعلّمنا العِلّم؟ 
فلأي شيءٍ تعلمنا نحن العلم. وفهمنا وقرآنا كثيرًا من 
الآيات والأحاديث التي فيها الصبر والحلم وكظم الفیظ. 
فإذا لم نعمل بها فما قيمتها في صدورنا! 
وطالب العلم أحوج ما يكون إلى الأخلاق والأدب مع 
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التلازم بين طلب العلم واكتساب الأخلاق 


طلب العلم من أعظم أسباب نيل واكتساب حسن الخلق» ومن 
طلب العلم ولم يكتسب حسن الخلق والتواضع وهضم النفس فذلك 
لخلل في طلبه أو نيته وصدقه؛ وذلك لأن أعظم العلوم: العلم با 
ودینه» وسنة نبيه مء ومن ازداد علمه بالله تعالى وعظمته وحقه علیه. 
وعلم بما أعده سبحانه من الثواب للمتمسكين بشرعه» وبالعذاب لمن 
خالف آمره: فانه سیزداد خوفا منه» ی ل للأذى لأجله. وسوف 
یسعی جاهدا في التخلص من آمراض القلب والریاء والعجب ورؤية 
النفس والانتقام لهاء وسیکون همه نصرةً دين الله القويی لا نصرة 
حظوظ نفیه . 

ومن عرف الله تعالی حق المعرفة: عرف استحقاقه سبحانه للحمد 
والشکر والعبادة والحب والتعظیم وأقرٌ بتقصیره في القیام بذلك» فلا 
یتسلل إلى قلبه هذا العجب ولا الغرور ولا الکبر . 

لو اشتحضر طالب العلم. أو الداعي إلى اش أو العالم أو 
الصالح قبح ترفعه عن الخلق وتثاقله في مشیته وحديثه» وعدم بشاشة 
وجهه: لاقلع عما كان عليه وکره صنیعه. فالناس لا یقتربون ولا یحبون 
من هذه أخلاقه وطباعه بل ینفرون منه» وینظرون إليه نظرة ازدراء أو 
بغض» وآما صاحب البشاشة والتواضع واللین: فهو بذلك قد ملك قلوب 
الناس» فإذا حضر مجلسًا فرحوا به» ورحبوا به» وانفتحت قلوبهم 
لحدیثه» واستمتعوا بكل لحظة معه» وفارقوه وهم آشذ حبًا له. 


الأخالاق والعلماء والمعلمون ام ممم 


قيل لأحد حكماء العرب: ما لك تلقى العامة ببشر وترحيب؟ 

فقال : دفع ضغينة بأخفٌ موی وا کات مودة بآهون مبذول . 

وينبغي آن تری - لا سیما |ذا کنت طالب العلم - الفضل لمن 
بادرك بالسلام أو سا للك عن فال أو طلب منك 507 أو شكا اليك 
کثیر من الناس وونق يك » وهو يرى فيك القدوة الخسنةن فکن كذلك» 
وآبشر بالقبول والتوفیق . 

فهذا حبر الامة ابن عباس وا یقول: ثلاثة لا آکافتهم: رجل 
بدآني بالسلام» ورجل وسع لي في المجلس ورجل اغبرّت قدماه في 
المشي إلى إرادة التسلیم على فأما الرابع فلا يكافئه عتّي الا الله جل 
وعزّء قیل: ومن هو؟ قال: رجل نزل به آمر فبات لیلته يفكر بِمَنْ ینزله. 
ثم رآني آهلا لحاجته فأنزلها بی 

وبعض الناس - هداهم الله قد يرى أن سلام الناس عليه من حقه 
علیهم» وأنهم إنما سلموا عليه يبتغون شرف السلام عليه» وهو وان لم 
يقل ذلك بلسان مقاله» فلسان حاله يشهد بذلك حيث إنه يرد السلام 
والترفع وسوء الخلق أعاذنا الله من ذلك . 

ویخشی علی آمثال هو لا ء آن یکونوا عند آنفسهم عظمای و عند الله 
تعالی محتقرین آذلای وقد استعاذ السلف الصالح من ذلك قال عْبَةُ بن 
عَرُوانَ ڪه : اعود بالل أنْ أكُونَ في نمسي عظیمّا» وعند الله یر 


.)۲۹۲۷( عيون الأخبار ۳/ ۱۷۷. (۲) رواه مسلم‎ )١( 
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ا ع د ارده 8 ن 75 ١‏ 
عظیما وهو هنك الله حقیر. ا 


وقال ابن الجوزي ین : أعوذ بالله من رؤية النفس ورؤية الخلق؛ 
فان من رأى نفسه تكبر» والمتکبر آحمق؛ لأنه ما من شيء یتکبر به الا 
ولغیره أكثر منه . 

وقد RN‏ 59 يدري» فيمتنع من المشي في السوق» ومن 
زيارة الاخوان» ومن أن ر پشتري شا بنفسه! 

وقد كان بشر الحافي يجلس في مجلس عند العطار. 

وأبلغ من هذا كله أن نبینا كله كان ید يشتري حاجته ویحملها . 

وخرج علي بن أبي طالب نله وهو أمير المؤمنين إلى السوق» 
فاشترى ثويًا. 

وقد كان طلحة بن مصرف قاری أهل الكوفة؛ فلما كثر الناس 
علیه» مشى إلى الأعمش فقرأ عليه» فمال الناس إلى الأعمش» وتركوا 
طلحة . 

والمعاملة مع الله تعالى هكذا تكون. اه" 

وإياك أن يسبقك غيرك إلى البداءة بالسلام» بل بادر بالسلام على 
من مررت عليه» ومن جلس بجوارك في مسجد أو في أي مكان. 

وما أجمل ما قاله ابن حزم 4: أقل مراتب العجب: وات 
يتوفّر عن الضحك في مواضعه» وعن خِمّة الحركات وعن الكلام. اه" 

أي: أن من مراتب العغجب أن يتجنب الرجل الضحك في 
مواضعه وحصول اسبایه؛ وان يكون ثقيلا فى حرکاته» وتنقلاته. 


."١ جلاء الأفهام (ص : ۲۰). (۲) صيد الخاطر:‎ )١( 


الأخلاق والعلماء والمعلّمون ۳ 
والتفاته» متکلفا في کلامه» كاتمًا بعض مشاعره خوفا من أن تکون سب 
في دهاب هيبته . 

وطالب العلم هو في الحقيقة خادم لدين الله تعالی» وخادم لطلاب 
العلم وغیرهم» بتوصیل العلم لهم» ورحمتهم» وتحبيبهم لّه» وتحبیب الله 
لهم. 

وإذا استشعر طالب العلم أنه خادم في سبيل الله: تواضع وهضم 
نفسه» ولم يجد في نفیه منّةَ ولا تَمَضلا على أحد. 

فهذا العالم الإمام» شيخ الاسلام ابن تيمية كه الذي بلغ الامامة 
في الدين» وأذل الله به أنوف المارقين» وجاهد بسنانه ولسانه وبيانه 
الكفار والمنافقين» وصدع بالحق آمام الأمراء والوزراءء ولم تأخذه 
في الله لومة لائم» ومع ذلك كان يرى نفسه خادمًا للمسلمين» فقد آرسل 
رسالة لأحد آمراء الجيش الاسلامي جاء فيها: وكتب الخادم في ذلك. 
والخادم خادم لخدمتکم. . فأنتم الرأس وغيركم جسد من الاجساد 
وآنتم العين وغیرکم السواد. . 

وکتب رسالة لأحد آقرانه القضاة جاء فیها : وقد کتب الخادم في 
ذلك . 

نل وت تمه ناه ولوك فقا لمن امک اود ادن تس 
إلى قطب الدين . 

والمملوك يسلم على من تحيط به العناية "" 

فالشيخ يهضم ويذل نفسه في ذات الله » ولنصرة دينه» وقد 


ME 5 59‏ هاف ۶ ت ۲ 
قال كاده : من أذل نفسه لله فقد أعرّها. اهم 7 


(۱) ينظر: جامع المسائل: ۰19/4٩‏ ۰۷۷ ۲۵۷. 
(۲( مجموع الفتاوی : (۳۲۷/۲۸). 


ون فنٌ التعامل واكتساب الأخلاة 
TT ۱‏ 22255255929295 

وکان ین «ید: نی الفقیر الالح ویکرمه ویژنسه ویباسطه بخدیثه 
المستحلی ‏ یا علی مثله من م الاغنیاء» ختّی انه ريما خدمه بنفیه 
وأعانه بحمُل خاجته؛ جبرًا لَلبه» وتقربّا بذلك إلى ربه»۳"" 

فالعجب لمن أكرمه الله بالعلم ورفعه به في الدنیا كيف يزهد 
بمكارم الأخلاق التي لن يرفعه الله يوم القيامة إلا بهاء کالبشاشت 
والبداءة بالسلام على من عرف ومن لم یعرف والتواضع لمن هو أقل 
تسه متا أن شتا فعضا وا مال أذ المستفتين» والرفق 
بالمخالفين» وإكرام الطلاب والسؤال عنهم. 

فحريٌ بطلاب العلم والعلماء أن یتحلوا بالاأخلاق الحسنت فهم 
محط آنظار العامّةٍ والخاضَة. وأعيذ طلاب العلم أن تكون آخلاقهم 
كأخلاق الجهال. 

وأخلاق بعض العوام كأخلاق العلماء والحكماء. 

وخير الناس من جمع العلم وحسن الخلق. 

وشرهم: سيئ الأخلاق الجاهل . 

فيا طالب العلم اذل نفسك لله وفي سبيل الله واجتَهد في خدمة 
الاين ات وس رافك و من من التباهي بالأوصاف التي 
يتباها بها كثير من الناس وخاصة من المنتسبين للعلم» حينها يرفعك الله 
بصدقك واخلاصك وتواضعك . 


© © @ 


.)۵۰ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبرّار (ص:‎ )١( 


الأخالاق والعلماء والمعلمون 1 سب 9۳۳ 


من أحقٌ الناس باکتساب خلق الصبر والعفو والحلم؟ 


من أحقّ من یتحلی بخلق الصبر والعفو والحلم: المربون» من 
المعلمین والوالدین والعلماءی» فالطلاب والابناء الذين في مرحلة الشباب 
غالبا تنقصهم التجارب والخبرة» ولم تنضح عقولهم. فمقابلة إساءتهم 
بقسوة وعنف: ینفرهم ویفسد آخلاقهم» ویتربون على القسوة وعدم 
احتمال أخطاء الآخرين» فیکون المربي قد جنی علیهم. 

وهذا لا یلیق بمنزلة عقول المربین مقارنة بعقول طلابهم وآبنائهم 
وإذا لم يُوظفوا كبر ستهم ونضج عقولهم في حسن التعامل مع من هم 
أقل منهم عقلا وخبرة وعلمًا: فهم ومن یرون في العقل والتعامل سواء؟ 

واياك آن تقول: نما آقسو علیهم لكن اھا لكي لا یعودوا 

فکم كانت هذه التأویلات سببًا في فساد کبیر» ووحشة ونفرة بين 
الأزواج والاباء وآبنائهی والمعلمین وطلابهم» والموظفین ورژسائهم. 

فأصحاب هذه العبارات في الغالب یبررون لسوء آخلاقهم وعدم 
صبرهم وجلمهم بمثل هذه العبارات . 

ولیتهم صرحوا بأنهم فعلوا ذلك لسوء أخلاقهم» بدلا من تغليف 
قبيح تصرفاتهم بغلاف النصح والتربية والتأديب. 


© © 89 


بعد رحلةٍ علميّة وعمليّة في بحر الأخلاق والتعامل والطباع» على 
متن سفينة العقل والعلم والدين الحنیف دامت لخمسة عشر عامًا وله 
لخم وا ها العدنه هی ارات ات عات با دا 
مسلحون بأسلحة الکید والمکر"" آن لها أن ترسو وتفرغ حمولتها» على 
أن تواصل الابحار - إن شاء الله - حتی بلوغ النهاية التي کتب لها 
والمدة التي خددث لها. 

أسأل الله تعالی أن یجعل ما کتبت في ميزان حسناتي» وحسنات 
من راجع كتابي» وقرأه ونشره ودل علیه» وأسأله سبحانه أن یکون سببّا 
في إصلاح آخلاقي وأخلاق المسلمین» والتخلص من الأخلاق السیَ 
إن ربي رحیم ودود» وقریب مجیب. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين . 


يوم الأربعاء: ۱۶۶۱/۱۲/۱ 


© © © 


)١(‏ آعني بذلك الشياطين والهوى والنفس الأمارة بالسوء. 


الفهرس أ 


7 3 
الفهرس 
الموضوع 
١‏ المقدمة 


۲ - فکرة تأليف الكتاب 
۳ - ما الجديد فى الکتاب؟ 
٤‏ - شکر ودعاء لمن دعمنی فى طباعة هذا الکتاب 
المقصود بالأخلاق الحسنة 
۵ - المقصود بالأخلاق الحسنة 
نالخدي 
۷ كشر الجمود وتغییر نمط الحياة والتعامل 
۸ - هل المطلوب تهذیب الطباع والأخلاق السيئة آم زالتها؟ 
٩‏ - تحسین طباعك صعب. ما لم تُحَكُم عقلك وتجعل رضی الله غايتك 
۰ - كما أن الانسان استطاع ترویض الوحوش فأنت قادر على ترویض 
نفسك وغيرك 
۱ - المراحل التي سيمرٌ بها من عزم على اكتساب الأخلاق 
۲ ما هي الشهادة في الأخلاق التي يعتد بهاء وتصح أن تكون شهادة 
يفتخر بها؟ 
۳ من أَوْلى الناس بحسن أخلاقك». ولطف تعاملك؟ 
أهميّة الأخلاق ومکانتها 
۶ - حاجتنا لاکتساب محاسن الأخلاق 


۵ في النفس طباع شرسة» وصفات خبیثة» ومن لم یجاهد نفسه في زوالها 


0 


531 


دس فَنْ التعامل واگتساب الأخلاة 
وو يي 


الموضوع عنمو 
5 - حسن خلق العالم وطالب العلم والمعلم يحبب الناس بهم وبعلمهم 3 
۷ - سوء الأخلاق یصذ عن دين الله 1۸ 
۸ - سيئ الخلق ينفر الناس عنه» وَيُبِعَضْهم به 4 
٩‏ - صلاخ أخلاقك يعني صلاح دينك ورضى ربّك 55 
۰ - خسن أخلاقك دلیل على كمال عقلك ۷۵ 
١‏ - بناء بيت من الأخلاق الحسنة آهم وآنفع من بناء بيت من الحجر 
وَالأسودة ۷۸ 


قواعد عامة توصل بمشيئة النه - إلى الرسوخ ی الأخلاق الحسنة ۸۱ 
۲ - الاسلام وتعالیمه القويمة هو المصدر الاساس لاکتساب الأخلاق 


الحسنة ۸۲ 
۳ - الا خحلاق یمکن اکتسابها تحصیلها وتغییرها ۸1 
۶ غيّر قناعاتك تتغيّر أخلاقك AV‏ 
۵ - طرق تحصيل الأخلاق الحسنة والأدب والمروءة ۹۱ 
5 - متی جاهدت نفسك لله في التخلق بالأخلاق الحسنة والتخلص من 
الطباع السيئة: أعانك وسدّدك ١‏ 
۷ - متی عوّدت نفسك على حسن الخلق استجابت لك ۱۸ 
۸ - حاسب نفسك وعاقبها على سوء خلقك ۹ 
۹ الاداب والأخلاق من الأصول التي لا مجال للاجتهاد فیها ۱۱ 
الأخلاق المحمودة ۱۳ 
۰ - الهمّة العالية ۱۱ 
۱ - الوضوح وعدمٌ التذبذب والَمّلب ۱۹ 
۲ - حسن التعامل والأخلاق للجميع» لا لأحدٍ دون آحد ۱۳۰ 
۳ - المبادرَةٌ إلى نفع الناس» وتفریج کربهم ۱۳۱ 
۶ - المسارعة الی خدمة غيرك عند الحاجة ۱۲ 


۱۳۵ فضاء حاجات الناس على حسب ما یریدون‎ - ٥ 


الفهرس ا و۳ 


#ءه-_ ا 
الموضوع الصفحة 
٩‏ - المبادرة إلى التهنئة عند الفرح» والتسلية عند الحزن ۱۳۹ 
۷ _ الدّقة في الوغد والْمَوَاعِيدٍ ۱۲۸ 
۸ - الصدق في الحديثٍ ۱۳۹ 
۹ 2 السوال عن حال الناس باخلاص ۱۳۳ 
۰ - حفظ السر ۱۳۵ 
۱ - |خبار من تصاحب بما تحب وما تکره ۱۳۹ 
۲ - الاعتذار عند الخطاً والتقصیر ۱۳۷ 
۳ - المزاح المتضبط ۱۳۹ 
5 - عدم المبالغة في المحبة والرغبة» والكراهة والنفرة ٤‏ 
0 - عدم التکلف في کتمان مشاعرك أو الْبّوح بها ۱:۷ 
1 - الهدتة ۱ ۱٤۸‏ 
۷ - الحكمة والرفق عند سوء التفاهم ۱5۰ 
۸ - عدم إثارة الصفات السيئة في الناس ۱۲ 
4 - قطع رجاء الشکر والجزاء ممن أحسنت الیه ۱۳ 
۰ م نسیان صاحب المعروف معروفه ۱91 
۱ - الکرم والایثار ۱۹ 
۲ - قبول اعتذار المسيء ولو كان غير مقنع ۱۱ 
۳ - أخذ ما تیسر من أخلاق الناس» ومُعاملتهم بأحسن ما مدر عليه ۱3 

التواضع وهضم النفس ۱3۷ 

۱1۸ كن متواضعا خذرا من الکبر والغرور‎ - ٤ 

۵ ما وجد آحد في نفسه كبرًا الا من مهانة یجدها في نفسه ۱۷۲ 
- المومن الصادق تتصاغر نفسه عنده حینما يرى ثمار جهوده وئناء 

الناس عليه ۱۷۳ 

۷ - آقسام الناس في تعاملهم مع ما یسمعون ویلاقون من الأذى ۱۷۵ 


6۸ - من هو حر التابعين؟ ولماذا صار بهذه المنز لة؟ ۱۷/۹ 


ey. 1‏ فن التعامل واکتساب الأخلاق 


2 0 
الموضوع الصفحة 
4 - أربعة آمور لا ينبغي للعاقل أن یترفع عنها ۱۸۲ 
الحلم والمداراة والتغافل ۱۸۳ 

۰ - فنّ المداراة ۸٤‏ 
۱ الانسحاب في بعض المواقف دلیل على الشجاعة ورجاحة العقل ۱۸۷ 
۲ - استثلاف النبي كك الناس بالعطيّة والکلام اللَیّب ۱۸۹ 
- فن التغافل ۱۹۱ 
٤‏ - العفو والحلم» وعدم الانتصار للنفس ۱۹۳ 
- فصص في العفو والصفح والحلم ۱۹۵ 
7 - كيف تعامل النبي یا مع اليهودي الذي أساء التعامل معه ۱۹۹ 
۷ - دواء الغضب عند هیجانه ۳۲ 
۸ - آلزم نفسك احتمال سوء تعامل وأخلاق الناس ۳۹ 
٩‏ غیّر قناعاتك السلبيّة إلى إيجابية تجاه ما تلقاه من سَیْنی الأخلاق» 
وکلامهم وأفعالهم وتصرفاتهی والاثر الْعْترتّب علیها» ونفسك ۳.۸ 
۰ - لمّاذا فرح حینما آساء رجل الیه؟ قصة فیها عبرة ۳۱ 
۱ - الحلم أفضل من کظم الغیظ ۳۹ 
۲ - لا تجعل من نفسك مکبًا للنفایات ۳۷ 
۳ - المصائب التي تأتيك من الناس هي مثل الأقدار التي يُقدّرها الله تعالی 
ا ۳۱۸ 
۶ - دار طباع الناس» ولا تلتزم به بِطَبْعِك وتلزم غيرك بمراعاتك ۳۲۰ 
۵ - قول بعضهم: نا لا استطیم کظم غيظي وافتلا نفسي عندما ارما 
يغضبني ۲۲۱ 
1 - لا تغضب» لا تغضب. لا تغضب ۳۳ 
۷ - التروي في الردّ واتخاذ القرار ۳۲۵ 
- أدب النبي ية ومراعاته للمشاعر ۳۳۷ 


4 المجاملة ومراعاة المشاعر مطلوبف ولکن لیس دائما ۳۳۹ 


ھا 

الموضوع الصفحة 
۰ - ما الفضل الا لمن يخسن إلى من آساء إليه ۲۳۱ 
الابتسامة والبشاشة ۳۳۳ 

۳۳ آثر الابتسامة على نفسك وعلی غيرك‎ - ١ 
۳۳ لِمَاذا عاتب الله تعالی النبي كَلة؟‎ - ۲ 
۳۳۹ موقف يبيّن لك آثر الابتسامة‎ - ۳ 
۲۰ ابتسامة النبي ية في وجه رجل يسأل وجذب رداءه!‎ - 6 
EA الكلمة الطيبةء وقن الصمت والاستماع‎ 

۵ السلام باب الوئام ٤‏ 
5 - آثر الکلمة الطيبة ۲۳:1 
۷ - كلمة طيبة قلبت عدوا إلى صديق ۲0۱ 
۸ - كثرة اللوم يضرٌ ولا ينفع Yor‏ 
٩‏ - الحذر من الإكثار من الكلام» والتساهل في إطلاق العبارات 0٤‏ 
۰ - تخلص من العبارات التي فیها تفخیم لنفسك ۳۹۹ 
۱ - مسیّبات العداوة بين الأحباب والأصدقاء oV‏ 
۲ - الترحیب والحفاوة من مکارم الأخلاق ۳۸ 
۳ - أَثْقِنْ فنّ الانصات والاستماع ۲۹1 
الصبر ۳ 

٤ 


٤‏ - مفتاح حسن الخلق وفن التعامل: الصبر 
69 هتاك امور ادا دتا تقليك اعانعاک على الضمر غل .ادى النامن 
وجنايتهم عليك 
٩‏ - الصبر والحلم عند الصدمة الأولى 
الحیاء والاحترام والأدب 
۷ - حیاء الانسان علامةٌ على حیاته 


۹۸ 5 العناية بالاحترام والأدب وه الآخرين 


TE‏ فنّ التعامل واکتساب الأخلاة 
0 ر ر ي 


الموضوع الصفحة 
٩‏ الادب حینما ترد على أحد أو یرد عليك ۳۹۰ 

آدب الحوار ۳۹۳ 
۰ - المنهج الصحیح في الحوار والنقاش ۳۹ 
۱ - ابتعد عن المجادلة والنقاش العقیم ۲۳۹۸ 
۲ - متی یکون الجدال مذموما؟ ۳.۰ 
۳ - الموقف الصحیح من مجادلة صاحب الباطل ۳۳ 

سلامة الصدر ۳۰۵ 
۶ - من علامات سلامة القلب محبة الرفعة للآخرين ۳۰۹ 
۵ _ العارف لا يرى له على آحد حقا ۳۰۸ 
٠‏ - آخرج الحقد من قلبك 1۲ 
۷ - لماذا آمسك هذا العالمُ زوجته سيّئة الْحُلْق؟ ۳۱ 
۸ - كيف تعامل هذا المعلم مع من تكلم عليه آمام طلابه؟ ۳۱۵ 
۹ - الیمس الأعذار لزلات الناس وأحسن الظن بهم ۳۹ 
۰ - آحسن الظن بالناس وبما یصدر منهم من قول أو فعل ۳۸ 
۲ - علاج سوء الظن ۳۲۰ 
۲ - من الأدب اعترافك بالفضل لأهله ۳۱ 
۳ - تعوّذ بالله من داء الحسد فض 
6 - كن محبا للناس حَسّن الظنَ بهم ۳٤‏ 


۵ _ نزغات شيطانية تنتاب بعض الناس عند الانتقاد أو عدم تقدیر آحد لهم ۳۲۲ 


الألفة واجتماع الکلمة ۳۳۷ 
57 - من الحكمة والعقل ترك الرد لأجل مصلحة تآلف القلوب ۳۲۸ 
۷ - نصيحة لمن هجر وقطع مسلمًا لاسباب دنيوية ۳۹ 
۸ - التقاطع والتباغض سبه البعی والعدوان» لا النصيحة والإيمان عو 


۹ - الموقف السلیم من القاطع والْمُجافي ۳۳۵ 


الفهرس ۱ افر 


الموضوع الصفحهة 


۰ - كيف تعامل النبی ي مع الانصار ویر الذین عتّبوا عليه حسب 


اجتهادهم؟ ۳۳۹ 

۱ - متی تستَمل القيدة مع زلات الناس؟ ۳۰ 
۲ - الإصلاح والسعی في تأليف القلوب من أخلاق النبلاء الأتقياء ۲ 
فصص ومواقف وجحکم ۳:۵ 

۳ - تواضع وأدب الامام آحمد بن حنبل که ۳:1 
6 - موقف الشیخ عبد الرحمن السعدي كاده مع قاض سعی في آذاه ۳:۷ 
۵ 2 تواضع الامام أبي جعفر الطحاوي ۳۹ 
5 - أخلاق العلامة الشیخ عبد الرحمن السعدي که ۳0۰ 
۷ - نماذج مشرقة في مکارم الأخلاق ۱۳۱ 
۸ - ملاك السعادة والراحة والسرور مع الناس ۳۹۹ 
4 - درس تربوي من الخلاف الذي حصل بين ابي بكر وعمر و ۳۹۷ 
۰ - آخلاق النبي ئاز ۳۹۰ 
الاخلاق المذ‌مومة ۳-۳ 

۱ - البخل والشخ ٤‏ 
۲ - الشماتهٌ ل نس 
۳ - النميمة والاستماع للتمّام ۳۹۸ 
۶ - التدخل في خصوصيًاتِ الآخرين وتقصضّي دقائِقَ حياتهم ۳۷۱ 
۵ - تضخيم المشكلة واغطاوّها أكبرَ من حجمها ۳۷۳ 
۰ - عدم الاعتذار عند الخطاً ۳۷۹ 
۷ - نسیان معروف الرجل بسبب ذنب وقع منه ۳۷۷ 
۸ - موقف النبي ی مع المرأة المشركة وقومها ۳۷۸ 
۵۹ - التكلف في الأخلاق ا 00101010 E‏ 


۰ _ مخالفة القول الفعل ۳۸۹ 


سک 
لمرضیع 
آدَابُ الانتقاد والشَّنَاء وَحَاحِتُنَا هم وَأَحْطَاءُ النَّاس فیهتا 

۱ - خاجة الناس للنقد والثناء علی السواء 

۲ - آداب وضوابط الانتقاد البنّاء 

۳ - العلم والرفق والحلم 

6 - السرية التامة حال انتقادك 

٥‏ - الثناء قبل الانتقاد وبعده 

۲ - الانتقاد للتصرف لا لذات الشخص 

۷ 7 التوازن بين الثناء والانتقاد 

۸ - التقليل من الانتقاد 

٩‏ - اشتباز الوقت المناسب 

۰ - لزوم الحسنی في المقال» وانتقاء اللفظ 

۱ - الهدف من الانتقاد النصح لا الجرح وشفاء الغيظ 

۲ - الانتقاد یکون على قول أو فعل ظهر وتحقق خطوه. لا على مخالفته 
لذوقك أو اهن اخسن سه 

۳ - قد يُخطئ المنتقد في أضل انتقاده أو كميّته أو كي 

٤‏ - الفرق بين الانتقاد والتجريح» وبين النصيحة والفضيحة وبين الصدع 
بالحق والتحامل 


01 
بي 
۰ 


توجیهات لمن انْتّقد 
8 -اقبل الحقٌ من شاوی تبغض 
5 - بعض النماذج الجميلة» والأمثلة العظيمة» في قبول الحق» والرجوع 
ای دون تكبر وأئفة 
۷ - التعامل الصحیح مع الانتقاداتِ» والخطوات العمليّة لتقبّلها بصدر 
و 
۸ - درس في لبسي لحذاءين مختلفين 


٩‏ - درس من وجبة غداء 


6١١ 
1۲ 


۶۱۵ 


الفهرس 
البوضی 

أهميّة المدح والثناء 
۰ - آهمية شكر الناس على محاسن أعمالهم والثناء عليهم 
۱ - شكرك للناس تعود ثمرته وفائدثه عليك آنت کذلك 

آداب المدح والثناء 
۲ - لا تمدح الا بحق ومن یستحق 
۳ - لا تبالغ في المدح لمن یستحق 
6 - إظهار السرور وت المنضبط بالضوابط الشرعيّة 
۵ - صور الشکر لا تقتصر على الکلمات فقط 
۲ - وصف المشاعر الصادقة من آبلغ صیغ الشکر 
۷ - ثناءٌ وشکر النبی بي لأصحابه وین وآثر ذلك عليهم 
۸ - صور من مدح العلماء لطلابهی وبعذهم عن التثبيط والتعویق 
۹ - مدح المحین إذا أحسن والّتماس العذر له إذا أخطأ 
۰ - آمران يحزان في نفوس المبدعین والنابغين 

الأخلاق والعلماء والمعلمون 

۱ - التلازم بين طلب العلم واکتساب الأخلاق 
۲ - من آأحقّ الناس باکتساب خلق الصبر والعفو والحلم؟ 
۳ - الخاتمة 


۱ - حَبّاةٌ السّلَفٍ بَيْنَ الْقَوْل والْعَمّل . (الطبعة الثالثة). 

۲ - ازشاد السَّاجِدٍ بأشباب الخلاف والتّقاطع في الْمَسَاجِدٍ. 

۳ - الْإِقَاضَةٌ في آخکام الْحَيْضٍ والتَفّاس والاسْتخاضة. 

٤‏ - كيت رب أَبْنَاءَكَ؟ تلاون فاد وصلك إلى خسن وأَنْجَح 


اسر في ارب ۱ 


تابح خقوق الا وکیف تتَعامل معه. 
۷ - اداب طالب العلم وسبل باه ورسوخه. 
ان ف اه 2 اه و و س 
۸ - الحياة الرز وجبه السعیدة قو اعد وحموی وعلاج للمنغصات . 
و وه لع a GB‏ 
٩‏ - علم تغبیر الرژی بحث تأصيلىٌ علميٌ تطبيقي . 


٠‏ الْمعیْنْ الْجَارِي في اسْتنباطٍ القَوَائِدٍ واللطائف من صحیّح 
اى 


١‏ مَنْهَجُ الصَحَابَةٍ والمّلف الصالح في التَعَامُلٍ مع فتای 
المفتیر والرَد على المخطئین . 
۲ - تَهُذِيْبُ تاب الْمُوَاقَقَاتِ للامام الشَّاطِبِيء مَمَ التَّعْلِيقٍ عَلَيْهِ. 


۳ تمالس شیر رمضان. 


LL‏ فنّ التعامل واكتساب الأخلاة 
ا 


5 - قصَصي مَعَ الملحدین والمشککین والموشوسیّن» مع بَيَانٍ 
طرق إقتاعهم ۳ 


2 َمّم ه 


۱۹ - عبّارات ی 7 وغیرت في حيا 

۱۷ واد ت 0 ابن يوي 58 

۹ ی طالب یل ماهر . 

۰ - صَاعة خطيب ماهر . 

۱ الانْس بالله تَعَالَىَ . 

۲ تقریب فتاوی ورسائل شيخ الاسّلام ابن تيمية كاله . 
۲ - فى التَّعَامُل وَاكْتِسَابٍ الأخلاق. 
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محنوی الكتاب 


هذا الکتاب لیس مجرد کلمات وخواطر في اکتساب مهارة فن التعامل وحسن 
الأخلاق.. ۱ 

أو مجموعة من القصص والمواقف التي تثیر الحماسة لساعات أو آیام 
سرعات ما تنطفی.. 

أو مجرد تجارب منبعها الذوق المجرد والصْدّف التي تحتمل الصواب 
والخطأ.. ۱ 

أو تنظيرات لم يخض صاحبها غمار التجارب والشدائد.. 

أو جمعًا لما تفرق في الکتب. وأقوال الحكماء والخبراء.. 

كن كا a‏ مزعي كر نخس a‏ تفه احا دين 
معترك الحياة التي فيها صراع بين العاطفة والعقل. والنفس والناس؛ لیوشن 
فن التعامل وحسن الأخلاق. ويبني في قارئه هذا الصرح العظيم بناء لا ينهدم 
بمشيئة الله ولا يهتز مهما كان اشتداد العواصف؛ لأنّ البناء الراسخ لا تهژه 
الرياح مهما فويت. 

ومن قرآه عازما علی العمل قىرا عن ساعد الخد فانه - بمشيكة الله 
وتوفیقه - سیری التفیّر الکبیر في أخلاقه وتعامله؛ لأنّ تغيير الظاهر مرتبط 
ارتعاطًا كيو يكحن دای حف انات مته ف اسف اسان 
والنصف الآخر منصتٌ على تغيير الظاهر. 

فمتى تغيّر باطنك» عبر اقتناعك بأهمية وضرورة حسن الأخلاق والتعامل 
وكيفية ذلك: تغير ظاهرك. الذي هو سلوكك وتعاملك مع نفسك ومع الناس. 

إنه كتابٌ يؤسّس ويبني ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أحسن وأكمل الأخلاق لمن 
عزم على أن يحسن أخلاقه. . ويساهم في تغيير القناعات الخاطئة. . وتصحيح 
المعلومات المغلوطة.. وتوضيح الخطوات العمَّليّة لبناء الأخلاق الحسنة.. 
والتخلص من الطباع ا السيئة. والأخلاق القبيحة.. 


